إقرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


العفة في ضوء القرآن الكريم 
دراسة موضوعيه 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص. باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما وردء وإن هذه 
الرسالة ككلء أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية 
أخرى. 
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ل جنا 
الجامعة الإسلامية - غزة 


0 - [أأورع الملا عأمرهاكا وآ 


مكحتب نانب الرئيس للبحث السلصا والدراسات العنيا هاتف داخظي 1150 
الرقم وت 4 
ج س خ/35/ 
العادوو رن / 2003 0 


بناء على موافقة شَئُونَ البحث العلمي والدراساث العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
عد أطرو حة الباحثة/ فدوى فؤاد محمد الزربتلى لئيل درجة الماجستير في كنلية أصول الدين/ قسمح 
التفسير وعلوم القرآان وموضوعها: 


العفة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية 
وبعد المناقشة آلتي تمت تمت اليوم الأربغاء 22 صقر 1435هه: الموافق 2013/12/25م الساعة العاشئرة 
صباحاء اجتمعت لجنئة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. صبحي رشيد اليازجي 
د. محمود هاشم عنبر 
د. عبد السميع خميس العرابيد 
وبعد المداولة أوضت اللجنة بمنع الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآن. 
واللجنة إذ تمنحها هذه الدرجة فانها توصيها بتقوى الله ولزوم طاعته وأن تسخر علمها في خدمة دينها ووطنها. 
والله ولي التوفيق 2٠»‏ 
مساعد نائب الرئيس للبحث العلمي وللدراسات العليا 


يعيلكس | 2 0177 بن ف 6 


يي 2 17-0 ا-0 


أ.د. فؤاد علي العاجز 
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الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العليا 
كلية أصول الدين 
قسم التفسير وعلوم القرآان 


'دراسة موضوعية" 


إعداد الطالبة 
فدوى فؤاد محمد الزريتلي 


إشراف 
الدكتور/ صبحي رشيد حسن اليازجي 


قدمت هذه الدراسة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
التفسير وعلوم القرآن 


5ه - 2013م 


3 
3 
3 
بو 


ية 


]3 


إلى من أضنيا حياتهما لأجلي .. ورفعا كفيهما بالدعاء لي 


إلى الأكرم منا جميعاً ... من ضحوا بأرواحهم في سبيل الله ... الشهداء الأبرار 
وأخص منهم أخوي الشهيدين / معتصم وأمين رحمهما الله 


إلى القناديل المضيئة في السماء ... من أفنوا سني أعمارهم ... وزهرة شبابهم 
الأسرى الميامين ... فرج الله كربهم 


إلى من حملوا أرواحهم على أكفهم ... ورفعوا راية الحق في وجه عدوهم 


المجاجدبن الأطهار 


إلى مشاعل العلم والمعرفة ... من أناروا لنا العقول ... وأضاؤوا لنا الطريق 
الأساتذة والعلماء... والمدر سين الكضلاء 


إلهم جميعاً أهدي بحثي المتواضع 


الشكر والتقدير 


الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» الحمد لله الذي لم يخلق الإنسان عبثاً 
ولم يتركه سدىّء بل خلقه ليذكره وكلفه ليشكرهء الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة 
والسلام على شفيع الأمة سيدنا محمد يَلةِ وعلى آله وصحبه» هو الأسوة الحسنة في الصبر على 
البلاء» والعفة والزهد في دار الفناء» والعمل لدار البقاء. 

انطلاقاً من قوله تعالى 8 أَنِ اشْكُرُ لي وَلِوَلدَيِكَ ِل الَصِيرُ [لتان:14]» أتوجه بعظيم 
الامتنان والشكر لوالدي الكريمين اللّذين أولياني عظيم العناية منذ صغري حتى شبابي ولا زلت 
أحظى باهتمامهماء أسأل الله أن يحفظهما. 

وأتقدم بالشكر لمن كان له الفضل في إخراج هذا البحث بثوبه القشيب إلى أستاذي الفاضل 
الدكتور/ صبحي رشيد اليازجي حفظه الله تعالى الذي تفضل بقبول الإشراف على الرسالة» وكان 
له عظيم الفضل بإرشادي» وتصويبي ولم يبخل علي بوقته» فاجزه اللهم خير الجزاء. 

وأتوجه بالشكر مرفوعاً إلى جامعتي الغراء الجامعة الإسلامية بغزة» وجميع العاملين فيها 
وأخص بالذكر كلية أصول الدين ومدرسيها -حفظهم الله جميعاً- وذلك اعترافاً بجميلهم وحسن 


والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة» كل من: 
فضيلة الدكتور/ محمود هاشم عنبر حفظه الله. 
وفضيلة الدكتور/ عبد السميع خميس العرابيد حفظه الله. 


اللذين تفضلا علي بقبول مناقشة رسالتي هذهء ما زاد في إثرائها بملاحظاتهما القيمة: 
وإرشاداتهما النيرة» آملةَ من الله تعالى أن يبارك في عمريهما وعلمهما. 

وأتوجه بعظيم الشكر والتقدير لخالي أبو عمار الذي كان دائم السؤال عنيء ولأخي علي 
وزوجته وأخواتي تسنيم وبيان» الذين أحاطوني برعايتهم» حفظهم الله ورعاهم. 

وكذلك عظيم شكري إلى التي لازلت أنعُم بحسن صحبتها ودوام سؤالها وجميل 
نُصحها..صديقتي ربىء بارك الله فيها. 

وفي هذا المقام أتقدم بكل معاني الشكر والعرفان للأخ الفاضل/ أ. هاني الصوص الذي 
قام بتنسيق الرسالة واخراجها بهذه الصورة» فبارك الله فيه. 

ولا أنسى أن أشكر كل من دعا لي بدعوة خير في ظهر الغيبء فما كان في بحثي من 
صواب فمن الله وهذا فضل ونعمة» وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطانء والحمد لله على تمام 
نعمه وكمال فضله. 
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المقدمهة 

الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه؛» والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمدٍ 

الهادي الأمين إلى طريق الحق المستقيمء أدبه ربّه فأحسن تأديبه» وأثنى عليه بقوله -جل ثناؤه-: 
6 ًُ م هوم و 3 5 8 

#وَإِنْكَ لعل خُلق عَظِيم * (القلم:4) عليه أفضل الصلاة والتسليم» وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

في وقت يواجه فيه عالمنا الإسلامي أكبر التحديات والصعوبات وموجات الفتن المتتاليات» 
وفنون من الإنحراف لإفساد الشباب واغراقهم في وحل الرذيلة وابعادهم عن دروب الفضيلة» من 
خلال وسائل مدروسة ومخطط لها من قبل الصليبيين والصهاينة» والقيام بصناعة معاول هدم من 
أبناء المسلمين لتكون تحت أيديهم» يوجهونها متى شاؤوا. 

ومن المؤسف أن ترى المعاول العلمانية العربية ناعقة نائبة عنهم بما يقولون فجعلوا أنفسهم 
أوصياء على الدين وأهله وجل مقاصدهم تفعيل الأزمات بين المسلمين» وتخريب نظام الأسرة: 
وتغريب المرأة المسلمة في أخلاقها. 

في وقت يتغافل فيه كثير من الناس عن الخيرء ويستلذون بنشوة المنكر لاستهوائهم 
الحديث عنه أو النظر إليه أو الرضى عن فعل الغير له» أو حتى فعله؛ أو الوقوع في ذلك جميعاً 
والعياذ بالله. 
وانطلاقاً من هذا الواقع كان هذا البحث والذي بعنوان: 

( العفة في ضوء القرآن الكريم - دراسة موضوعية) 

وذلك لبيان منهج المشرع الحكيم في تهيئة مقومات الخير للبشرية» لتحقيق العفاف الذي 
فيه سعادة البرية جمعاءء وأن الله تعالى لم ينزل أحكام أمر ما إلا بعد علمه أن ذلك في مقدور 
الناس بتوفيره المقومات التي تذلل العوائق أمام الالتزام بجوامعه» ففي التزامنا بما أمر وأحل» 
وانتهائنا عما نهى وحرمء إنما هو تعبد وتقرب لله كَبْك. 


سائلة المولى كِكَ الإخلاص والسدادء وأن ينفع الله تعالى به المسلمين. 


أولاً: أهمية الموضوع: 
تكمن أهمية الموضوع فيما يأتي: 
1. يوضح البحث أهمية خُلق العفة في الحفاظ على تماسك الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم؛ 
وذلك من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. 


2. يبحث الموضوع عن قضية تهم أجيال الأمة الإسلامية الذين يحاصرهم طوق الفتن . 


3. يكشف الغطاء عن معاول الهدم التي ينهجها أعداء الإسلام؛ لإغراق الشباب في وحل 


الرذيلة» وابعادهم عن حياض الفضيلة. 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 


دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب كثيرة» أذكر منها: 


.1 


ارتباط موضوع البحث برسالة الإسلام رسالة سيدنا محمد يه الذي بُعث ليتمم مكارم 
الأخلاق. 


. وجود الكثير من الفساق والجهلة ممن سمحوا لأنفسهم بمهاجمة مبادئ الإسلام السامية؛ 


والتمسك بالفضيلة» وادعائهم أن ذلك سبب للتخلف والبعد عن التحضر بعملهم عزل 
شر 3 0 5 0 2 ه ص 8 2ت م م 5-0 9 
الإسلام عن الحياة #مَا لهم بِهِ مِنْ عِلَم وَلا لآبَائهم كيرت كَلِمَةَ تحرج مِنْ أَفوَاهِهمْ إِنْ 


نولوق إلا كزها اكيت 5 فكان هذا التحدك لصن مرا عمهم. 


. غفلة كثير من الناس عن إدراك مفهوم العفة وأنواعهاء واقتصاره على جانب معين. 


. ما يعانيه عالمنا العربي والإسلامي من انتشار الفساد» ونبذ العفاف لضعف العقيدة 


والإيمان بالله تعالى. 


. تشجيع أستاذي فضيلة الدكتور صبحي اليازجي- حفظه الله-- للبحث في موضوع يتعلق 


يواقعنا المعاصين . 


ثالثاً: أهداف البحث: 


.1 
.2 


بيان منهج القراآن في وضع مقومات العفة» وذلك لاتباعها. 

الوقوف على الأسباب المعيقة لخلق العفة» وذلك لاجتنابها. 

إبراز المقومات التي تمكّن المسلم من الالتزام بهذا الخلق. 

إظهار حكمة الله تعالى في تكليف العباد» فالله تعالى لم يأمر الناس بالعفة» إلا بعد أن وفر 
الأوضاع التي تجعل التزام أحكام ذلك الأمر في مقدرة الناس. 

إثراء المكتبة الإسلامية بالمعلومات المفيدة لتجد طريقها إلى القلوب؛ لعل الله يهدي بها من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 


رابعاً: الدراسات السابقة: 


يغ مؤاشلة مركة: :اتلك “فيضيل "الكخرية والدراسات: الإتبلاسية «السلكة 'السعونية: ومرة 


خلال المكتبة الالكترونية بالجامعة الإسلامية» وقاعدة بيانات الرسائل العلمية في الجامعة 
الإسلامية بغزة لم تجد الباحثة رسالة تناولت هذا الموضوع من كل جوانبه» لكن تحدثت عنه كثير 
من المواقع على شكل مقالات وكذلك بعض الكتب مثل كتاب سبل العفة وخطورة الانحراف لمريم 
خميسء, وكذلك حراسة الفضيلة لبكر بن عبد الله أبو زيد. 


خامساً: منهج البحث: 


اعتمدت في بحثي على الخطوات التالية: 


.1 


.6 
.9 


تقسيم الآيات القرآنية إلى مجموعات تمثل مباحث البحث ومطالبه مع وضع العناوين 
الفكاننية المياحت والمطالب: 


. اعتماد كتب التفسير القديمة والمعاصرة للوقوف على معاني الآيات؛ والتوثيق منها حسب 


الأصول. 


. كتابة الآيات مدار البحث بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم. 


. عزو الآيات إلى سورها وذلك بذكر اسم السورة ورقم الاية» وتوثيق الآيات في المتن تجنبا 


لإثقال الحواشي. 


. ذكر أسباب نزول الآيات إن وجد. 


. الاستدلال بالأحاديثء والآثار النبوية التي تخدم البحث وعزوها إلى مصادرهاء مع ذكر 


البيانات التفصيلية في فهرس المراجع. 
توضيح معاني الكلمات الغريبة من خلال المعاجم اللغوية. 


الاستعانة بالكتب القديمة والمعاصرة والدراسات والمجلات ذات العلاقة بالموضوع. 


سادساً: خطة البحث:- 


المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وأهداف البحثء والدراسات السابقة 


ومنهج البحث. 


الفصل الأول 
مفهوم العفة . . أنواعها . .مظاهرها وأهميتها 
وأسباب الانعراف عنها وعواقبها 
ويتكون من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم العفة أنواها..أنواعها ومظاهرها. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العفة معناها ونظائرها في السياق القرآني. 
المطلب الثاني: أنواع العفة. 
المطلب الثالث: مظاهر العفة. 
المبحث الثاني: أهمية العفة للفرد والمجتمع 
ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول: أهمية العفة للفرد. 
المطلب الثاني: أهمية العفة للمجتمع. 
المبحث الثالث: أسباب الانحراف عن قيم العفاف وعواقبه. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الانحراف والقيم لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أسباب الانحراف عن قيم العفاف. 


المطلب الثالث: عواقب الإنحراف عن قيم العفاف. 


الفصل الثاني 
مقومات العفة يك القرآن الكريم 
ويتكون من مبحثين: 


المبحث الأول: مقومات العفة العقدية والسلوكية والبيئية. 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: مقومات العفة العقدية. 

المطلب الثاني: مقومات العفة السلوكية. 

المطلب الثالث: مقومات العفة البيثئية. 
المبحث الثاني: مقومات العفة التشريعية 

ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: مقومات العفة الوقائية. 


المطلب الثاني: مقومات العفة الجزائية. 


الفصل الثالث 
نماذج من العفيفين والعفيفات ي القرآن الكريم 
ويتكون من مبحثين: 
المبحث الأول: نماذج قرآنية للعفيفين من الرجال. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عفة النبي يوسف اكتنة. 
المطلب الثاني: عفة النبي موسى اكتنة. 
المطلب الثالث: عفة النبي لوط اكلنة. 
المبحث الثاني: نماذج قرآنية للعفيفات من النساء. 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عفة مريم ابنه عمران- عليها السلام-. 
المطلب الثاني: عفة ابنتي شعيب اكتف 


المطلب الثالث عفة إماء عبد الله بن أبي بن سلول. 


وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


الفهارس 

وتتكون من خمسة فهارس: 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس الأعلام. 
رابعاً: فهرس المصادر والمراجع. 


كامنا «"فهزون المو شيوهات: 


مفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهميتها وأسباب الانحراف عنها وعواقبها 


الفصل الأول 
مذهوم العفة . أنواءها .. مظاهرها 
وأهميدها وأسباب الانحراف عنها وعواقبها 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: مفهوم العفة..أنواعها ومظاهرها. 


الميحث الثان..: أهمبة العفة للفرد والمجتمع. 
: لي : والمج 


المبحث الثالث: أسباب الانحراف عن قيم العفاف 
وعواقبها. 


مفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهميتها وأسباب الانحراف عنها وعواقبها 


المبحث الأول 
مفهوم العفة وأنواءها 


المطلب الأول: العفة معناها ونظائرها في 
السياق القرآني. 


المطلب الثاني: أنواع العفة. 


المطلب الثالث: مظاهر العفة. 
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الفصل الأول |< 


المطلب الأول 
العفة معناها ونظائرها في السياق القرآني 


وفيه: 


أولاً: تعرف العفة لغة واصطلاحاً: 
1.العفة لغةّ: 


قال الزمخشري!!): 'رجل عَفٌ وعفيفٌ» وفيه عفة وعفاف» وعَف عن الحرام» واستعف 
وتعفّف' (2). 

قال أبو عبد الله الحنفي الرازي(7: "عفّ عن الحرام يعف بالكسر (عِقّة) و( عَقَا) و(عَفاقَةٌ) 
أي كف فهو (عف) و(عفيف) والمرأة (عفة) و(عفيفة)» وأعفه الله واستعفت عن المسألة أي عفٌء 
(وتعقف) تكلف (العقة) . 


وقال ابن فارس© '(عَفَ) العين والفاء أصلان صحيحان: أحذهما الكففٌ عن القبيح» 
والآخر دال على قنّة الشيء"67). 


وقال آخرون في تعريفهم للعفة بأنها:" الكف عما لا يحل7). 


(1) النمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمدء الزمخشري الخوارزمي النحوي» مولده بزمخشرء في 
رجب سنة سبع وستين وأربع مائة» انظر سير أعلام النبلاء- للذهبيء ج15- ص17 .. 

(2) أساس البلاغة» أبو القاسم الزمخشري» 428/1. 

(3) أبو عبد الله الراني هو: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الحنفي (زين الدين» أبو عبد الله) لغويء 
فقيه. صوفيء مفسرء أديب» من تصانيفه مختار الصحاح؛» وروضة الفصاحة في غريب القرآنء (كان حياً 
6 ه).ء أصله من الري» وزار مصر والشامء وأقام بقونية» معجم المؤلفين» عمر كحالة» 113/9. 

(4) مختار الصحاح.ء للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء ص:389. 1989م. 

(5) ابن فارس هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني» ولد عام 208ه»ء أصله من 
قزوين» كان رأسا في الأدب واللغة» مناظرا متكلماء توفي عام 291ه» انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي» 
7. 

(6) معجم المقاييس في اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت(295ه).3/4. 

(7) الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي»ء ص:656. العين» للخليل بن أحمد الفراهيديء (100- 
5هم) 92/1. 
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ب[ تابن | 
كَّ ا 
. 5 4 0 9 و مه و0 2 
وجاء في تفسير قوله تعالى :لا يحْسَبِهُمْ الجاهل أغَنَاءَ مِنَ التعففي 4(البقرة: 273) :"التعفف 
(التفعل) من العفة وهو الترك» يقال: عفت عن الشيء إذا كفت عنهء وعفيف إذا تكلف في 
الإمساك'(1). 
قال ابن منظور) في مادة عفف (عفف): "العفة: الكف عما لا يجل ويجمُل» عفّ عن 
المحارم والأطماع الدنية يعف عفد وعفا وعفافاً وعفافة» فهو عفيفٌ وعفء أي كَفّ وتَعَقّفَ 
وَاستَعْقف وأَعَفَّه اللّه 0) والاستعفاف طلب العفاف؛ هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس» أي من 
طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياهاء وقيل الاستعفاف: الصبر والنزاهة عن الشيء» ومنه الحديث: 
( اللَّهُمَ إِنّي أُسألك العفاف والغنى )7)» وامرأة عفيفة: عَقَة الفرج (©. 
وكذلك العفة:"'ترك الشنّهوات من كل شيء وغلب في حفظ الفرج مما لا يحل'9©). 
نجد أن التعريف اللغوي للعفة هو: البعد عن المنكرات والمحرمات جميعاًء وما نهى 
المُشرع عنه من الأمور الدنيئة بطلب العفة والمجاهدة في سبيل ذلك» فإذا حجب المرء نفسه وصبر 
عن المحارم والأطماع الدنية وما لا يحل ويجمل فهو يتصف بالعفة» وان خالف ذلك فيوصف 
بالدناءة. 


ونخلص من المفهوم اللغوي أن للعفة أنواعاً. وهي: 
1. العفة عن فاحشة الزناء وهو أعظم الأنواع. 
2 الترفع عن أموال الناس وسؤالهم. 


3. والعفة عن الإكثار إلى ما تميل إليه النفس وتهواه والاقتصار على القليل منه. 


(1) الكشف والبيان» أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي النيسابوري» 277/2. 

(2) ابن منظور: هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري » ولد عام 630 هء عالم من علماء اللغةء 
جمع كتابا سماه لسان العرب» تولى قضاء طرابلسء توفي في شعبان عام 711ه. انظر: الدرر الكامنة 
في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر ج 6 » ص 53» مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط2» 1392ه. 

(3) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. 253/9. 

(4) صحيح مسلمء -(2721): كتاب الذكر والدعاء والتوية» باب التعوذ من شر ما عمل وما لم يعملء» 
4.. 

(5) لسان العرب»لابن منظورء253/9. 

(6) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجارء 611/2. 
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2. العفة اصطلاحاً: 

قال الجرجاني!!): 'العفة: هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور 5 هو إفراط هذه 
القوة» والجمود الذي هو تفريطهاء فالعفيف من يباشر الأمور وفق الشرع والمروءة"! 

قال الراغب7):'العفة: هي حصول حالة للنفس يمتنع بها عن غلبة الشهوة» والمتعفف: 
المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهرء وأصله: الاقتصار على تناول القليل الجاري مجرى 
العفافة» والعفة أي البقية من الشيء» والاستعفاف طلب العفة» قال تعالى:# ...وَمَنْ كَانَ غَنْئًا 


ليَستَحفِفُ. . 4 (النساء:6) "4) 
وقال أيضاً: "العفة هي ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية» وهي حالة متوسطة بين إفراط 


هو الشره وتفريط هو جمود الشهوةء وهي أس الفضائل من القناعة والعفة والزهد وغنى النفس 
والسخاء"(5). 


والعفة كذلك هي: "حبس النفس عن فضول الشهوات الرديئة من المأكل» والمنكح, 
والاقتصار على البلغة")» التي لابد من المشار إليها بقوله تعالى: (إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهًا وََا 
تَعْرَى »* (طه: 7118" 


من خلال هذه التعريفات المختلفة والمتقاربة في المعنى؛ يتبين المعنى الاصطلاحي للعفة: 
إذ هي ضبط النفس ومنعها عن الانقياد للشهواتء والبعد عن المحرمات والفواحش وما يقرب إليهاء 


(1) الجرجاني هو علي بن محمد بن عليء المعروف بالشريف الجرجانيء ولد في تاكو سنة 740ه» من كبار 
العلماء بالعربية» له نحو خمسين مصنففاء منها: التعريفات و تحقيق الكليات ومراتب الموجودات» وتوفي في 
شيراز سنة 816ه» انظر: الأعلام للزركلي» 7/5. 

(2) (التعريفات» علي بن محمد بن السيد الشريف الجرجاني (816ه-1413م)» ص: 127» دار الفضيلة» 
والتوقيف على مهمات التعاريف» معجم لغوي مصطلحي لمحمد عبد الرؤوف المناويء ص:243). 

(3) هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم المعروف بالراغب الأصفهاني أديب» لغويء» مفسرء من مصنفاته 
الذريعة إلى مكارم الشريعة» وتحقيق البيان في تأويل آي القرآن» وتوفي سنة 502ه. انظر: معجم المؤلفين- 
فين بن را كهالة :1544 

(4) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» 440/2. 

(5) الذريعة إلى مكارم الأخلاق» للأصفهاني» 242/1. 

(6) (البلْمَة) ما يُتبَلّعْ به من العيش و (تبَلّعَ) بكذا أي اكتفى بهء مختار الصحاح » ص: 55. 

(7) تفسير الراغب الأصفهاني» 573/1. 


- 11 


مفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهميتها وأسباب الانحراف عنها وعواقبها 


والبعد عن الإفراط في المباحاتء والميل للتوسط والاعتدال» لتحقيق القناعة وغنى النفس وكبحها 
عن الشهوات. 

والعفة ضد الشهوة» وعلى المسلم مجاهدة نفسه - التي جُبلت على العفة وعلى حب كثير 
من الشهوات- لتوطينها على عدم الإفراط في المباحات والبعد عن الاقتراب من المحرمات 
والشهوات» وأن يكون في حالة بين الجمود والشهوة» والكف عما لا يحل في الشرع ويقبح في 
أعراف الناس السليمة» وذلك بالالتزام بما أمر به الشرعء والا فبمخالفة الشرع يكون ضياعهاء والعفة 
من الأخلاق التي زود الله تعالى بها فطرة البشرء فمنهم من ينحرف عنها بالابتعاد عما أمر الله به 
ورسولّه ومنهم من يتحلى بالالتزام بشرع الله تعالى» فعلى المسلم الاجتهاد في طلب هذا الخلق 


4 2 


الرفيع؛ والصبر عن متطلبات النفسء قال تعالى: #وَلْيَسْتَعْفِفٍ الله لا يَدونَ نِكاحًا... * 
(النور:133 وَلْيَسْتَعْفِفِ "أي وليجتهد في العفة وقمع الشهوة 7!) 'وليجتهدوا في العفة كأن المستعف 
طالب من نفسه العفاف" ), ففي قولهم هذا بيان لفطرية هذا الخلق. 

ويقول الأصفهاني :"أن ما يلزم تطهيره من النفس ثلاث قوى منها قوة الشهوة بقمعها حتى 
تحصل العفة"(6. 


ثانياً: العفة في آيات القرآن الكريم: 

أولاً: مادة عفف وإطلاقاتها وردت في القرآن الكريم أربع مرات في أربع 

> الآية لولى' ل لِلْمُقَرَاء الَِّينَأَحصرُوا في سَييلٍ لله لا يَسْتَطبِعُونَ الات رط 
الجَاجِلٌ أَءْ غْياء ِنَ التحقْفٍ تَعْرِفهُمْ باه لَا يسْأَلُونَ نَ النَّاسَ إِخَانًا وَمَا فوا مِنْ حَيْرٍ قَإنَ 
لله به عَلِيمٌ 4 (البقرة:273). 

في الآية الأولى وردت كلمة 'التَّقُضِ' : 'بمعنى العفة عن سؤال الناس فالجاهل بحال هؤلاء 
الفقراء من تعففهم عن سؤال الناس عما في أيديهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم 
وحالهم ومقالهم"7)» وقد ظهر معنى ذلك في حديث رسول الله يه المتفق على صحته؛ والذي 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي.185/4. 

(2) مدارك التأويل وحقائق التنزيل» للنسفي» /502. 

(3) الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني» 88/1. 

(4) (جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 5/ 593. الوجيز للواحديء ص:191). 
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رواه أبو هريرة ه فقال: قال رسول الله 5خ : 'ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة 
وَالتَّمْرَكَانِء واللَقْمهُ واللَقْمَتَانِء وَالْأُْلَهٌ وَالْأُكلّتانء ولكنّ المسكين الذي لا يجد غنَّى يُغنيه: ولا 
يُفْطَنُ له فَيُقصّدق عَليهء ولا يَسأَلُ التّاس شَيْنًا'(0. 

ب 3 ر ورظه . م م ل ان 0 ه. © 0 1 
الآية الثانية: ل وَابْتَلُوا الَنَامَى حَتَّى إِذَا بَلَهُوا النَكَاحَ فَإِنْ أَنْستُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا قَادْقَعُوا إلَيْهمْ 


إن 


رعيوء 


أنوافغ ولالاكلرها ناذا انا ,انز وه مَنْ كَانَ غَيئا فَلْيَسْتَعْفِفْ وم مَنْ كَانَ قَقِيرًا 


وان 


َكل بالَْرُوفٍ َإِذًا إِذَا دَفَعْتَمْ إلَنه : َْوَافُمْ تَأَشْهِدُوا عَلَيْهمْ وَكَمَّى بالله حَسِبًا» [النساء:6). 
فنئ الآبنة الثائينة وردت كلسة "فلك تكفقٌ": بعد "النفة تعن الأخذ من سال ليشي 
وللمحافظة على مال اليتيم أمر الله نك القائم على ماله بالمحافظة عليه ورعايته» فإن كان القائم 
على ماله غنياً عنده ما يكفيه فليحافظ على مال اليتيم مع الاستعفاف عن الأخذ منها مقابل 
القيام عليهاء وإن كان القائم عليها محتاجاً فليأخذ بقدر حاجته!©. 

وأكد ذلك الصابوني في تفسيره فقال:" للوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان فقيراً بمقدار 
الكاسة ميم + 0 كان غنياً 0000050 اليتيم» ويقنع بما رزقه الله 
و"'استعف" هنا في هذا الموضع أبلغ من "عف" لأنه يطلب من نفسه العفة حملاً على النزاهة 
فهذا نوع من البيان يطلق عليه قوة اللفظ لقوة المعنى!”) 


4 


ا ل و ا 0 
الكِتَاب يا مََكَتْ بنك فَكَايَبُوهُمْ ! نْ عَلِمْتُمْ فيِهم أ حيرا وََنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله ال نَّذِي أَنَا 
وََا نُكْرِهُوا قَتَيَاتَكُمْ عَلَ البعَاءِ نض تن توا عَرَضّ الحَيَاة الدَنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُرَ 


ات هسه 2 يي مغر 
الله مِنْ بَعَدِ إكرّاهِهِنْ غفورٌ رَحِيمِ 4 [النور:33]. 


32 


ما 


3 


آل 
1١‏ 


٠ 


0 


6 


1) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب لايسألون الناس إلحافاًء ح(1479)» 125/2. 
2 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي. 61/2. 


انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب(ت: 1385ه). 586/1. 
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني» 442/1. 


5 إعراب القران وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش» 7/2. 
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الفصل الأول 
6)_الفصن الأول_أد 
في:الآية الثالثة وردت كلمة 'وَلْيَسْتَعْفِفيِ" : بمعنئ العفة غن فاحشة الزنا ومقدماتها لمن لم 
مبقطع الزواه معت القدرة طلرن .داق الفدراةة أر: الطقنة "ام كيك قال حعان علو لذ در يوا اوكا إنه 
كان فانحقة وضَاء شدياة »لاسن :33 أزهنا ينه“ القرآن. كن محرة مقارية إلزنا بتو تلك 
يكره الاختلاط في غير ضرورة ويحرم الخلوة» وينهى عن التبرح بزينة» ويحض على الزواج لمن 
استطاعء» ويوصي بالصوم لمن لا يستطيع") 
والتعفف يكون عن طريق ضبط النفس» وحفظ الجوارح والحواس عن الاسترسال في طريق 
الشهوات» والاستعانة على ذلك تكون بالصومء وذكر الله وتلاوة القرآن» وبذل الجهد بالطاعات» 
وملء الوقت بالعلم والأعمال الصالحة(©. 
وقد أرشدت الآيات الكريمة من تاقت نفسه للزواج ولم يجد نفقته وأسبابه أن يطلب العفة عن 
الحرام» ويصبر حتى يوسع الله عليه ويغنيه من فضله؛ وييسر له أسباب الزواج بالحلال!4) 
واستعفف على وزن استفعل أي يطلب العفة» والخطاب هنا لمن لا يملك القدرة على النكاح» 
وتعذر ذلك عليهم يكون غالباً لعدم القدرة المالية على صداق المرأة(ة) 
> الآية الرابعة: ١‏ وَالقَوَاعِدٌ منَ النسَاءِ اللّاتي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَبْهِنَ جْتَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ 


م 
ل اس ين 6 فير سساين 


يمن خَبْرَ مُتَبردجَاتٍ بزيئة وَأ يَسْتَحففنَ 3 َي طْنَّ وَاللَهُ صَحِيعٌ عَلِيحٌ 4 (النور:60). 

في الآية الرابعة وردت كلمة 'يَسْتَعْفِفْنَ" بمعنى: العفة عن السفور والتبرج!/) فالقواعد يحتفظن 
بملابسهن لا يضعنَ منها شيئاً» والثياب هنا الجلباب الذي فوق الخمار والرداءء فأباح الله 
تعالى لهذه الفئة من النساء أن يضعن هذه الثياب» بشرط ألا يظهرن الزينة» والاستعفاف عن 
وضع الثياب والالتزام بما تلتزم به المرأة الشابة خير لهن!©. 


(1) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن» المجلد الثالث» 73/5. 

(2) في ظلال القرآن» سيد قطبء 2224/4. 

(3) انظر: (التفسير الواضح؛ الدكتور محمد محمود حجازي» 678/2). 

(4) انظر: ( معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي»3 /411. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» للألوسيء 150/18. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القران» للقرطبيء 243/12. 

(6) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» 75/5. 

(7) تفسير الشعراويء 10336/17. 

69 97 التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم الغرناطي» 2/ 75. 
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ثالثاً: نظائر العفة في القرآن الكريم: 
1. الإحصان: 


الفصل الأول |< 


'"الحصن في اللغة كل موضع حصين لا يُوصّل إلى ما في جوفه. وامرأة مُحصنة أحصنها 
زوجُهاء ومُحصنة أحصنت زوجهاء وامرأة حاصن: بنية الحُصن والححصانة أي العفافة عن 
الريبة(1). 


وتأتي كلمة الإحصان في اللغة بمعانٍ مختلفة: 

أ. العفة: امرأة محصنة بعفافها عن الريبة إما بزوج أو مانع آخر. 

ب. الإحكام: قال تعالى: لا يُعَاتِلُونَكُمْ يا إلا في عق حُحْصَّدَةٍ ‏ (الحشر :14)) أي أن القرى 
جُعلت كالحصون في إحكامهاء ومنه درع حصينة تحصن البدن. 

ج. المنع: بأن يحمي الشيء ويمنع منه» فأصل الإحصان هو المنع("). 


وقد وردت مشتقات الإحصان أربعة عشر مرة في خمس سورء هي: سورة النساءء المائدة» 
النور» الأنبياء» والتحريم. 

75 5 1 ا وز 2 و 2 2 1 مكمه ع 4 هده 

قال تعالى: ل وَالمحْصَنَاتٌ مِنَ النسَاءِ إلامَا مَلَكَتْ أَيَنَكُمْ كِتَابَ الله عَلَيكُمْ وَأَحِلَ لَكُمْ 
أ سسا كلظ 0 55 يمير 0 هه ره يك > ملا ترس )ه 2 0 مو م 7 عو رم 
مَاوَرَاءَ ذلكم أن تبتغوا باموالكم محصِيْن غير مُسَافِحِينَ فَ] استمتعتم به منهن فاتوهن 

0 1 بج ع مومس وه .را هل م وظاه 5ه ماه 2 ٠‏ يلخاو صخر تدم ارط ل من يخ 

جُورَهُنَ فَريصّة وَلا جَتاح عَلَيْكُمْ فِيَا تَرَاضَيْتَمْ به مِنْ بَعْدِ الفريضَة إن الله كَانَ عَلِيَ حَكِيَ 4 


0-0 


تت 


'والمحصنات من النساء أي النساء ذوات الأزواج غير المسبيّات, وقيل إنها العفيفة العاقلة 
من مسلمة أو من أهل الكتاب» وعن مجاهد: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» قال: 
العفائف27؛ وقيل: 'المحصنات أي أحصنهن التزوج أو الأزواج أو الأولياء أي أعفهن عن الوقوع 
4 
في الحرام "17) 


(1) العين» 118/3. 

(2) انظر: (بصائر ذوي التمبيز في كتاب الله العزيز» للفيروزأبادي» 472/2. انظر: تأويل مشكل القرآن» للإمام 
أبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري».257/1. لسان العرب لابن منظورء 119/13). 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» 151/8. 

(4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبو السعودء 163/2. 
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قال تعالى: «وَمَنْ 1 يَسْنَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَا أَنْ َنيِح ا مخْصَنَاتٍ المؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ 
نكم ِن هكم لمؤْمِنَاتِ وَاللْه يا 0 أَمْلِهنَ 


4 


24 56 


َتُوهُنَ أَجُورَهُنَ بِاَدْرُوفٍ خْحْصَئَاتِ غَْرٌ مُسَافِحَاتٍ وَل مُّخدَ ت أخد خُدَانٍ قَِذَا حصن فَِنْ 
ل ل دان 
تَضررُوا حَيْد لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيجٌ4 (النساء:25). 

وهنا توجيه لمن لم يستطع الزواج بالمحصنات من النساء أي: الحرائر منهن لعدم القدرة 
والسعة لنكاحهن مع الخوف على نفسه من العنت أي الزناء بالزواج من الإماء المؤمنات» لأن 
مؤونتهن ونفقتهن أخفء وذلك على أن يكنّ 'خُحْصََاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتََخِذَاتِ أَخْدَان'” 
محصنات أي عفيفاتء "غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ" لا يمارسن فاحشة الزناء وَلَا مُتَخِدَّاتِ أَخَدَانِ ولا 
متخذات عشاقء 'فَإدَا 0 قَإِنْ أبن بِفَاحِسَّةٍ فَعَلَيْهنَ نت فاغل الخصناي مل العدات" 
فإذا أحصن أي تزوجن وفعلن الفاحشة فعليهن نصف ما على الحرائر من العقاب!!)» ومعنى قوله 


20 0 


تعالى: ' "فَإِذَا صن" أي أسلمن وهي معطوفة على المحرمات السابقة' 


ِّ 


أ 


قال و: «اليَمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيّبَاتٌ وَطَعَامُ الّذِينَأُوتُوا الاب حِلَّ لَكُمْ وَطَعَافَكُمْ 

حِلَ ُمْوَاُْصتَاتُ مس لمات وَالُْصَاتُ الك بن أُوُوا الكتاب مِنْ قَيِْكُمْ ذا ُو هن 

4 جُورَهْنَّ نُحْصِنْنَ غَْرٌ مُسَافِحِنَ وَلَا مُنَخِذِي أَخْدَانِ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيان فَقَدْ حبط عَمَلَهُ وَهُوَ وف 
الآخِرَةٍ مِنَ الَْايِرِينَ 4 (المائدة:5). 

هذه الآية الكريمة تبيح الزواج بالمحصنات من المؤمنات ومن الكتابيات أي: 'الحرائر 

العفيفات من المؤمنات ومن اليهود والنصارى إذا تم إعطاؤهن مهورهن 'خْحْصِنِنَ غَبْرَ مُسَافِحِينَ 

وَلَا مُنَخِذِي َخْدَانِ' حافظين لفروجكم عن غيرهنء لا تزنون أعفّاء غير مجاهرين بالزنا ولا بإقامة 


علاقات غير شرعية 7. 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص: 457. 

(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي.2 /197». 

(3) (تبسير الكزيد الرحيق فى شير كلام المدانء للسكدي» من 221: نان النتزيق وأننران التاريك: للبيضاري: 
2)72. 
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قال تعالى: « وَالَّذِينَ يَرمُونَ المْعَصكَات 4 و اربع شهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَانينَ 
جَلْدَة وَكَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَادة بدا وَأَولتِكَ هُجٌ الفَاسِقُونَ» (النور:4). 
الرمي هنا يقصد به الاتهام بالزناء ومن يقذف العفيفة المسلمة الحرة بالزناء ثم لم يأتِ 
بأربعة شهود عدول على ما رموهنّ به من الزناء فعقابه الحد بالجلد ثمانين جلدة» مع عدم قبول 
شهادته لمن لم يثبت قوله!"). 
قال تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحصَنَاتٍ العَافِلَاتِ المؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدنَْاوَالآَخْرَةٍ 
وَّمْ عَذّابٌ عَظِيمٌ4 (النور:23): وهنا توعد لمن يتهم المؤمنات العفيفات بالزناء والغافلات لما 
يقال عنهنٌء بإبعادهم عن رحمته في الدنيا والآخرة» والعذاب العظيم©. 
قال تعالى: ل وَلْيَسْتَْفِفٍ الَّذِينَ لا يِدُونَ نِكَاحًا حَنَّى يُغْيَهُمُ الله مِنْ قَضْلِهِ وَالَذِينَ 


رسع م تير ل 2 © عمتست ىس 0 يي * ا رعو 0 © 037 0 
يَبتَعُْونَ الكِتَابٍ يما مَلَكَتْ أَيَنكُمْ فَكَاتَبُوهُمْ إن عَلِمْتَمْ فيهم حَيرًا وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله الذي 


د 


. لكب قله و 0 58 2 2 1ك 276 ا 2 ررم هومسة ويورا سي 
وَلا تكرهوا فتيّاتكم على البغاء إن أرَدَن نخصنا لتبتغوا عرّض الحَيّاةِ الدنيًا وَمَن يكرهع 7 

31 َ 1 ه اه ا 3 0 #7 ' د ١‏ 

فإن الله من بعل إكرّاههن غفور رَحِيمٌ # [النور:33]» نزلت هده الاية في 'معاذة" 1 بكة" 


جاريتي عبد الله بن 2 المنافق» كان يكرههما على البغاء لضريبة يأخذها منهماء وكذلك كانوا 
يفعلون في الجاهلية يُؤاجِرون إماءهم» فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة: إن هذا الأمر الذي 


عه عر 
م 


تا 


نحن فيه لا يخلو من وجهين: فإن يك خيرًا فقد استكثرنا منه» وإن يك شرًا فقد آن لنا أن ندعه. 
فأنزل ألثه تعالى هذه الا وال 5 هنا 1 ٠‏ "الث 6.6 4 


0 
ا عنم 8 


وقد وردت آيتان في القرآن الكريم مدحاً بالسيدة مريم في قوله تعالى:# وَالَتِى أخصَّت 

َرْجَهَا فَتمَخْنَا فِهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلَْاهَا وَابِنَهَا آيةَ لِلْعَامينَ4 (الأنبياء:91)» وفي قوله تعالى: 
م ساس )0ج م 0 ده ايه َه ساس ا كن ساس # سي © ا ل لل ل مط 

#وَمَرْيَمَ ابتت عِمْرَانَ التي أ فَرَجَهًا فتفختا فيه مِنْ رَوحِنا وَصَدقت بكلَات رما وَكتبه 

وَكَانَتْ مِنَ القَانتِينَ 4 (التّحريم:12)» والإحصان هنا بمعنى ' حفظت نفسهاء والإحصان العفة» فإنها 


تحصن النفس من الذم والعقاب"00. 


(1) انظر: الكشف والبيان» للثعلبي» 67/7. 
(2) المنتخب في تفسير القرآن» 520/1: (بتصرف). 

(3) أسباب النزول؛ للواحدي» ص: 326. 

(4) اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص الدمشقي النعمانيء 14/ 377. 
(5) التفسير الواضحء محمد حجازي» 553/2. 
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| سو افون‎ [١ 
الك ع‎ 
ونخلص بالقول من خلال تفسير الآيات الكريمة أن الإحصان بالمعنى الشرعي يشتمل‎ 
على المعاني الآتية: 1. العفاف 2. الزواج 3. الحرية 4. الإسلام.‎ 
حفظ الفروج:‎ .2 
ورد حفظ الفروج في كتاب الله يك خمس مرات في ثلاث سور7!) وهي: النورء المؤمنون‎ 
الأحزاب» والمعارج» وكلها سور مدنية.‎ 

> 6 ك.وه - رعه كن ل 3 00 4 ىهو‎ 8 0 5 . 3 ٠. 
الموضع الأول: في قوله تعالى: « قل لِلْمُؤْمِيينَ يَعْضوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيِحَْطُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ‎ 
م و ا ا 00 3200 78 0 4 2 ع‎ 
ازكى هم إنْ الله حَبيرٌ بَ) يَصَنَعونَ* (النور:30)» وهنا أمر الله كِنْكَ المؤمنين بحفظ أعينهم عن‎ 
النظر الحرام» والاقتصار على ما يحلء وحفظ فروجهم عما يحرم عليهم» وقيل المراد به سترها عن‎ 
أن يراها أحد لا يحل له ذلك؛ وكلاهما فيه معنى حفظ الفرج» وقدم غض البصر على حفظ الفرج‎ 
لحكمة جلية وهي لقطع ذرائع الزنا التي منها النظر إلى الحرام» فلا يباح إلا ما أباح لهم النظر‎ 
إليه!").‎ 

والنظر قد يستعمل في حلال أو حرامء فجاءت "من" التبعيضية هنا لبيان لزوم غض 
البصر عن الحرام فلا يلزم غضها عن الحلالء فالنظرة الأولى غير المتعمدة لا تحرم» بخلاف 
الأمر في حفظ الفرج الذي جاء الأمر في هذه الآية بحفظه وعفافه» والعفاف يكون عن الحرام دون 
المباح فلم يدخل فيه حرف التبعيض07. 

وفي هذا التفسير القرآني إشارة إلى بعض الحالات التي يباح فيها للنظرء كالنظر إلى 
المحارم من النساءء حيث يجوز النظر إلى شعورهن وأيديهن نظرة عابرة. 

5 5007 95 5 2 1 520 6 ؟وه سه ا 2 0 
الموضع الثاني: يتبعها قوله تعالى والخطاب موجه للمؤمنات: # وَقل لِلمَوْمِنَاتٍِ يَغضضِنّ مِنْ 
عر 43 در 34 عراس 5 0 و 
أَبْصَارِهِنَّ وَيحْمَظْنَ فَرُوجَهَنَ...* (النور:31). 'ولا يُبحن فروجهن إلا في حلال طيب » يلبي 
داعي الفطرة في جو نظيفء لا يخجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه من مواجهة المجتمع 
والحياة"7). وقد أفرد النساء بالذكر لتفردهن بأحكام مستقلة لهن لا تخص الرجال» ولبيان خطورة 
المرأة ودورها في هذا الأمرء فأفرد الخطاب للنساء من باب التأكيد عليهن» لأن مقصد المرأة من 


(1) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي»ء ص: 207. 
(2) انظر: نيل المرام تفسير آيات الأحكامء صديق خان القنوجيء 393/1. 

(3) انظر: النكت والعيونء للماورديء 89/4. 
(4) في ظلال القرآن» سيد قطب ابراهيمء 2512/4. 
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الرجل مثل مقصد الرجل من المرأة!!اء وفي غض بصر النساء دليل على أن العفة مقصد شرعي 
يجب أن يحققه الطرفان. 
الموضع الثالث: في قوله تعالى وَالَْذِينَ ف هُمْ لفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» (المؤمنون:5): والحفظ هنا 
الصيانة والإمساك» ويعني حفظها عن الوطء المحرم» لما تبع الأمر من استثناء الأزواج وملك 
اليمين7). فقد جعل الله يِكَ من صفات المؤمنين المخلدين في الفردوس حفظهم لفروجهم من الزنا 
واللواط وتحو ذلك 2 
5 14 5 8 1 00 200 0 و ات 2 20 
الموضع الثالث: في قوله كك:# إن المسلمينَ وَالمسَلَات وَالموّمِننَ وَالموّمنات وَالقَانِتينَ وَالقانتات 
0 سه مد 1 ف ا من ل د 
وَالصَادِقِينَ وَالصَادِة قات والصابرين وَالصابرَاتِ وَالخاشعينَ وَالخاشعات وَالمتصدقينَ 


وَالمتَصَدّكَاتِ وَالصَائمِينَ وَالصَايَاتِ وَالَافِظِينَ ُرُوجَهُمْ وَالَافِظَاتَ وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا 
وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله هُمْ مَغْفِرَةَوَأجْرًا عَظِيمً4 (الأحزاب:35). 


وسبب نزول الآية الكريمة نعلمه بما روي عن مجاهد قوله (إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتَ) قال: 
قالت أم سلمة زوج النبي 28: ما للنساء لا يذكرن مع الرجال في الصلاح؟ فأنزل الله هذه الآية(). 
الموضع الرابع: في قوله تعالى: ل وَالَّذِينَ َ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ م حَافِظُونَ4 (المعارج:129؛ وقد تكررت 
الآية قبل ذلك في سورة المؤمنين» وهنا ذكرت في معرض بيان صفات الإنسان الطبيعية من الجزع 
والهلع» واستثنى المصلين الذين يداومون على صلاتهم وكانت تلك من صفاتهم» وقال السعدي في 
بيانه لمعنى حفظ الفروج: 'فلا يطأون بها وطأ محرماًء من زنى أو لواط» أو وطء في دبرء أو 


خيض: ونحو ذلك: :ويحفظؤفيا أيضناً من النظن النها ومسهاء همق لا بحوة له ذلك» ونتركون 
أيطياً وسائل المحرمات الداعية لفعل الفاحشة" © فكانوا يذلك أعقام بالبعد .عن الزنا والشذوذ. 


وحفظ الفروج يكون ب: 
1. سترها عن النظر إليها فلا تقع عليها الأبصار. 
2. حفظها عن الوقوع في الفاحشة. 


(1) انظقة الذن المنثورء للسيوطي» 21/11: 
(2) التحرير والتنويرء لابن عاشورء 13/18. 
(3) انظر: أضواء البيان» للشنقيطي» 308/5. 
(4) جامع البيان في 0 ل 0 0 
(5) تيسير 
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والصحيح أن المراد ينطبق على قولين وأن اللفظ عام فيجب ستر الفروج عن الأبصارء وحفظها 
عن الوقوع في الحرام!') 

ذُكر الحفظ في القرآن الكريم متضمناً معان عي ا يد ار وز ارقي ارو 
شأنه: «الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النَّسَاءِ ب قَصَلَ الله ب بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَبَ) َنمَقُوا مِنْ أَنْوَاهِمْ 
َالصَّاجَاتُ تَانتَاتٌ حَانِظَاتٌ لِلْمَبْبِ بَ) حَفِظ الله وَاللَاتي كَاقُونَ نُشُورّمْنَ َعِظُومُنَ 


حيو ع ار 


وَامْجْرُومُنَّ في الَصَاجِع وَاضْرِبُومُنَ فإِنْ أَطَعْتَكُمْ فلا تَبْعُوا عَلَْهِنَّ سَبِيًا إنَّ الله كَانَّ عَلِي 
كَبيرًَ| #: (النساء:34). 


يثني الله تعالى في هذه الآية على النساء الصالحات القانتات© بأنهن ' حَافِظَاتٌ لِلْعَيْب 


بَ) حَفِظً الله " أي: 'حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن» في فروجهن وأموالهم» وللواجب 
عليهن من حق الله في ذلك وغيره"7» فالمرأة الصالحة تراقب الله تعالى حال خلوتهاء وتراقب الله 
تعالى سراً وعلانية. 
3. الغافلات: 

ذكرت تلك الكلمة في موضع واحد في سورة النور» في قوله تعالى :إن الَّذِينَ يَرْمُونَ 
0 يي نز 
المخْصَّبَاتٍ العَافِلاتِ المؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فى الدَّنْا وَالآَخْرَةِ وَهُمْ عَذَاتٌ عَظِيمٌ 4 (النور:23). 

إن الغفلة بما هو متعارف عليه هي بُعدٌ عن الطاعة» وفي هذه الآية كان الوصف من الله 
كك للمحصنات اللواتي انشغلن بطاعة اللهء وغفلت قلوبهن عن التفكير بالمعصية فعففن عنهاء 
فوضيفية السك والشحضكات الفافلات 7 
4. الطهر: 


وردت مشتقات الطهر في العديد من الآيات» ولكن بما يرادف العفة في قوله تعالى: # وَمَا 


(1) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» 177/4. 

(2) القانتات: أي المطيعات لله ولأزواجهن» جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري 294/8. 

(3) جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبريء. 295/8. انظر(معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي. 207/2. 
فتح القديرء للشوكاني»ء ص:296). 

(4) انظر: (معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي؛ 27/6» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» 
ص :660). 
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الفصل الأول |< 


و 


22 9 عم 


َم اناس 0 ون * (الأعراف :22 
و 


وكذلك في قوله وند: «ق)) كَانَ جَوَابَ قَوْمِِ إل أَنْ قَانُوا أَخْرِجُوا آل لُوطٍ مِنْ قَرْيِكُمْ م أنَاسُ 
يَتَطَهّرُونَ 4 (النمل:56): ويتطهرون هنا بمعنى يتقذّرون ويتنزهون عن فعل قوم لوط بعدم إتيان 
د الرجال والنساء (1)» فنبي الله كبك لوط اككثة: ومن معه يتعفّفون عن تلك العادة القبيحة. 

الواضح أن الفساد والانحلال والضلال تغلب على سلوكهم وأحوالهم رجالهم وشبابهم. 
ونسائهم» والقاعدة عندهم هي الفسادء ومن الشذوذ أن تجد فيهم أثراً ©). 
رابعاً: مقابل العفة : 
1. الفحش: 

الفحش لغة: هو القبيح الشنيع من قول أو فعل0© وكل شيء جاوز الحد فهو فاحش7/), 

وقد وردت مشتقات عدة للفحش في القرآن الكريم» وهي تدور في معنى الفعل أو القول 
القبيح» وهي: 
أ- الزنا: 

قال تعالى: ل وَالَّذِينَ ذا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُْ ذَكَرُوا الله فَاسْتغْفَرُوا لِذْنُويمْ 

ون يَفْفدٌ الذثو ب إِلّا اف وَ1بْضِءٌ واعَلَ ما فَعَلُوا وَهَْ بآ مون (آل عمران:135). 


وات حصنن عبر 


كَانّ جَوَابَ قَوْمِهِإِلّا أذ انوا أخ جوم ون بيك إٍِ 


04 


وسبب نزول الآية الكريمة قال ابن عباس في رواية عطاء: 'نزلت هذه الآية في نبهان 
التمار- وكنيته أبو مقبل- أتته و ل ل د 
فأتى النبي #6 فذكر ذلك لهء فنزلت هذه الآية(2» والفاحشة تطلق على المعصية وكثر اختصاصها 
بتجاوز الحد بفعل ذنب قبيح كالزنا"9: والذي يبدو من سبب النزول أن الفاحشة تطلق على 
مقدمات الزناء كالقبلة واللمس والنظر وغيرها. 


(1) انظر: ( أنوار التنزيل» للبيضاويء 272/4. الكشف والبيان» للثعلبي» 218/7: صفوة التفاسيرء للصابوني» 
1/ 424). 

(2) انظر: قصص القرآن دروس وعبرء إعداد: سعد يوسف أبو عزيز» ص: 814. 

(3) المعجم الوسيط؛ 675/2. لسان العرب» لابن منظورء 3355/5. 

(4) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي» 463/2. 

(5) أسباب النزول» للواحديء ص:123. 

(6) انظر: ( معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي. 106/2. تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد 

المحلي وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي؛. ص:.76. الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 

.2)04 
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الفصل الأول 
6/_انفسل الأول_أح 
وقالسبحاتة وتهائ: «وَاللّاتٍ يَأَنِينَ المَاحِسَةَ مِنْ يِسَائَكُمْ َاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهنٌ رع 
تو 67 13 ب 7 َه ضر 2 3 6 حرو ار برع 04 2 
ِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُومْنَ في البَيُوتِ حََّى بَتَوَفَامُنَّ للَوْتُ أو يَخِعَلَ الله شّنَّ سَييلًا» 
(النساء:15)؛ هذه الآية الكريمة تبين عقوبة النسوة اللاتي يرتكبن الفاحشة» وهي عزلهن عن 
المجتمع من خلال الحبس ف في البيوت حتى يتوفاهن الموت» وفيما بعد تم تحديد العقوبة في سورة 
النور وهي عقوبة ل تو اي الجلدء وفي السنة الرجم للمحصن» للمحافظة على مجتمع 
يقن كله )00 
رع ََ ه اتير و م وم 
آمَنُوا ا يحل لَكُمْ أَنْ تَرنُوا النْسَاء كد هَا ولا تَعَضلوهن 
لِتَذْهَبُوا بَعْضٍ مَا أتَيثُمُوهُنَ إلا أ بن باحق مي وَحَائِر ومن برف كن كرون 
0 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَتَجْعَلَ الله فيه حََْءًا شن والفاسكة عت حمهون الفلتاة 
هي الزناء وللوخل دق عضيل المراءة ' إذا تبين له أنها له 


وقوله تعالى:ؤايَا ٌّ الَّذِينَ 


0 لي 


ب. نكاح زوجة الأب: 
قال تعالى: لوَلَا تَنَكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاؤّْكُمْ مِنَ النسَاءِ إِلّا ما كَدْ سَلَف إِنَّهُ كانَ فَاحِضَةٌ 
وَمَفَعا واد سَبيًا» (النساء 2 وهنا حرّم الله يك أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات 


-ه 


عنها 'إِنْهُ كَانَ فَاحِضَةٌ وَمَقَنَا وَسَاءَ سَبِيلًا" تعليل للنهي» ولم يكتفي بوصف الفعل بالفاحشة فقطء 


1 


وانما أتبع ذلك بالذم المتتابع بالمقت وسوء السبيل أيضاً للغاية في القب-4) 
ج. كشف العورة أثناء الطواف: 
ين 0م 4 وه 4 و 08 


قال جَك: ط وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ قَالُوا وَجَذَْا عَلَيْهَا َبَاءنَ وَاللهُ أَمَرَنَا با قل إِنَّ الله لا يَأَمرُ 


بِالمَحْمَاءٍ أَتَقَولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ4 (الأعراف:28) » تلك الفاحشة قيل أنها 'وردت في 


04 
4 


(1) انظر: في ظلال القران» سيد قطب. 599/1. 

(2) عضل المرأة هو: منع الولي المرأة من الزواج من الرجل الكفء.ء الذي يدفع للمرأة مهر مثلهاء انظر: (فقه 
النساء في الخطبة والزواج» محمد رأفت عثمان»ء ص: 97. أحكام الزواج» عمر الأشقرء ص: 148). 

(3) انظر: (التحرير والتنويرء لابن عاشورء 285/4. صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني.ء 244). 

(4) انظر: (الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. 104/5. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود» 
2/). 
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الفصل الأول |< 


العرب الذين كانوا يطوفون غراة» فكشف العورة فاحشة» وقيل المقصود بها الشرك بالله بعبادة 
الأوثان وقيل اتخاذ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام7". 
د. ما استعظم من المعاصي: 

قال تعالى: (إنَّ الله يَمْرٌ العَدْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإيَاءِ ذِي القُرْى وَيَنْهَى عَنِ المَحْشَاءِ 
وَالَكَر وَالبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ4 (النحل:490» نهى الله تعالى في هذه الآية عن 
الفحشاء وهي الذنوب القبيحة من فعل وقولء» والتي استفحشتها الشرائع» وينفر منه ويستنكره 
أصحاب النفوس السوية كالشرك بالله والقتل بغير حقء والزناء والسرقة» والعجبء والكبر» واحتقار 
الخلق» وغير ذلك من الفواحش2). 

وقوله كَيك: «ائل ما أوحِيَ إِليْكَ مِنَ الكتّاب وَأَقِم الصّلَاة إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ المَحْشَاءِ 
وَالَكَر وَلَذِكْرٌ الله َكب وَللهُيعْلَمُمَا تَصْتَعُونَ» (العنكبوت:45) 'كل ما استعظم واستفحش من 
المعاصي التي شعي النفوس(0). 

وكولة كل شاف « إن يَأمرْكُمْ بالسّوء وَالمَكْقاة وَأنْ تقولوا عل اندها لا تتلكون 
(البقرة:169)»: فعدوكم الشيطان يأمركم "بالسّوءِ' أي بالأفعال السيئة التي تسوء صاحبهاء فيدخل 
في ذلك» جميع المعاصيء ويأمركم بأغلظ منها وهي 'وَالمَحْشَاء" من باب عطف الخاص على 
العام؛ لأن الفحشاء من المعاصيء ما تناهى قبحه» كالزناء وشرب الخمرء والقتل» والقذفء. والبخل 
ونحو ذلك» وما ينكره ويستعظمه العقل من المعاصي7). 


- هرو و 4 04 


إِذْ َال لِقَوْمِهِ إِنَُمْ لَتَنُونَ المَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ يبا مِنْ أَحَدٍ مِنَ 


العَالميِنَ 4 (العنكبوت:28). 


(1) النكت والعيون للماورديء 216/2. 

(2) انظر: ( معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي. 38/5. التحرير والتنويرء لابن عاشورء 257/14. تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص: 447. مدارك التأويل وحقائق التنزيل» للنسفي» 
7/2). 

(3) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص:742. 

(4) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»ء ص:77.. تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء 479/1). 
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كا 


وقوله تعالى: د َال لِعَوْمِهِ أَنٌَ و ا 
(الأعراف:80): والمقصود بالفاحشة هنا فاحشة اللواط التي كان لقوم لوط السبق لهاء فكانوا أول 
المبتدعين لها. 

وكولة كعالن ل ولط إذ قال قرف مه أَنَأُونَ الَاحِمَةَ وَأَنْنُم تبص ونَ» (النمل :54 أرسل 
لله تعالى لوطأ اكننة: إلى قومهء إذ قال لهم بأنهم يأتون الفاحشة التي بينتها الآية في قوله كَبك: 
«أَينَكُمْ لَتَأَنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دون التساع باه أن ننم قَوْمْ تَهَلُونَ 4 (النمل:55) ,'" وذلك أنهم 
يأتون الرجال شهوة منهم من دون إتيان فروج النساء التي أباحها الله لهم بالنكاح(١).‏ 


و. دواعي الزنا: 


كه 


قال جل شأنه: # ولا تَقْرَيُوا الرّنًا إِنَّهُ كَانَ فَاحِضَةَ وَسَاءَ سَبِيٌا4 (الإسراء: 132 . في هذه 


3 
الاتترينوى ال كن هن :الافترانك. من :قرافي" لزنا ومخالعقة امراند فيو رابلة واسفحة القكمة ويش 
الطرية 2 

س. ذكر القبائح وقذف المحصنات: 


2 


قول كد: «إِنَّ الَّذِينَ تِيُونَ أَنْ تَضِيعَ الفَاحِسَةٌ في الَِّينَ أمُوا هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدّنْيا 
وَالأخرة واننه يَعْلَم ونث لا تَعْلَمُونَ4 (النور:19)» إن أناساً ملا قلبهم حب شيوع الفاحشة بذكر 
القبائح» مما يُفشي القبائح نفسها بين المؤمنين/!”) 
ح. النشوز وسوء الخلق: 

قال تعالى: #ايَا نِسَاءَ التي م مَنْ يَأْتِ ِنْكُنَّبفَاحفَةٍ حِسَة مَبِيَْةٍ يُضَاعَف ها العَدّابُ ضِعْفَيْنٍ 
وَكَانَ ذَّلِكَ عَلَ الله يَسِيرًا4 (الأحزاب:30)) المقصود بالفاحشة في هذه الآية هو النشوز وسوء 
الخلق. ١‏ 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 481/19. 

(2) انظر: (تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 72/5. فتح القديرء للشوكاني»ء ص:820. في ظلال القرآن» سيد 
قطبء. 599/1). 

(3) انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء ص:520. 

(4) تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 408/6. 
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الفصل الأول |< 


8 
1 


قال يد يا أيها الي ذا طَلَفتُمُ النسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ لِعِدّعمِنَّ وَأَخْصُوا العدَّةٌ وَانَّهُوا الله 
يتَعَدّ خُدُو الله فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ ا تَدْرِي لَعَلَّ الله تحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَا4 (الطّلاق:1)» الفاحشة 
المبينة هنا تشمل الزنا فتخرج ويقام عليها الحدء وتشمل نشوز المرأة بإيذائها أهل زوجها إذ تستطيل 
عليهم بلسانهاء وقيل هو النشوز على الزوج فللرجل طلاقها فتتحول عن بيته!!). 
ط, البخل: 


قال تعالى: «الشَّْطَانُ يَعِدُكُمْ افر وََأمْرْكُمْ بالمَْشَاءِ وَاههَعِدُكُمْ مَغْفِرَة مِنْهُ وََضْلًا 


وَاللهُوَاِعٌّ عَلِيٌ4 (البقرة:268): الشيطان يدعوكم إلى ارتكاب الفواحش منها البخل, والعرب تسمي 
البشيل قاحت ا 
ي. اتباع خطوات الشيطان: 

7 5 ع 5 2 سن برل 2 ى > 2 6ن و 0 24 

قال تعالى: «إيَا أيجَا لَّذِينَ آمَنُوا لا تَبِعُوا خطْوَاتٍ الشْيْطَانِ وَمَنْ يَتبِعْ خطوَاتٍ الشَيْطَانٍ 
00 ع 100 22 كه ا اهس و سال 6لا 6 م0 20 ع 0 042007 
نه يَأمُرُ بالمَحْشَاءِ وَالمدَكَر وَلَوْكَا قَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَْمَنهُمَا رَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَ الله 
يري مَنْ يَشَاءٌ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 (النور:21) , وهنا تحذير للمؤمنين من اتباع مسالك الشيطان» 
فلا تستمعوا لوساوسه في الإصغاء إلى الإفك واشاعة الفاحشة» فهو لا يدعو إلا لما أفرط قبحه. 
وما أنكره الشرع وحرمه(6. 

ومن خلال تفسير تلك الآيات الكريمة لكلمة الفحش ومشتقاتها نجد أنه قد كثر اختصاصها 
بمعنى الزناء وأخرى ما يتعلق بفعل قوم لوط وهو إتيان الرجال شهوة دون نكاح النساءء وكذلك 
يقصد بها الشرك وعبادة الأوثان من دون الله تعالى» واظهار العورات» وآيات أخرى تعني بالفاحشة 
نشوز المرأة» أو إيذاؤها بلسانها لأهل بيتهاء وكل تلك المعاني لكلمة الفحش ومشتقاتها العدة هي 
معانٍ متقاربة» ولا تبتعد عن | لمعذي اللغوي 5 للفحش» فكلها تحوم حول فعل قبيح» يُنكره الشرع» 
وينفر منه كل طبع سليم ولا يقبله عاقل» وكلها معان فيها إفراط في خُلق قبيح» وتجاوز للحد 
بخلاف العفة التي هي الكف عن القبيح. 


(1) انظر: (الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ 156/18. تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثيرء 144/8). 

(2) انظر: (أيسر التفاسير لكلام العلي القديرء لأبي بكر الجزائري: 260/1. التفسير الواضحء محمد محمود 
حجازيء ص:183). 

(3) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيليء 183/18. 
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2. الزنا: 


الزنا لغة: "هو الرقي على الشيء7!)؛ وأصل الزنا د ومنه قول رسول الله "لا يُصَلْيَنّ أحدكم 
وهو رَنِاءً" أي مدافع للبول» لأنه يحتقن فيُضيّق7, 'فالزاني ضيق على نفسه حيث أخرج نطفته 
إخراجاً لا ينسب إليه؛ ولأنه ضيق على نفسه في الفعل إذ لا يتصور في كل موضع.؛ فلابد من 
التماس خلوة وتحفظء وضيق على نفسه في ما اكتسبه من إثم تلك الفعلة(0. 


الزنا اصطلاحاً: 'كل وطء وقع على غير نكاح, ولا شبهة نكاح, ولا ملك يمين7)» بشكل طوعي. 


قد وردت مشتقات كلمة الزنا أ ات ف أ : الإسراءء النور» الفرقات» 
وقد ورد لزنا أربع مرات في أربع سور: الإسراءء النورء الفرقان 
الممتحنة» ومواضعها كالآتي: 


الموضع الأول في قوله تعالى: # ولا تَقَرَبُوا ل يلا 4 (الإسراء:32). 


الموضع الثاني في قوله تعالى: «الرَّانِ لا ا ينح إل 
و مُشْرِكٌ وَحُرّمَ دَلِكَ عَلَ المؤْمِينَ» (النور:3). 
الموضع الثالث في قوله تعالى: « وَالَّذِينَ لَايَدْ يَدْعُونَ معَ لله ا أَكرٌ وَكا بقدْلُونَ النَفْسَ التي حَرَّ 
له إلا باحق وَلَا يرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق أنَامَا4 (الفرقان:68). 
والموضع الرابع في قوله تعالى: يا با ين الي ذا جَاءَكَ امنا تُ يُبَامتكَ عَلَ أَنْ َاُفْ رن بالله 
يما وَلَا مَْرِفْنَ وكا يرن وكا يَفْلنَ أَوْلادهُنَّ وكا يأ يهان بَْ ته ين نين وَأَرْجْلهنَ 
وَكَايَحْصِيدكَ في مَعْروفٍ قَبَايمهُنَ وَاسْتَغْفِرُ طْنَّ لله إن اله عَفُورٌ رَحِيحٌ 4 (الممتحنة:12). 

إن القارئ لهذه الآيات الكريمة يرى النهي صراحة بعدم ارتكاب فاحشة الزنا والاقتراب من 
دواعيه» والنهي عن نكاح المؤمن للزانية» وفي معرض المدح لعباد الرحمن وعند عرض صفاتهم 


ذكر عدم ارتكابهم لفاحشة الزناء ولولا أهمية تلك الصفة لبناء المجتمع المسلم لما أخذ رسول الله 
البيعة من النساء بعدم ارتكابها. 


(1) التوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي»ء ص178. 

(2) لسان العربء» لابن منظورء 359/4. 

(3) مواهب الجليل» محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد اللهء 290/6. 
(4) بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشدء 215/4. 
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وذلك الفعل أمر قبيح لا يحل في الشرعء؛ وفاعل تلك المعصية بعيد كل البعد عن خلق 
العفة. 

وهذا يعطينا مدلولاً عظيماً في حفظ القرآن الكريم للأعراض والأنسابء لذا فهو ينهى عن 
كل المقدمات التي تؤدي إلى ارتكاب جريمة الزناء كالاختلاط والتبرج» كي يبقى المجتمع نظيفاً 
طاهراً قائماً على الأخلاق الحميدة. 


3- التبرج: 

وردت مشتقات تلك الكلمة مرتين في سورتين هما الأحزاب والنورء وهما مدنيتان. 
وَأَنِنَ الرَكَاةَ وَآَطِعْنَ الله وَرَسُولَُ إِنّا يُرِيدُ الله ليُذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البَْتِ وَيُطَهَرَكُمْ 
تَطْهِيرً| ‏ (الأحزاب:33). 


قال سبحانه وتعالى: « وَقَرْنَ ٍ في يُيُوتَكُنٌ وَكَا تََجْنَ تبج الجَاجِلِة الأول وَأَقِمْنَ الصَّلَاة 


قال جل شأنه: # وَالقَوَاعِدٌ مِنَ النْسَاءِ اللا ا جُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أن 
َصَحْنَ نيَامنَ َب متََدجَاتٍ بزيَةوَأنْيَسْتَْفِفْنَ زد طْنَّوَالَهُ سَحِيعٌعَلِيمٌ 4 (النور :60]. 


والله تعالى أكد على ستر المرأة لجسدهاء بستر النحر والصدر بخمرهن لثلا يُرى منها 
شيئاًء حيث كانت النساء في الجاهلية يغطين رؤوسهن بالخمارء ويسدلنه كعادة الجاهلية وراء 
الظهر فتبدو نحورهن وبعض صدورهنء فقال تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بحْمْرجِنَ عَلَ جُيُوينَ 4 
[النور:31]» 'وصح أنها لما نزلت هذه الآية سارعت نساء المهاجرين إلى الامتثال فيهاء فشققن 
مروطهنء أي اختمرن بها تصديقاً وإيماناً واحتساباً بما أنزل الله تعالى في كتابه" ('). 


(1) روح المعاني» للألوسيء 158/ 142. 
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المطلب الثاني 
أنواع العفة 

العفة لا تقتصر على جانب واحد وهو العفة عن الفاحشة كما يعتقد كثير من الناسء وانما 
هي خصلة تتناول أخلاق المسلم في كل ما تقوم به جوارحه: العين واللسان والسمع واليد» أو حتى 
الأمور المعنوية في كل تعاملاته تجاه نفسه أو مع الآخرين» ولقد أجمل الإمام الماوردي - رحمه 
الله- أقسام العفة إلى نوعين!!) 
الأول: العفة عن المحارم» وتتمثل في: 

1 - ضبط الفرج عن الحرام. 

2- كف اللسان عن الأعراض. 
والثاني: العفة عن المآثم, وتتمثل في: 

1- الكفّ عن المجاهرة بالظلم 

2- زجر النفس عن الإسرار بخيانة. 
أما العفة بمفهومها الشامل فتنقسم إلى الأنواع الآتية: 
1 - عفة الجوارح 
أ.عفة البصر: 

أنعم الله تعالى علينا بنعمة البصرء فقال تعالى: « أَلَتَجْعَلُ لَه عب عَيْتيْنِ # (البلد:8): ذلك في 
معرض الامتنان على الإنسان» فما واجب الإنسان المسلم تجاه هذه النعمة إلا شكره تعالى على ظ 
أعطىء, وذلك بحفظها وصونها عما يغضبه تعالى» قال سبحانه وتعالى: قل لِلْمُؤْمِننَ ]| 
منْ أَبَصَارِهِمْ و فُرُوجَهُمْ م ذَلِكَ أزكى م إن الله حَبِيرٌ به) يَصتعو َعونَ © (النور:30)» وعفة 
البِضين تكون يفضتة عضا لأ كحل وويكه فخطن التصبر عن المحرمات ويا يخفى مكة الفقكة واحب: 
وعدم التجسس على الأمور الخاصة للآخرينء والنظر لما يكره الناس النظر إليه من خبايا المنزل» 
و'من" تفيد التبعيض فهناك ما يعسر غض البصر عنه كالنظرة الأولى غير المقصودة(”؛ وعَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ 5ه عَنْ التَبِيَ 2 قَالَ: " إِيَاكُمْ وَالْجلُوسَ عَلَى الطَرْقَاتِ فَقَالُوا مَا لََا بد ِنَمَا هي 


(1) انظر: أدب الدنيا والدين» للماورديء ص:329. 
(2) انظر: (الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 223/12. التحرير والتنوير» لابن عاشورء 203/18). 
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مَجَالِسْنَا َتَحَدَتْ فيها قَالَ فَإِذَا أَبَيْثُْ إلا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطّرِيق حَفّهَا قَالُوا وَمَا حَقُ الطّرِيق قَالَ 
عَضُ الْبَصَرٍ وَكَفتُ الْأَدَى وَرَدْ السّلام وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوف وَتَهِْيٌ عَنْ الْمُئكَر17) 

وفي يوم عيد خاطب سفيان الثّوريَ - رحمه الله تعالى- أصحابه وقد خرجوا في يوم للفرح 
والزينة ناصحاً إياهم بغض أبصارهم : 'إنّ أَوَل ما نبدأ به في يومنا غض أبصارنا"7: فقد كانت 
تلك دعوته في وقت يكثر فيه ما هو ملفت للنظر ويدعو للفتنة. 
ب. عفة السمع: 

لا شك أن السمع من نعم الله كِْنَ التي لابد من الالتزام. بعفتها كبقية الجوارج كالبصر 
واللسانء والله وك قدم السمع على البصر في كثير من الآيات؛ كقوله تعالى: # وَلَا تَقفْ مَا لَيْسَ 
لَكَ به به عِلَمٌ | ل السَّمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُوَادَ ئُُ أُولَتِكَ كَانَّ عَنْهُ مَسْعُولَا 4 (الإسراء:36)» فهذه الآية 
تؤكد "مسؤولية السمع كالبصر والفؤاد» 0 أُولَيِكَ' أي هذه الحواسء فقد أجراها مجرى العقلاء في 
هذه الآية لما لها من إدراك فهي مسئولة عن أحوالها شاهدة على صاحبها27, "ولا تقفُ ما لَيْسَ لَكَ 
به عِلْمٌ"' أي: لا تقل ما لم تعلم» ولا تسمع اللغوء ولا تنظر إلى الحرام» ولا تحكم على الظن, 'كُل 
أُولئِكَ كان عَنْهُ مسؤولا" يعني: "عن الكلام باللسان» والتسمع بالسمع؛ والتبصر بالبصر على وجه 
الإضمارء وهو من جوامع الكلم"2) 


ج. عفة اللسان: 
اللسان من نعم الله كِِكَ على الإنسان التي ذكرها في كتابه بقوله تعالى: # وَلِسَانًا 
وَشَمَتَدْنِ 4 (البلد:9)» تذكيراً له بفيض آلائه عليه أمام غرور الإنسان بقوته التي أعطاها الله تعالى 
إياهاء وضنّه بالمال الذي رزقه الله إياهل. فنعمة النطق ميز الله تعالى بها الإنسان على غيره من 
المخلوقات؛ فلا غنى له عن تلك المُضغة إما لتناول الطعام وإما للكلام بهاء والكلام إما طيب وإما 
خبيث» أمر بمعروف أو منكرء فكان واجباً على الإنسان حفظ تلك النعمة بعفتهاء فلا يقول إلا 
طيباً ولا يتكلم إلا خيراً. 


(1) صحيح البخاريء؛ كتاب المظالم؛ باب أفنية الدور والجلوس فيهاء ح(2465): 132/3. 

(2) الورع» لابن أبي الدنياء 63/1: طآ]ء الدار السلفية» 1408ه 

(3) (أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاويء. 445/3. الجواهر الحسان في تفسير القرآن» للإمام عبد الرحمن 
الثعالبي المالكي 437/3. 

(4) بحر العلوم» للسمرقندي» 2 /311. 

(5) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطبء. 3910/6. 
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ولما كان سماع الكلام الطيب نعمة» وسماع اللغو أذى للنفس المؤمنة» فقد كان من نعم 
الله عليهم أن الهداية للطريق الكوضنة للجنة يسمعون فيها الكلام الطيبء» وهداهم إلى كلمة 
التوحيد(!) قال تعالى: 8 وَهْدُوا إِلَ الَّيّب مِنَ القَوَلٍ وَهُدُوا ل صِرَاطٍ الحميد » (الحج:24): 
و نَّ فيهًا لَعْوَا ولا تَأَنِيَ) 4 [الواقعة :25] فلا يسمعون في الجنة اللغو أي الباطل أو الغث 
من الكلام9). وقال رسول الله يَ: ' لَيْسَ المُؤْمِنْ بِالطّعَانِ ولا اللَّمَانِ ولا القاجش ولا البَذِيءٍ'(2, 
فمن عفة اللسان أن يبتعد عن البذاءة في القول» وكذلك عن الكذب والغيبة والنميمة أي جميع ما 
يلحق الناس من أذى بسببه» وعن النبي ي قال: 'الْمُمْلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمُمْلِمُونَ مِنْ لسانه وَيَدِهِ'. 
د. عفة الفرج: 

قال تعالى: « وَالَّذِينَ هُْ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ4 (المؤمنون:5) تكررت تلك الآية كذلك 
في سورة المعارج» وتكون عفة الفرج بصيانته عما لا يحل من الفواحش من زنا ولواط واستمناء/ة) 
واستثني من ذلك الأزواج وملك اليمين» فقال تعالى: إلا عَلَ أَرْوَاجِهِمْ أوْ ما مَلَكَتْ أدبم 
00 ئَْ عا كلو (المؤمنون:16» يعني: على نسائهم 00 أوما ملكت أيمانهم من الإماء 


قو لمي ا و ال ا ا ُولَيكَ مم العاُو. أي المعتدون من الحلال 
إلى الحرام الذين جاروا وتعمدوا الظله©6) 

2 3 2 . ا نان 9 وه ب رعة 201 هِ 0000 

ويؤخذ الأمر بحفظ الفرج من قوله ككَ: # قل لِلْمَؤْمِنينَ يَغضوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفْظوا 

ُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى هُمْ إنَّ الله حبر ب يَضَْعُو نَ (النور:30)» حفظها "أن يراها من لا يحل له 


رؤيتهاء بلبس ما يسترها عن أبصارهم”7) 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 408/5. 

(2) (تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 524/7. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفيء 169/4.). 

(3) سد 00000 د. بشار عواد معروفء كتاب البر والصلة» باب اللعنة» ح-(1977)» /520. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء ح(9)» 11/1. 

(5) انظر: بحر العلوم» للسمرقندي. 474/2. 

(6) انظر:( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي؛ 308/5. التفسير الواضح.ء محمد محمود 
الحجازي؛ 613/2). 

(7) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 154/19. 
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وقد امتدح الله تعالئ الحافظين. فروجهم والحافظات .عما لا يحل لهم» من جميع ما يؤدي 
إلى الزنا أو ما هو في طريقه» في قوله تعالى: إن لمْملِمِينَ وَاذُسَْاتِ وَالؤْمِيِنَ وَامُؤْمِنَاتِ 
وَالقَاتِينَ وَالقَانَاتِ وَالِصَادِقِينَ وَالِصَادِنَاتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَّابرَاتٍِ وَالَاشِعِينَ وَالَْاشِعَاتِ 
وَاممَصَدّقِينَ وَاْمَصَدَّكَاتِ وَالصَّائِوينَ وَالصَاتَاتِ وَاحَافِظِينَ فُرُوجَهُْ وَالَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِينَ 
لله كَثِرًا وَالذَاكِرَاتٍ أَعَدَّ لله هُمْ مَغْفرَةَ وَأَجْرًا عَظِيَ # (الأحزاب:35)» وللصلة التي بين الصيام 
وحفظ الفرج فبعد أن قال تعالى: 'وَالصَائِمِينَ وَالصَاَاتِ" ناسب أن يذكر بعد ذلك "وَاَافِظِينَ 
ُرُوجَهُمْوَالحَافِظَاتِ”» فالصيام خير معين على كسر الشهوة عما لا يحل» كما أوصى النبي 36 
بالصّؤم, فَإِنهُ لَه وجائ» (211. 
ه - عفة اليد: 

نب المال شهرة !كسا «الشيؤات: النياخة" الت ينعن "الإننان: لامتلاكها: :قال تعالن: 
لوَنحْبُونَ الال خُيًا عنّاك (الفجر:20). وقال تعالى: ا اكَالُ وَالبَنُونَ ريه الَيَاٍ الدّنْيَا.. ‏ 
(الكهف:46)» فهو من مقومات الحياة التي لا غنى عنها فكان من يفتن بهذا المال» قال 


تعالى:ط وَاعْلَمُوا آنا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فتن ون الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 4 (الأنفال:28) . 


فالمال يكون مذموماً عندماً يكون سبباً في الصد عن كثير من الطاعات والاشتغال عن 


الواجبات» ووسيلة إلى الغفلة والممنوعات» فعلى المسلم أن يحرص على جعل المال في يده 
يتصرف به حيث أراد الله تعالى» وفيما يرضيهء ولا يبخل عن إنفاقه في سبيل الله وَينَ(0. 


ونظرة الإسلام للمال أنه وسيلة ليس غاية» فعدَ الإسلام المال خيراً عندما يكون بيد 


المؤمن ينفع وينتفع به قال تعالى: ا كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الَوْتُ إِنْ َرّكَ خَيْرًا الوَصِيه 
كسمه 4 و ه- .0 ٠‏ 6 00 7 م 5 7 لل م 
لِلوَالِدَيْن وَالأَقَرَبِينَ بالمعرُوفٍ حَقا عَلَ المتَقِينَ © (البقرة:180).: كلمة " حََيًْا "هنا المقصود بها 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب الصوم؛ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة» ح-(1905): 26/3. 

(2) انظر: (تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 420/6. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين 
البقاعيء 154/6). 

(3) انظر: الموافقات؛ للشاطبي؛ 176/1. 
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المال(!'» لذا وضع الإسلام الأسس والقواعد التي نسير على نهجها لاستخدام المال سواء كان 
المال ملكا للشخص نفسه أو لغيره» فعلى المسلم أن يكون عفيف اليد في تحصيل المال يتحرى 
الطيب منه» ويبتعد عن كل الوسائل المحرمة في تحصيله كالسرقة والرشوة وأكل مال اليتيم والربا. 


وكذلك عفة اليد عن كسب المال عن طريق التسول في الطرقات سواء كانت الحاجة لذلك 
أو لم تكن؛ والتى ذهب ماغ الوجهء قال التنيخ يله '«ما يرال 'الرجل يسان الثامنء حتثى يأتن يزه 
القِيَامَة لَيْسَ فِي وَجْههِ مُرْعَهُ لخم»!”) 

2- عفة البطن: 


من منا يستطيع العيش بدون طعام وشراب» وهو ما يُنفِق عليه الكثير من الناس جزءاً كبيراً 

من أموالهم لتحصيله» وقد شغل الطعام والشراب أهمية في الشريعة الإسلامية بينه القرآن الكريم 
8 . 0 عو ات - 37 

من خلال بيان جله وحرامهء والأمر بعدم الإسراف فيهء قال تعالى: 9 يَا أيجا الَذِينَ آمنوا كُلُوا 


ه رعرهئيرى بي ودمور م 


مِنْ طَيّبَاتٍ ما رَرَقْنَاكُمْ وَاشْكْرُوالله إِنْ كُنَْمْإِيهُعْبْدُونَ 4 (البقرة:172). 

وتكون عفة البطن بالالتزام بأمرين» هما: 

أولاً: الامتناع عن وضع اللقمة الحرام في جوفه» وتكون اللقمة حراماً: 

21 ا ا ل را اك حَرَّمَ 
ليك ام وَالدمَ وََكُمَ لزي وَمَا هل بمب الله َمَنِ اضْطرٌ خَْرَبَاغ وَلَاعَادِفَلّا! 
عَلَيْهِ إن لله غَفُورٌ رَحِيِج © (البقرة:173). 

2- أو بتحصيلها بسبل غير مشروعة عن طريق السرقة مثلآء أو الأكل من مال اليتيم بغير 

عن ام هريرة طلفنه قال: قال رسول الله عة: "مها النَّاسُء 9 الله طَيّبّ لا يقْبَلُ إِلّا طيّباء 
إن الله أمَرَ الْمُْمِنِينَ بما أُمَرَ به الْمْرْسلِينَء ققالَ: « يا يجا الرّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَباتِ وَاعْمَنُوا 

2056 9 سو ل ل ا 30002 5 5 0 رم سم 3 3 

صَالحاء إِنّْ با تَعْمَلُونَ عَلِيةٌ4 [المؤمنون:51] وقال تعالى: 8 يا أيَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلوا مِنْ 

(1) تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 


(2) صحيح البخاريء كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراًء ح-(1457): 123/2. صحيح مسلمء كتاب الزكاة» 
باب كراهة المسألة للناس» ح(104)» 720/2. 
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طَيّاتِ مَا ك4 [البقرة: 172]» ثُمَّ ذَكَرَ ألرَجْل'يُطيل: المسفو أشعة. أغيوه يَمْدُ يَدَيْهِ إِلَى 
الستّمَاءِء يَا رَبّء يَا رَبّء وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌّ» وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَمُهُ حَرَامٌُ وَعْذِيَ بِالْحَرَام فأَنَى يُسْتَجَابُ 
لِدَلِكَ؟ "17) 
فالأمر من الله كن بأكل الطيبات للمؤمنين وللرسل الذين هم صفوة الخلق على حد سواء. 
ثانيا: الامتتاع عن الإسراف في اللقمة الحلال » قال الله 8:35 ... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسرِقُوا إن 
لا 0 امْرِفِينَ * (الأعراف:31)» هي دعوة لأن يأخذ الناس حظهم من طيبات الحياة والتنعم 
بها بقصد واعتدال دون إسراف7). 
3 - عفة الجسد: 

على المسلم أن يستر جسده بألا يظهر عورته لمن لا يجوز له النظر لهاء سواء للرجل أو 
المرأة على حد سواءء وقد بينت الشريعة حدود عورة الرجل على الرجلء والمرأة على المرأة» وحدود 
عورة كل منهما على الآخرء والمرأة تلتزم بالحجاب بمواصفاته الشرعية» قال تعالى: #وَلَْيَضْرِبْنَ 
ِخُمُرهِنَّ عَلَ جيُومِنَ 4(النور:31)» وهذا بيان لزي المرأة من الأعلى » أما بقية الجسد الأدنى3) 
فقد قال تعالى: «إيَ يها الي قل لأَرْوَاجِكَ وَبنَاتِكَ وَنسَاءِ الؤْمننَ يدن علَِْنَ نْ جَلَابهنَ 
ذَلِكَ أَدنَى أَنْ يُعْرَفْنَ لا يُؤْدَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيَ) 4 (الأحزاب:59). 
4-عفة القلب: 


ع سرع 


قال تعالى: لوَهُوَ الَّذِي أَنْمَاَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأَفْيِدَةَ كلبلا مَا تَشْكْرُونَ 4 
(المؤمنون:78) ٠‏ قال رسول الله : 'إنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْ صلح الْجَسَدُ وَإِذَا فَسَدَتْ 
قله الخ الاو القلن" ا تلاج لتك يلون اال السلا على جرارع الع " 

ومن صلاح القلب أن يكون عفيفاً طاهراً عن كل خاطر رديء » وعن تمني 
زوال النعم عن الآخرين» وعن حب الفواحش وشيوعها منكراً ذلك بقلبه» وعن حب غير 

الله فالله تعالى ليَعْلَمْ حَائََِ الأَعينٍ وَمَا وَمَا حْفِي الصّدُورُ؛ إغافر :219. 


(1) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب.ح (2393): 85/3. 
(2) انظر: التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب؛ 319/4. 
(3) تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراويء 10257/16. 

ا » كتاب المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» ح(4178): 50/5. 
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5- عفة النفس: 

فهناك انان ب فقرهم عفت أنفسهم فهي لا تطلب من الآخرين رغم الحاجة الشديدة» قال 
تعالى: 8 لِلْفَْرَاءِ | َذِينَ أَخصِرٌوا في سيل الله ا يَسْمَطِعُونَ صَرْيا ني الأَرَضٍ يحْسَبهُم ااهل 
أغهاء يه التسسن تَعْرِفُهُمْ بيِيَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النّآسَ إِخَافًا وَمَا تُنْفُوا مِنْ حَيْرٍ َإنَّ الله به 
عَلِيِمْ 4 [البقرة:273] » وفي هذه الآية يذكر الله كب مصيوزفا من مصارف إنفاق المسلمين لأموالهم 
في الخير وهي الانفاق على الفقراءء وصفاتهم تلك "الَّذِينَ 0 في سيل الله' أي قطنزرا 
أنفسهم على طاعة الله من جهاد وغيره» 'لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْيًا في الأَرْض" أي: العجز عن السفر 
لكسب الرزق» فهؤلاء "لا يَسْأَنُونَ النََّسَ حاف" فهم لايسألون بإلحاح فإن صدر منهم سؤال لم 


يلحوا على من سألواء وذلك لعفتهم حتى أن الجاهل غير الفطن لا يعلم عن فقرهم شينًا(!) 


(1) انظر: مفاتيح الغيبء للفخر الرازي» 67/7. 
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المطلب الثالث 
مظاهر العفة 

1 - عفة الفرج: 
أ. العفة عن الزنا ودواعيه: 

إن لتر سر يي لحل ا لصي ارا رو الله كك عن باقي 
المخلوقات بوجوه عدة من الإكرام» عقلاً وعلماً وتمييزاً ونطقاً ونعماً ظاهرة وباطنة» فقال تعالى: 
لوَلَقَد كرّمْنَابَني َدمَوَكمَلنَاهُمْ في الب وَالبَْرِ وَرَرَقْنَاهُمْ مِنَ الطَيّبَاتِ وَقَضَلْنَاهُمْ عل كدر مَنْ 
حَلَقْنَا تَفُضِيلًا4 (الإسراء:70)» لكن من الناس من ضلت عقولهم وركنوا إلى شهواتهم» ومما 
ضلت به العقول ارتكاب أصحابها لجريمة الزنا. 

وقد نهى الله كنك عن الاقتراب من دواعي الزناء فقال تعالى: 9# ولا تَقَرَبُوا لزنا إِنَّهُ كَانَ 
فَاحِشَةَ وَسَا سَاءَ سَبِيلًا» (الإسراء:32)» ودواعي الزنا كثيرة كالنظرة المحرمة» ومصافحة الرجل 
للمرأة الأجنبية» والتبرج المحرم الذي يؤدي للنظرة المحرمة؛ وخروج المرأة من بيتها متعطرة؛ وقد 
حرم الله تعالى كل الأسباب المؤدية لفاحشة الزنا لما في ذلك ضرر على الخلقء أفرادٍ وجماعات» 
ديناً وأخلاقاً. 

وفي قوله تعالى: "ولا تَقَرَبُوا الرّنَ". أبلغ من أن يقول لا تزني» فالنهي يشمل الاقتراب من 
جميع مقدماته ودواعيه» ثم إنه تعالى علل هذا النهي بكونه 'فَاحِشَة شه وَسَاءَ سَاءَ سَبِيلًا" فالزنا لا يشتمل 
إلا على المفاسد من اختلاط الأنساب وضياع الأولاد وانقطاع النسل(!) 

وقد امتدح الله تعالى المؤمنين لعفافهم عن ارتكاب تلك الفاحشة»؛ فقال تعالى: وَالّذِينَ َك 
يَدْعُونَ مَعَ لله إِهَا أَحَرَ وَلَا يَقدلُونَ النَّْسَ التي حَرَّمَ الله ِلّابِالحَقَّوَلَا يَرْنُونَوَمَنْ يَفْعلْ ذَكَ 
ولك أَنَامَا 4 (الفرقان: 68). 


وكان من شروط البيعة للنساء ألا يزنين» قال تعالى: #إيَا أَيا انين إِذَا جَاءَكَ المؤْمِئَاتٌ 
م وسي تك 2 00 7 26 39 2 0 0 0000 مامه 6 ع وه 
يُبَاعَنَكَ عَلى أن لَا م رِكُنَ الله شيا وَكَا يَسْرِ قن نغ ولا يزئين ولا د 6 دهن و يَاتِينَ ببهتانٍ 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص: 531. 
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مع لو هه 


ريت ين ادن وَأرْجلهنَ ولا بَنْصِيئَكَ في دروف قيهن وَاسْتَْزغنَّ اهن اله ُو 


رَحِيم 4 (الممتحنة:112. 


عن عائشّة رضي الله عنهاء رَوْيَ النَبَِ ي» قَالَ: 'كَانَتِ الْمُؤْمِنَات إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولٍ 
الله يك يُمْكَحَنّ بقَوْلٍ الله كَنك: «إيَا يما ل ذا جَاءَكَ الْمْمنَاتٌ يبا يُبَايِعْئَكَ عْتكَ عل أَنْ لا يُمْرِكُنَ الله 
شَيْنَا وَلَا يسْرِ قن وَلَا يَرْنِينَ 4 [الممتحنة: 2 قَالَتْ عَائشَة: قَمَنْ أَقَنَ بِهَدَا م مِنَ الْمُؤْمتاتء فَقَدْ أَقَرَ 
بِالْمِحْتة» وَكَانَ رَسمُولُ الله يه إِذَا أَفْرَرْنَ بِدَلِكَ مِنْ قَوْلِهنَ» قَالَ لَهْنَّ رَسُولُ الله 6: «انطلقن, فَقَد 
بَايَعْتْكُنَ(1) 

وكذلك الصحابي الجليل عثمان بن عفان 4ه قد عد ترك الزنا في الإسلام عفافاًء وذلك 
عندما حوصر في داره محاوراً طلحة: 'يا طلحة! أنشدك اللهء أسمعت التْبئَ # يقول: "لا يحل دم 
المسلم إِلّا واحدة من ثلاث أن يكفر بعد إيمانه» أو يزني بعد إحصانه. أو يقتل نفساً فيقتل بها" 
قال: 'اللهمّ نعم". فكبّر عثمان فقال: 'والله ما أنكرت الله منذ عرفته ولا زنيت في جاهليّة ولا 
إسلام» وقد تركته في الجاهليّة تكرّهاًء وفي الإسلام تعففآ وما قتلت نفساً يحل بها قتلي"2) 
ب.النكاح بإذن الأولياء: 


عه ره 


قال تعالى: ل وَمَنْ 1 يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلّا آَنْ َنْْحَ المخصَنَاتِ المؤْمِنَاتِ قَمِنْ مَا مَلَكَتْ 
نكم من نَتَبَاتكُُ المؤْمَِاتٍ وَاللهأَعلَمْ بإِعَاِكمْ بَمْضْكُمْ مِنْ بَمْض فَانِْحُومُنّبإذْنِ أَملِهِنَ 4 
[النساء:25]. 
وأقوال الأئمة في مسألة نكاح المرأة بولي أو بدون ولي كالاتي: 
القول الأول: 

ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز نكاحها بغير إذن وليهاء سواء كان الرجل كفتاً ١‏ غير 


كفاءء ولعن للأولياء حق الاعتراض إن كان غير كفاءء وزواج ج المرأة بإذن وليها 1 


)1) صحيح مسلم» كتاب الإمارة» باب كيفية بيعة النساء» ح(2)4941 6. 
(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند عثمان بن عفان» -(437)» 491/1. 
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ال 
01 
القول الثاني: 

ذهب المالكية!') والشافعية") والحنابلة) إلى أنه لا يجوز نكاح المرأة بغير إذن وليهاء أو 
أن تُزوج غيرها بالوكالة» فالولي شرط لصحة الزواج عند الحنبلية» وعند المالكية والشافعية ركن. 


الراجح منها: 


الرأي الثاني من جمهور العلماء الذي يقتضي وجوب الولي في النكاح للأدلة الآتية: 


5-1 
َِ عه ره 


أولا: لقلا تَمْضُلُومُنَ أن يَْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَ ذا ترَاضَوًا َبْنَهُمْ بامَعْرُوٍ 4 (البقرة:232)» يرون 
أن المخاطب في هذه الآية الأولياء» وذلك لما ورد في سبب نزولهاء بأن معقل بن يسار/) كان قد 
زوج أختاً له من رجلء فطلقهاء فأراد زوجها إرجاعها فمنعها من العود إليه» وكانت المرأة تريد 
الرجوع إليه» فأنزل الله هذه الآية(©. 
ثانياً: قوله 45: ' أَيْمَا امرأَةٍ تَكَحث بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيَهَا فَنِكَاحْهَا بَاطِل فإنْ دَخَلَ بها فَلَهَا الْمَهِرُ بِمَا 
اسْتحَلٌ مِنْ فَْجِهَاء فإن اشْتَجَرُوا فَالسلْطَانْ وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهُ "7). وفي ذلك دلالة على أن إذن 
الولي شرط لصحة الزواج. 

المتأمل في هذا الحكم يرى أن الولي في الشريعة الاسلامية ما كان شرطا في نكاح المرأة 
إلا صيانة للمرأة من الابتذال وأن يطمع فيها الطامعون» وحفظا لحقوقهاء فكان من التدابير الشرعية 
أن لا يجاز نكاحها بدون إذن وليهاء فيكون من العفة الانضباط بهذا الحكم لكل من الرجل والمرأة. 
ج. العفة عن إتيان المرأة حال حيضها ونفاسها وفي الدبر: 

على الرغم من إباحة الإسلام للأزواج باستمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي 
الذي ارتضاه الله عله لخلقه» وحفاظاً على مصلحة المرأة حرم أي اتصال جنسي بالزوجة يخرج عن 
الطبيعة التي فطر الله عليها النساء(: 


(1) انظر: بداية المجتهدء لابن رشد الحفيدء 36/3. 

(2) انظر: الأمء للشافعي» 14/5. 

(3) انظر: المغني» لابن قدامة»8/7. 

(4) معقل بن يسار بن عبد الله المزني: صحابيء أسلم قبل الحديبية. وشهد بيعة الرضوان» وسكن البصرة» وتوفى 
بها. الاعلام للزركلي» 271/7. 

(5) انظر: أسباب نزول القرآن» للنيسابوري» ص:80.. 

(6) سنن ابن ماجهء كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» -(1879): 326/3. 

(7) انظر: الزواج والصحة الإنجابية في ضوء القرآن الكريم (رسالة دكتوراة)» إعداد: صبحي رشيد اليازجيء 

ص:404. 
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فلا يجوز جماع المرأة في وقت حيضها ولا في نفاسهاء ففي صحيح مسلم عن أَنَسٍ أَنَّ 
الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَت الْمَرأَهُ فيهم لَمْ يُوَاكلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعْوهْنَ في الْبْيُوت فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَبِىَ 4 
لني 5 فَأَئْرنَ اللّه: لوَيَسْأَنُونكَ عَنِ الَحِيضٍ قُل هُوَ أَذَى فَاعَْرِلُوا النَّاءَ في الَحِيضٍ وَلَا 


َفْربُوهُنَ حنَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تطَهَرْنَ فَأَُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أه مَرَكُمُ الله إنَّ الله يحب التَوَابِينَ وَتحْبّ 


المتطهّر ينَ * (البقرة:222)» "فاعتر ّ | النْسَاءَ في المَجيض” 'أي في زمن الحيض )١(‏ 


وقد قرر علم الطب أن الاتصال الجنسي حال الحيض والنفاس يسبب أضراراً عدة تلحق 
بالمرأة نفسهاء ومنها ما يلحق بالرجلء ومنها ما يلحق بالولد» كل ذلك حتى يحفظ الأزواج حياتهم 
ويدفع إلى إرساء قواعد الحب والسعادة في حياتهم الزوجية!”) 

والجماع 2 الدبر محرم شرع فعن أبي هَرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ اللّه 2 'مَلْعْونْ مَنْ أتى 
امْرَأتَهُ في دُبْرهَا 7. ولقوله # عن ابن 3 رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله يلك : « لا 
ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها»4) 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسسِ -رضي الله عنهما- قَالَ جَاءَ عُمَرْ إِلَى رَسُولٍ اللَّه يد فَقَالَ: 'يَا رَمُولَ اللّه 
هَلَكْتُ قَالَ وَمَا أَهْلَكَكَ قالَ حَوَّلْتُ رَحْلِي اللَيْلَدَ قال قَلَمْ يَرْدّ عَلَيْهِ رَمُولُ اللّهِ يخ شَيْمًا قَالَ قَأَْزِبَتْ عَلَى 

ةمه دع عو ل و وم 6 2 86م 7 

رَسُولِ اللَّه 2 هذه الآيَة: لنِسَاؤْكُمْ حَرْ ث لكم فأتوا حَرَتكُم أنى شِئْتمْ ... © (البقرة:223): 
أقبل وأذبز وَاتَّق الدُبْرَ وَالْحَيْضَة"©. 

وروى مجاهد عن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال:" كان من شأن أهل الكتاب أن لا 
يأتوا النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» وكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك 
من فعلهمء وكان هذا الحي من قريش يتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم 
المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك فأنكرت عليه وقالت 


(1) صحيح مسلم» كتاب الحيضء جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء. ح(720)» 


169/1. 
)2( انظر: الزواج والصحة الإنجابية في ضوء القران الكريم (رسالة دكتوراة)» إعداد: صبحي رشيد اليازجي» 


(3) سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» -(2164): 315/2» حديث حسن. 

(4) صحيح ابن حبان» -(4203): 517/9» إسناده حسنء رجاله رجال الصحيح. 

(5) سنن الترمذيء 88/5.: تفسير القرآن عن رسول اللهء ح(2980): حديث حسن غريب. مسند أحمدء 
ح(2704): 435/4. 
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إنا كنا نؤتى على حرف فإن شئت فاصنع ذلك والا فاجتنبني» حتى سرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول 
لله ين فأنزل الله تعالى: ل نِسَاؤَّكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ 4 "(1) 


لا فيان ثْ 


حَرْثُ لَكه' : كناية عن الجماع» يعني موضع الولد. وتسمى النساء حرثاً لأنهن منبت 
الأولاد» كالأرض التي تزرع» و أن شِتة": ': أنى حرف استفهام يكون سؤالاً عن الحال والمحلء 
يحتمل كيف شئتم» ويحتمل حيث شتئتم» يتحملهما جميعاًء بعد أن يكون في صمام واحدء أي الفرج 
وفي ذلك دليل على تحريم الأدبار» لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر(2. 

'والملاحظ أن الأحاديث النبوية نهت عن الاتصال الجنسي الشاذ بالزوجة لأن هذه العملية 
مستكرهة للمرأة» تشعرها بالانزعاج والآلام » كما تشعرها بالاستخفاف والإهانة لما خلقت له؛ وبهذا 
يتقرر أن القرآن يؤكد على احترام المرأة» وتكريمهاء حتى تكون المحضن الأخلاقي الذي يضم تحت 
جتاحة اليذوة النطيفة00. 
د. العفة عن اللواط والسحاق: 

اللواط هي فاحشة كان السبق لقوم لوط بفعلهاء فكانوا لها أول المبتدعين» وتبعهم بعدها من 
لم تين بمااوقع ليم لق :عذات :هميق فكان من الكابيرين: « ولوك إذ كَالَ لقومة نكم لََأنُونَ 
الفَاحِسَةَ مَا سَبَقَك م بيجا مِنْ أَحَد مِنَ العَامينَ4 (العنكبوت:28): فقد سمي فعل اللواط هنا على 
لسان نبي الله لوط انث بالفاحشة» والمقصود بذلك اكتفاء الرجال بالرجال. 


فكان لعو هو إتيان الرجال دون النساء(4 فخاطبهم نبيهم مستتكرا متها فعلهم 
الشنيع: « أََأنُونَ الذّكْرَانَ مِنَ العَاينَ # (الشعراء:165). 


وقد قال ابن القيم في فاحشتي اللواط والزنا:" فليس فى الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين 
الفاحشتين» ولهما خاصية فى تبعيد القلب من الله فإنهما من أعظم الخبائث» فإذا انصبغ القلب 
بهما بَعْد ممن هو طيبء لا يصعد إليه إلا طيبء وكلما ازداد خبثاً ازداد من الله بعداً"57). 


(1) سنن أبي داوودء كتاب النكاح» باب في جامع النكاح» -(2166): 215/2. قال الألباني: حسن. 
(2) انظر: (معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي:920/1. أحكام القران» للكيا الهراسي» 140/1). 
(3) الزواج والصحة الإنجابية في ضوء القرآن الكريم» د. صبحي اليازجي»ء ص:497. 

(4) انظر: الوجيز للواحدي»ء ص: 795. 

(5) إغاثة اللهفان» لابن القيم. ص:65. 
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الفصل الأول 
6 _الفصل الأول _ أب 
وقال تعالى: # وَلَا تَقَرَبوا القَوَاحِسٌ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا َطَنَّ 4 (الأنعام:151)» في قوله 
تعالى: "ولا تَقَرَيُوا" نهي عن القرب من الفواحش وهو أبلغ من النهي عن فعلهاء وذلك لقوة دواعي 
قربانها ولأن قربانها داع لمباشرتهاء و"القَوَاحِسّ' هي الآثام الكبيرة وفي قوله الفواحش بصيغة الجمع 
نهي عن القرب من كل أنواعهاء وينهى الله تعالى عن الاقتراب من المفاسد "ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"» 
أي سواء منها المفاسد الظاهرة كالقذف أو الباطنة التي يستخفى منها كالزنا واتخاذ الأخدان والسرقة/!) 
إن فعل فاحشة الزنا واللواط والسحاق من مظاهر الشذوذ الجنسي والانحطاط وفقدان 
الرشدء فلا يقوم بذلك إلا من انحرف عن الفطرة السليمة التي خُلق عليهاء فاتخذ من هذا العمل 
بديلآ للوضع الطبيعيء ومن عفة المرء ترفعه عن الوضاعة والدّناءة باجتنابه تلك الفواحش 
ودواعيها صيانة للكرامة وحفظأً للأنساب. 


ه. العفة عن الاستمناء: 
41 و 
قال تعالى:9 وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ* إلا عل أَرْوَاجِهِمْ 1و عا ملكت 5 
مم 0 غَيْدُ مَلومِينَ * # فَمَنِ ابتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ َأُولَيِكَ هم 5007 :5 7 فالأمر 


هنا بحفظ الفروج إلا على الأزواج أو ما شهلكت" الأيمان»: وين أن الأزواج وملك اليمين من 
الآدميات دون د ثم أكّدها فقال كِيْكَ: #فَمَنٍ ابتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ َأُولَيِكَ هم العَادُونَ # 


(المؤمنون: 717©) 
ومن هنا استنبط الشافعي حرمة الاستمناء باليد فقال: " ولا يحل الاستمناء"27» فالآية تأمر بحفظ 
الفروج باستثناء الزوجات وملك اليمين. 
2.عفة البصر: 
أ. غض البصر: 
قال تعالى: ل قل لِلْمُؤْمِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيحْمَظُوا م مذَلِكَ أَْكى َم إن 


لله حَيد يها يَضْبَعُوَ88 وَفْل لِلْمْؤْمَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيحْفَنَ فرُوجَهُنَ وَلا يُنْدِينَ 


(1) انظر: (التحرير والتنويرء لابن عاشورء 159/8. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء 447/2). 

(2) تفسير الشافعي» أبو عباس محمد بن إدريس القرشي المكي» جمع وتحقيق: د. أحمد مصطفى الفران (رسالة 
دكتوراة)ء ص 1400. 

(3) المرجع السابق: ص:1400. 
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زِيتتَهُنَ © [النور:131-30]» قرنت عفة البصر بعفة الفرج» وقدم غض البصر على حفظ الفرج لأن 
النظر بريد الزنا ورائد الفجورء ولا يكاد يُقدّر على الاحتراس منه؛ فلذلك أمر المؤمنين بالكف عن 
النظر إلى ما يشتهون مما نهاهم الله تعالى عنها''؛ ومن العفة البعد عن النظر للمحرمات في 
الفضائيات ومواقع الانترنت والمجلات وغيرهاء وقد أمر الله تعالى النساء بما أمر به الرجال» وذلك 
الأمر من جملة الحدود التي وضعها الشرع للمحافظة على العرض وصون العفة والحرص على 
طهارة القلوب. 
ب. عدم التجسس واختلاس النظر على الآخرين: 

نهى الإسلام المؤمنين عن التبصر والتسمع لأخبار الآخرين وتتبع عوراتهم والنظر لما لا 
ينبغي النظر إليه دون أن يشعروا فقال تعالى:8 وَلَا تَجسسُوا» [الحجرات:2112): وقد جُعل 
الاستئذان لأجل البصر قال :8 َإِنْ 1 تَجِدُوا فِهًا أَحدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَنَى يُؤْدّنَ لَكُمْ وَإِنّْ 
قِيلَ لَكُمْ ازْجِمُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَرْكى لَكُمْ وَالهُ بم] تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4 [النور:28] في هذه الآية 
الكريمة أمر الله تعالى المؤمنين بطلب الإذن من أصحاب البيوت قبل دخولها وإن لم يؤذن لهم 
فعليهم بالرجوع؛ وحُتمت الآية بقوله تعالى: "وَالله با تَتَكلولَ عَلِيمٌ' وفي ذلك" توعد لأهل التجسس 
على البيوت وطلب الدخول على غفلة للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل ولا يجوز ولغيرهم ممن يقع 
في محظور (0) 
ج. عدم اتباع النظرة النظرة: 

وللسلامة من التعرض للفتنة بالنظر لما حرم الله ولد فقد نهى النبي 5 عن اتباع النظرة 
النظرة وأمر بغض البصر لإعطاء الطريق حقهاء وذلك لقوله 5: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ د لِعَلِيّ: «يا 
عَلِئْ لا تتبع التَظرَةَ الَظرَ فإنَّ لَكَ الأولى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخرَة»27؛ فالنظرة الأولى تقع بغتة دون 
قصدء أما الثانية فتكون عن قصد واختيار فتلك التي يأثم عليها المرء. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 154/19. 

(2) انظر: (الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 331/16. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» 
ص :946). 

(3) الجامع لاحكام القرآن» للقرطبيء» 220/12. 

(4) سنن الترمذيء كتاب الأدبء باب نظرة المفاجأة ح(2777)» 481/4. 
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الفصل الأول 
6_انفسل الأول_أد 
'والبصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه وبحسب ذلك كثر السقوط 
من جهته ووجب التحذير منه(!) 
3.عفة السمع: 
ينبغي على المسلم أن يعف سمعه عن المعاصيء وعما حرم الله كِنَ سماع الغيبة والنميمة 
أو السماح لنفسه بأن يتجسس على ما ليس من شأنه. 
قال تعالى: #..وَلَا تَجْسّسُوا وَلَا يَعْتَبُْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا أ أحد حَدَكُمْ أذ 
خِبه مَيْنَا فَكَرهْتمُوهُ وَانَُوا الله إنَّ الله واب رَحِيمٌ 4 (الحجرات:12). ولا تَجَسَمُوا: "أي ولا 
تبحثوا عن عورات المسلمين تفعّل من الجسٌ لما فيه منْ مَعْنى الطلب7) ٠‏ وهذا لا يكون إلا 
باستخدام حاستي السمع والبصر. 
نهى الإسلام عن التلصص على عورات المسلمين "ففي المجتمع الإسلامي الرفيع الكريم 
ولا يوجد مبرر - مهما يكن - لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسر والعورات» حتى ذريعة تتبع 
الجريمة وتحقيقها لا تصلح في النظام الإسلامي ذريعة للتجسس على الناس» فالناس على 
ظواهرهمء وليس لأحد أن يتعقب بواطنهم» وليس لأحد أن يأخذهم إلا بما يظهر منهم من مخالفات 


عن معاوية بن أبي سفيان » قال : سمعت النبي 5 يقول : « إنك إن اتبعت عورات 
الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم 4 
4. عفة اليد عن الأموال المحرمة: وهي: 
أ. أكل أموال اليتامى: 


عَنْ أبي هْرَيْرَهَ دء عَنِ التَّبِيَ 4 قَالَ: 'اجْتنِبُوا السنّبْع المُوبقاتِ" » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا 
هُنّ؟ قَالَ: "... وَأَكْلُ مَالٍ اليتيم» ...".(3 


(1) 

(2) إرشاد العقل اليم إلى 5 الكتاب الكريم» الأب ا لحز 2" 

00 في د القرآن» سيد قطب» 0 

0 صمن النداري +« كتاب 2 باب إن الذين يأكلون أموال اليتامىء -(2766): 10/4. 
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جعن الله فك الإحسان إلق. اليتامئ. في شريعتنا أمرأء كان تعالى: 8 وَاعَيدُوا الله ولا 
ُشْركُوا به سينا وَبِالوَاِدَيْنِ | حْسَانًا وبِذِي القَرْبَى وَاليَتَامَى...4 (النساء:36)» قوله :' واليتامى 
يعني أحسنوا إلى اليتامى' (!). وكذلك جعل القيام على أموالهم أمرًا يُئاب عليه فاعله» قال تعالى: 
... وَأَنْ ته قُومُوا لِلْينَامَى بِالِقِسْطٍِ وَ وما تَفْعَلُوا مْنْ حبر قَإنَ الله كَانَ ب عَلِيَ) 4 (النساء:127)» 
وعدم أخذ الغني من ماله مقابل تنميته يسمى استعفافاًء قال تعالى: #..وَمَنْ كَانَ عَنْئَا 
ليتتفف 830114 .وتنا كانه انس تيع فى نمالة: إن (اققطاح مدو عد مفو يدق اكاة 
. ع ا #4 5 م 4 5 5 عروو 2 
التحذير من رب العالمين ببيان جزاء آخذ أموال اليتامى بغير حقء بقوله كْكَ: # إِنَّ الَذِينَ يَأكلونَ 
عم سه رخاو 0 كر رععة ي. 7 2 عأ ع و 7ه ل 
َمْوَالَ الينَامَى ظل) إن يَأْكُلُونَ في يُطودِيمْ نَارًا وَسَيَصْلَّوْنَ سَعِيرًا © (النساء:10)» وفي ذلك زجر 
عن أكل مال اليتيم بغير حقء وتوعد بنار تتوقد في بطونهم في نار جهنم, دلالة على شناعة هذا 
الفعل وقبحه2) 
20 ًُ و أ 3 آ ا 
قوله تعالى: 8 وَأَنُوا اليَنَامَى آَمْوَاهُمْ وَلَا تََبََلُوا الْحِبِيتَ بالطَّيّب وَكَا تأَكُلُوا أ أمْوَاهُمْ | إِلَ 
أنْوَاِكُمْ ! نه كان حُويًا كَبيدًا 4 (النساء:2)» وكان التحذير كذلك من تبديل. الأموال الخبيثة بمال 
اليتيم الطيب» وضم الأموال واختلاطها بمال اليتيم دون رعاية لمصلحته. ففي ذلك إثم عظيمء 
فوظيفة القيّم على مال اليتيم التصرف فيه تصرف صيانة0©. 
والقيّم على مال اليتيم إما أن يكون غنياً أو فقيراًء فما الذي يتوجب على كل منهما خلال 
رغايته لمال الينيه؟ هذا ما توضجه الآية الكريمة في سورة النساء» قال تعالى: 2 وَايتَلُوَا اليثامّ 


6 إسة ع قن سم واه قو مق واج كم ممق هه كمس 4ه عي ميق ون هر فق نل ميغ 
لتر رات وي رق ار وى اورف ااا رااان 
أنْيَكْبَُوا وَمَنْ كَانَ عَيّا دَليستَْفِف وَمَنْ كَانَ قير َليَأَكُلْ بِالَمْرُوفٍ ذا دَكَمُْمْ يهم أَموَاهُمْ 


ََشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَقَى بالله حَسيبًا # (النساء:16 » جعل الله كك من أشكال صيانة مال اليتيم 
والقيام عليها ما يأتي: 


(1) بحر العلوم» للسمرقنديء 96/1. 
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص: 177. 
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الفصل الأول |< 


2- التحذير من أكل مال اليتيم إسرافاً واسراعاً في تبذيرها قبل كبرهء ولو كان الإنفاق على اليتيم 


3- دعوة الأوصياء الأغنياء أن يقوموا على مال اليتيم حسبة لله » ليؤجروا عليه؛ وألا يضيعوا هذا 
الأجر نظير مال هم في غنى عنهه. لما آتاهم الله من فضله بما يغنيهم عن غيرهمء وجاء 
التعبير بالاستعفاف فيه الندب والاستحباب» ولو كان للأمر لكان الفعل( فليعف)» فما أعطاه 
الله إياه من مال يتطلب هذا الشكل من العفة بأن لا يأخذ شيئاً من مال اليتيم . 

4- دعوة الأوصياء الفقراء بأن يأخذ بقدر حاجته الضرورية وبقدر أجرة عمله؛ فإن ما هو عليه من 

حالة الفقر يتطلب منه أن يأكل بما يبيحه الشرع» ويستجيزه أرباب المروءة (1). 


ب. العفة عن أموال الغير عامة: 


00 ََ 72 إن 2 ره أ 
قال تعالى: ل وَلَا تأكُلُوا آَمْوَالَكُمْ ببَْكُمْ بالبَاطِل وَتُدْلُوا با إل الحَكَام لِتَأَكُلُوا 
ريع مِنْ أَموَالٍ اناس بِالإنم وَأَنُمَعْلَمُونَ4 (البقرة:188). فهذا نهي من الله تعالى بأن لا 
يأكل الناس أموال بعضهم البعض على الوجه الذي لا يبيحه الله كَِْ كالقمار والخداع والغصوب 
وانكار الحقوق ومالا تطيب به نفس المالك» وما كان بطيب نفس من مال محرم كحلوان الكاهن 
وأثمان الخمور ومهر البغي وغير ذلكء كأن يكون للرجل مال عند آخر بدون دليل على حقه في 
هذا المال» فيجحد الرجل الآخر المال عليه مدعياً أحقيته في المال عند الحاكم!") » " نزلت هذه 


الآية في امرئ القيس بن عابس الكنديء وفي عبدان بن أشوع الحضرميء وذلك أنهما اختصما إلى 
النبي يَةِ في أرض وكان امرؤٌ القيس المطلوب وعبدان الطالبء فأنزل الله تعالى هذه الآية» فحكم 
عبدان في أرضه» ولم كاي 


ج. العفة عن السرقة: 


من مظاهر عفة اليد "العفة عن السرقة" فعلى المرء أن يكون عفيفاً في طلب رزقه ومنها 
أن لا يسرقء وقد أمر الله تعالى بقطع يد السارق والسارقة جزاءً على ما فعلاء قال تعالى: 


(1) انظر: (تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 218/2. التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس 
الخطيب»:703/2. صفوة التفاسيرء للصابوني»237/1. تفسير المراغيء أحمد بن مصطفى المراغي» 
4). 

(2) انظر: (تفسير الجامع للقرطبيء 338/2. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةه محمد بن علي 
ابن محمد الشوكاني» ص:122). 

(3) أسباب النزول» للواحدي»ء ص:53. 
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«وَالسَارنُ و وَالسَارقَة مامطكوا انمه يا كَسَبَا تَكَالَا من الله وَاللهُ عَزِيرْ زُ حَكِيمٌ» 
[المائدة:38). 


د. العفة عن أكل الربا: 

ورد النهي عن أكل أموال الربا في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ليا أثَا الّذِينَ أَمَُوا لَّا 
ب و د ٠‏ 4ه 93 
َأكُلوا الرّبًا أَضعَانًا مُضَاعَفَةَ وَا وَانَقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْحُونَ» (آل عمران:130)» فقد كان الرجل 
يربي إلى أجل ثم يزيد مرة أخرى حتى يستغرق بالمال اليسير مال المديون منه!!)» كذلك قال جل 
ذكره: ليا أيه الَذِينَ آمَُوا انَقُوا الله وَدوُوا ما بَتِيّ ه مِنَ الرّا إن كُنتَمْ مُؤّْمِنِينَ # (البقرة:278): مما 
يدل على تحريم التعامل بالربا. 
ه. العفة عن الغش وتطفيف الميزان: 

دعا الإسلام إلى الوفاء بالكيل والميزان في المعاملات التجارية فقال تعالى: ‏ وَيَا قَوْم 
وآ الِْيَالَ وَلميرَانَ بِالقِسْطٍِ وَل تجو لاس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَْا في الأزض مُفْسِدِينَ # 
(هود:85): وقد توعد الله وك الذين يغشون في قوله تعالى: 8 وَيْلَّ لِلْمُطَمَفِينَ ©© الَّذِينَ إذَا 
05 0 مط رو مه ة 2 0 ل م 4 و 2 1. 
اكتّالوا عَلَ الناس يَسْتَوفونَ #8 وَِذا كَالوهُمْ أو وَرَنُوهُمْ م تحير ونَ 4 (المطففين:3-1)» بدأت 
السورة بالوعيد بالويل للمطففين» والتطفيف هو التنقيص من الشيء»ء فإذا كان الكيل لهم استوفوا 
حقهم كاملاًء وان كان الكيل حقاً لغيرهم فإنهم ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعد 
هله المتزاة والمكدا هذا فنوقة لأموان الا 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4ه أنَّ رَسسُولَ اللّهِ 6 مَنّ علَى صْبْرَةٍ طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها فَتَالَتْ أَصَابعْهُ 
بَلَلَا فَقَالَ:' مَا هذَا يَا صَاحِب الطَعام قَالَ: أَصَابَتْهُ المنَّمَاءُ يَا رَسِمُولَ اللّهء قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ 
الطّعَام كَيْ يَرَاهُ النَّملُ مَنْ غَتْن فَلَيْسَ مني( 

وكم نحن بحاجة إلى تطبيق ذلك في سائر معاملاتنا الاقتصادية هذه الأيام» فعلى المسلم 
أن يراقب الله في عمله دون أن يكون عليه رقيب من البشرء ويتعفف عن أخذ المال بالطرق 
)1) 0 التنزيل وأسرار 0 للبيضاوي» 6 


ا 
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المحرمة لعيش المسلم حياة طيبة بعيدة عن الضغينة والكراهية ويعم فيها الحب والوئام» والتكاتف 
والتكافل. 
و. العفة عن أخذ شيء من مهر الزوجة بغير رضى من نفسها: 
الزواج عقد ينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة يُلزم بها كل من الزوجين» وقد نص القرآن 
: 0 ا ا ا ا 0 
الكريم على هذا المبدأء فقال تعالى: # وَهِنّ مثل الذِى عَلَيْهِنَ بالمعْروفي.. © (البقرة:228). 


ومن حقوق المرأة التي أجمع المسلمون على مشروعيتها الصداق» ومما يدل على وجوبه 
من القرآن الكريم قوله يَكَ: 9 وَآنُوا النّسَاءَ صَدُقَاِنَ ِخلَةٌ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شََيْءِ مِنْهُ تَفْسَا 
أ و 
دَكُلُوهُ ينا مَرِينًا (النساء:4): ومن السنة النبوية: قوله :" الْتم وَلَوْ 00000 
وقيل الخطاب في هذه الآية للأزواج وقيل الخطاب للأولياء» فقد كان الولي في الجاهلية 
يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها إياهء فجاء النهي بذلك والأمر بإعطاء المرأة صداقها©) 


0 د 
«٠‏ 7 ييا 


مو م بسو 1 ع 12 جه 
وكذلك في قوله تعالى: «نَ اْتَمتَمُمْ بد مِنْهنَ فأنُوهُنَّ أجُورَهْنَ قَرِيضَةَ ولا ناح 

وس ون عر 1 7 داق ه ماه بيد 2 ا ا 
عَلَيْكُمْ فيه تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةٍ إِنَّ الله كَانَ عَلِيَ حَكِيًَ) © (النساء:24): 'وسمي المهر 
أجراً لأنه أجر الاستمتاع» ذلك دليل على أنه في مقابلة البضعء؛ لأن ما يقابل المنفعة يسمى 


أجراً"87. 


نهى الله تعالى عن الأخذ من مهر الزوجة في قوله تعالى: #وَإِنَ أَرَدْثُمُ امُقيدَال زَفج 


مَكَانَ َفْج وَتب ِحْدَامُنَ ِنْطَارًا ما تَأَخُزُوا مِنْهُ شسَيَْا أَتأَخُدُ ذُونَهُ مانا وَإِنها ميا 88 وَكَيْفَ 


م ع هه 


دونه وَكَد أقَصَى بَعْضْكُمْ ! ِل بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِنْكُمْ مِينَافًا غَلِيظًا 4 [انساء:21-20]. أي إن أراد 
الزوج طلاق زوجته واستبدالها بزوجة أخرى فلا يجوز له أن يأخذ من صداق الأولى شيئاً ليعطيه 
للأخرى مهما كان هذا المال كثيراً» إلا إذا وجد سبباً لطلاقها كنشوزها!) 


(1) صحيح البخاري» كتاب النكاح؛ باب السلطان ولي لقول النبي زوجناكهاء -(5132)؛ 17/7. مسند الإمام 
أحمدء حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعديء ح(22850). 

(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 23/5. 

(3) المرجع السابق» 129/5. 

(4) انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشورء 288/4. 
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ز. أداء الأمانات لأهلها: 

إن من أول الصفات التي غرف بها نبينا 5 بين أهله قبل البعثة هي صفة الصدق 
والأمانة فما كان لقومه إلا أن لقبوه بهذه الصفات '"الصادق الأمين" حتى أن أبا سفيان لما سأله 
هرقل ما صفة نبيكم؟ فما كان له إلا أن يجيب بأنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد 
وأداء الأمانة» فقال هرقل: هذه صفة نبي!!). 

وما كان منه يل بعد بعثه وفي أوج المحنة إلا أن يكون أميناً مع من خذلوه وكفروا به 
فأمر يه علياه بأن يبيت في فراشه وأوكل إليه أداء الودائع لأصحابهاء وكان من قوله 6: 'أدَ 
الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلّا تَحْنْ مَنْ حَاتَكَ" 2. 

فحريٌ بنا أن نتبع نبي هذه الأمة بالاقتداء بهذه الصفاتء» فإن من عفة المسلم أداء 
الأمافات: لأهليا دون أن ينقصن “شيك امنهاء قال تغاك .+ إن الله 1 م أن نودو الأَمَانَاتَ إِلَ 
أَمْلِهًا # (النساء:58)» ذلك أمر من الله ونَ بأداء الأمانات» يعم جميع الواجبات التي على الإنسان 


سواءً من حقوق لله تعالى على عباده» ومن حقوق العباد بين بعضهم البعض كالودائع وما يؤتمنون 
به(©, 


5. عفة اللسان: 
أ. الكلام بالطيب من القول: 
في سياق ذكره تعالى لصفات المؤمنين العاملين للصالحات في سورة الحج؛ قال تعالى: 
© وَهُدُوا ك الطَيّبِ مِنَ القَولٍ وَهُدُوا ِل صِرَاطٍ الحمِيدٍ» (الحج:24) "والطيب من القول هو 
الإيمان أو القرآن أو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر”#1) 
عو 0 4. را كرو مم لمع ا مم 2 
وقال تعالى: 9 يَا يبا الِذِينَ آمَنوا اتقوا الله وَقَولوا قوَلا سَدِيدًا # [الأحزاب:70]: الخطاب 


في هذه الآية الكريمة موجه للمؤمنين يأمرهم بالتقوى والقول السديدء فالتقوى جماع الخير في القول 
والعمل» والقول السديد هو القول الحق ويعم الخيرات» وهو ما أريد به وجه الله دون غيره» ويكون 


(1) انظر: صحيح البخاريء كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء ح( 1268)» 180/3. 

(2) سنن أبي داوود» كتاب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يدهء -(3536): 313/3. قال الألباني: 
صحيح. 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء338/2. 

(4) تفسير العز بن عبد السلام/ اختصار النكت للماوردي» ص: 706. 
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في الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول المؤمن للمؤمن الذي يحبه: 
إني أحبكء والقول يكون باباً عظيماً من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر(!) 

إن المسلم لا يقول بلسانه إلا الخير» ولا يتحدث بمعصية أو بما يخرجه عن ملة الإسلام؛ 
أو بما يعود على غيره من الأذى. فعن النبي 5 قال: 'المُْلِمُ مَنْ سَلمَ المئلِمُون مِنْ لسَانه 
وَيَدِهِ وَالمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهى اللَّهُ عَنْه"7» وأريد بالهجرة هنا "هجر ما نهى الله عنه27, 
فمظاهر عفة اللسان لا تكون إلا بحديثه بالكلام الطيب والكف عن القول البذيء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فاللسان جزء من جسد الإنسان وهو نعمة أنعم الله بها عليه» وعلى المسلم أن 
يشكر الله على تلك النعمة بصيانتها عن قول الحرام وما يخالف العرفء والخوض في الأعراض 
والتشهير بها 
ب. عدم الخوض مع الخائضين: 

قال كِيْك: لوَقَد تَرَلَ عَلَيكُمْ في الكِتّاب أَنْ إِذَا َمِعْتُم أ ت الله يُكفَرٌ يا وَمُسْتَهْرَأيهَا قلا 
تَقَعْدُوا مَعَهُمْ حَنَّى يحُوضُوا في حَدٍ بثْ غَبْرِه إنَكُمْ إِذا ملم إن الله جَامِع الْنَافِقِينَ وَالكَافِرِيَ في 
جَهَّمَ حِيعًا 4 (النساء:140) فهذا نهي من الله كك للمسلمين بعدم مجالسة من يهزؤون بآيات 
ككفي أسيانه فتخرل المتكرفيق الذان” ها" أحابوا كد لما كلوط عن ذلك 'فقال كفالى 3 5 


3 نَخُوض مَعَْ الَْائْضِينَ * (المدّثر أي شروعهم في الباطل والزور في آيات اللهاة). 


ج.تجنب الكذب: 

الصدق خلق رفيع حث عليه القرآن الكريم وكذلك السنة النبوية» وله مكانة كبيرة في 
الإسلام وبين الناس؛ فمن كان صادق اللسان أحبه الجميع؛ ووثقوا بالتعامل معه؛ وقد 0 الله كيك 
على نفسه في كتابه الكريم ووصف نفسه بالصدق في آيات عدة؛ فقال تعالى: 8 قل صَدَّقَّ 
فانم تَبعُوا مله إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الم رِكِينَ4 (آل عمران:95)» وقال جل شأنه: 8 الله لّا 


َه إلا هُوَ ليَجْمَعتَكُمْ إِلَ يَوْم القِيَامَةِلَارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَّقٌ مِنَّ الله حَدِينًا 4 (النساء:87). 


(1) الجافع وكمقان :القران «اللترطبي7252/121 الكدرين والشتوي 13230 لشدرفة 

(8) ديه اناري :قكافيه الإنماة وات المشاك تر سل التكلتوق هن لشاف وين 11/1749 
(3) شرح صحيح البخاريء أبو الحسن القرطبي؛ 62/1. 

(4) انظر: مدارك التأويل وحقائق التنزيل» للنسفي» 406/1. 

(5) الوسيطه للزحيلي» 1/ 397. 
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الفصل الأول 
6_الفصل الأول_ألا 
والصدق- ,مخ .-طنفاك. الأمياء ‏ قال :38 ايل ٠جاء‏ .بالق وَصَدَّق الماضلت» 
(الصّفات:2)37: فجعل الصدق ثناء على سيدنا محمد. 
ووضضف الل اخعالن 'ابراهيم افيه بالضدق يقوله خل شأئةة وده في الكتّاب إِبْرَاهِيمَ إنَهُ كَانَ 


00000 


وقد وصف عباده المؤمنين بأنهم صدقوا بإيمانهم؛ فقال تعالى: # مِنّ المؤْمِنينَ رجَالٌ 


صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْهِ َمِنّْهُمْ مَنْ قَصَى تَخبَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنَْظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تبْدِيلًا4 
(الأعزان:128 وق وصف أصتحاب ,هيدنا منحند كلا بالساذفينعافقال اقدالن + 32 للمق2أء الممَاجِرِينَ 
ينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارهِم وَأَنْوَاهِمْ يَتهُونَ نَضْلَا مِنَ الله وَرِضْوَاًا وَيَنْضُرُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أُولئِكَ هم الصَّادقُونَ4 (الحشر :8). 

قال تعالى: #آيا تا اليد مثو | نموا الله وكوتوا 2 مع الصَّادِقِينَ 4 (التوبة :؛»؛ فى 
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم واستقامت نياتهم مخلصين لله بعيدين عن النوايا السيئة!!) 

وأما الكذب مذموم فيهما- كتاب الله كك وسنة نبيه 2 - ويبغضه الناس» 9 قَمَنْ أَظْلَمُ 
مّنْ كلب عَلَ الله وَكَذَّبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جَاءهُ آَليْسَ في جَهَنَّم مَفْوَى لِلْكَافِرِينَ 4 (الزُمر :32). 

دان الكاذبون في كتاب الله تعالى» فقال غَللةٍ : ا 
ا وَأَبنَاءكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَلْمْسَنَا وَأَنمْسَكُمْ كم كه 
فَتَجْعَلُ 2 الله عَلَ الكَاذِبٍ 4 [آل عمران:4]561 والمرء بكذبه يخرج عن الإيمان 8 2 
الكَذِبَ الَذِينَ لَايؤْمِنُونَ بيات ت الله وَأُوليِكَ هُمُ الكَاذِيُونَ4 [النحل :105]. 

وقد عرف الماوردي الصدق بأنه 'الإخبار عن الشيء على ما هو عليه » والكذب هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه". 


وحث النبي ين على خلق الصدق والبعد عن الكذب في أقوالنا ومعاملاتناء فعَنْ أبي وَائِلٍ 
عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قالَ: قال رَنُولَ اللّهِ ‏ : 'إنّ الصّدق يَهْدِي إلى الْبرّ وَإِنَّ الْبرّ يَهْدِي إلى الْجَنَة وإنَّ 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص:407. 
)2( أدب الدنيا والدين» للماوردي»ء ص:322. 
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الرجْلَ ليَصدق حَتَى يُتبَ صِدَيقا ون الَذِب يَهْدِي إلى الفَجُورٍ ون الفجُورَ يَهدِي إلى الثَارِ وإنَّ 
وعَنْ أبِي هَرَيْرةَ عَنْ اللَبِي 5ل قَالَ ثلائة لا يُكلْمْهُمْ اللّهُ يوم القيامة ولا يَنْظَرْ إِليْهمْ رَجْلْ 

حَلفَ عَلَى سلعة لقذ أغطى بها أكْثْرَ ممّا أغطى وَهْوَ كَاذْبٌ وَرَجُلُ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَة بَغدَ 

الع لِيقتطع بها مَالَ امْرِئ ملم وَرَجْلْ مع فَضْلَ مَاءٍ فَيَُولُ اللّهُ يَوْمَ القِيامة اليَوْمَ أمتغك 

فَضَلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ ما لم تَعْمَل يَدَاكَ!!) 

-وللكذب أنواع كلها قبيح مذموم: 

أولها: الافتراءء وهو اختلاق الكذب, قال تعالى: إن يقري الَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ 

وَأُولتِكَ هُمْ الكَاذِبُونَ * (النحل:105)» ويندرج تحت هذا النوع الكذب على رسول الله أ بنسبة 

كلام أليه لم يقلهء 


وقال سبحانه وتعالى: # و من ألم يّنِ افْتَرَى عَلَ الله كبا أ ثَالَ أو حِيّ إل 1 بُوحَ 
إِلَبْه نَع ... 4 (الأنعام:93)) وقد بين رسول الله جزاء من يتصف بهذه الصفة»؛ فقال رسول الله 
6" مَنْ تَعَمّدَ عَلَيَ كَذبًا يتا مَفْعَدَهُ مِنْ التَّار"2)؛ فهذا من اسوأ أنواع الكذب واشنعها. 
ثانياً: شهادة الزور: 
وصف الله عل عباده المؤمنين بصفات منها أنهم لا يشهدون الزورء فقال تعالى: 
« وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُورَ وَإِذَا مَرُوا باللَّْو مَرُوا كِرَامَاك [الفرقان:172 » والزور هو 'تحسين 
الشيء» ووصفه بخلاف صفته: حتى يخيل إلى من يسمعه أو يراهء أنه خلاف ما هو به(3, وقوله 
تعالى ' لا يَشْهَدُونَ الزُورَ' أي: "لا يحضرون الزور أي: القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع 
المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة» كالخوض في آيات الله والجدال 
الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحريرء 
والصور ونحو ذلكء وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه"2) 


1١ حْ‎ 
34 
6 


(1 ضكيج التخارن؟ عكات' التركيد نان وجوه يوظة خاهرة 42162 :1153/9 

(2) صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام» ح(108): 33/1. 
(3) سين الكريع الرشمق :ف تفليو فل القنام للمدي طن 687 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» 314/19. 
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فنرى بذلك أن معنى الزور أوسع من قول الزور في مجال التقاضي بين طرفين لأمر ماء فهم لا 
يحضرون ما خالف الحق بكل أشكاله سواء بالقول أو الفعل أو السكوت عليه 


عت 2 


وعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه ذه قَالَ: قَالَ النَبِْ : " ألا أَتبَكُمْ بأَكْبَرٍ الْكَبَائِرٍ 
َلَانًا قَالُوا بَلَى يَا رَسسُولَ الله قَالَ الْإشئرَاك بالله وَعْقُوقْ الْوَالِدَيْنِ وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنَا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ 
الزُورٍ قَالَ قَمَا رَالَ يُكَرَرُهَا حَتَّى فُلْتَا لَيْتَهُ متكت"(". 

ثالثاً: إخلاف الموعد: اخلاف الموعد شكل من أشكال الكذب لأنه يكذب بما يتعلق بالمستقبل» قال 
الماوردي: "الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه » والكذب هو الإخبار عن الشيء 
فلاف نا عن عا 


وقد عد النبي إخلاف الموعد من سمات المنافقين فقال : عَنْ أبي هُرَيْرةَ *د» أَنَّ رَسُولَ 
اللّه يِِ قال: " آيَةُ الْمُتافق ثلاث إِذَّا حَدَّثَ كَذَب وَإِذَا اؤْثْمِنَ خَانَ وَإذَا وَعَدَ أَخْلّفت(6. 


رابعاً: تكذيب الرسل: 


أ 


قال تعالى: #بل كَذْبُوا باحق لما جَاءَهُمْ فَهُمْ في 0 أي أنهم بمجرد 
لما فيه فكذ 


استماعهم للقرآن بادروا سريعاً بالكذب دون تأمل بوا بتوحيد الله تعالى!5()4 


د.عفة اللسان عن الغيبة: 


41 


نهى الله تعالى عنها في قوله #إيَا يما الّذِينَ أَمَنُوا اجْتَيْبُوا كثيرًا م مِنَ الظَّ إن 2 قن الكدة 
عو وو 4 


ِنَم و تش ااا يََْبُ بَعْضُْكُمْ بَعْضًا أَمْجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ خُمَ أيه ميا فَكَر هْتَمُوهُ 


ل > نه 


وَانَقُوا الله 3 الله تَوّاتٌ رَحِيم 4 (الحجرات:12): وقد عرف النبي 8 الغيبة في هذا الحديث 


الشريفء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 أنَّ رَسُولَ اللّه ي قَالَ:" أَتَدرُونَ مَا الْغِيبَةُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُونُهُ أَعْلَمْ قَالَ 


(1) صحيح البخاري» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء ح(2654)» 172/3. 

)2( أدب الدنيا والدين» للماوردي.؛ ص:322. 

(3) صحيح البخاري» » كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء -(2485): 179/9. 

(4) آنظل» ( التحزير والتنوينة لابن عاشورء 184/26 معالم الفنزيل في تين القرآن» للبغوي» 356/7): 
)5 انظر: كيف تغدو فصيحاً عف اللسان» محمد حسان الطيان» ص: 149. 
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ذِكْرِْكَ أَحَاكَ بمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَقْرَأَيِتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي ما أَقُولَ قَالَ إِنْ كَانَ فيه مَا تقول فَمَد اغتَبتهُ وَإِنْ 
لَمْ يَكْنْ فيه فَقَد ب تهكة7), 

الغيبة هي نتيجة لما وقر في قلب المرء من الحسد والكراهية والغل على من هو صاحب 
نعم» فيريد المغتاب الانتقاص منهك» وقد قال الإمام علي بن أبي طالب نكن : "الغيبة جهد العاجز" 4 

أكبر نفسي عن جزاء بغيبة ١‏ ...2 وكل اغتياب جهد من لا له جهدا"). 

ه.عفة اللسان عن النميمة: 

النم: "التوريش والإغراء ورفع الحديث على وجه الإشاعة والإفساد» وقيل تزيين الكلام 
بالكذب'(6. 

وقد بينت الآيات الكريمة والسنة النبوية حرمة النميمة شرعاًء قال تعالى: «#وَلا تُطِعْ كل 
حَلَافٍ مَهِِنِ 8# مما مَشَاءٍ بتَِيم 4 (القلم: 411-10 قيل في معنى الهماز بأنه 'المغتاب يأكل 
لحوم الناسء والنمام من يسعى للفساد بين الناس". 

وعَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ النَبِيْ #6 من بَعْضٍ حيطان الْمَديتة فُسَمِعَ صَوْتَ إِنْسائَيْنٍ 
يُعَذَبَانِ في قَبُورِهِمَا فَقَاَ:" يُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ في كَبِيرٍ وَإِنَهُ لَكبير كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَممْتيِرُ مِنَ 
الْبَوْلٍ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَة ثُمّ دعا بجِرِيدَة فَكَسَرَهَا بكمنرّتِيْن أو تُنْتيْنِ فَجَعَلَ كمنرَةً في قَبْرٍ 
هَذَا وَكِمئرَةَ في قَبْرٍ هذا فَقَالَ لَعَلّهُ يُحَقَفُْ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا7). وقال رسول الله 26: 'لا يَدْخْلُ 
الْجَنَهَ نَمّام"2: فالنميمة تبعث على الكراهية بين الناس وتوقد نار الحقد بينهم. 
و. تجنب إشاعة الفاحشة: 


- 


قال تعالى: 0 أَمَتُواهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ ني الدَّنَْا وَالآَخْرَ رَةِ وَاللهبَعْلَمُ وََنْثَمْ لا تَعْلّمُونَ» (النور:19]؛ معنى قوله تعالى: 


1) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» ح(6758)» 21/8. 
2) ربيع الأبرار» للزمخشريء كتاب الأخلاق والعادات الحسنة والقبيحة» 2/ 183. 

3) لسان العرب» لابن منظورء 4550/6. 

4) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: 232/18. الكشف والبيان» للثعلبي» 12/10. 

5) صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب النميمة من الكبائرء ح(6055)»: 17/8. 

6) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة -(303): 70/1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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الفصل الأول |< 


لأَنْ تَشِيمَ المَاحِمَةٌ4 أي "أن يشيع خبرهاء لأن الشيوع من صفات الأخبار والأحاديث 
كالفقشو وهو: اشتهار التحدث بها. فتعين تقدير مضافء أي أن يشيع خبرها إذ الفاحشة 
هي الفعلة البالغة حداً عظيماً في الشناعة» وشاع إطلاق الفاحشة على الزنا ونحوه' (1). 

الذين يرمون المحصنات إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة» 
وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة» وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيهاء 
فالمرحلة الأولى إشاعتها في النفوس» لتشيع بعد ذلك في واقعهم.(7) 
فمن أراد أن يكون عفيفاً عن إشاعة الفاحشة فعليه أن يتضمن سلوكه ثلاثة أنواع من العفة: 
النوع الأول: عفة القلب عن حب شيوع الفاحشة بين المؤمنين لما يجب أن يتضمنه من إنكار هذا 
الأمر في قلبه أولاء وذلك أضعف الإيمان. 
النوع الثاني: عفة اللسان عن التحدث بها واذاعتها بين الناس بهدف إشاعتها بين صفوف 
المؤمنين. 
النوع الثالث: عفة السمع عن الإستماع لما يسيء للمؤمنين من القذف والإعراض عنه. 
ز. العفة عن قذف المحصنات: 

قال يذ ل وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصَنَاتٍ تُمَ ل يَأنُوا بأَرْبعةِ شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَة 
وَلَا تَقْبَلُوا شُمْ شَهَادَة بدا وَأوكتك اق التَاسقون 4 «النون :4ك لخن مداه وقنالك أن يعتدئ 
المسلم على المسلم بالسب والقذف ظلماًء فقال تعالى: وَالّذِينَ يُؤْدُونَ المؤْمنِينَ َاؤْمَِاتِ بغي 
مَا اكْتَسَبُوا قَقَدِ احْتَمَلُوا بجتَانَا ونا م4 (الأحزاب:58)» ويكون الأذى بأن يُنسب إليهم ما لم 
يقوموا بفعله» وذلك على سبيل الانتقاص والتعييرء أو شيئاً يُتْقل على المؤمن عند سماعه» وقد 
تجعل هذا الفعل كبيرة!ة. 
ح. العفة عن إفشاء الأسرار الزوجية: 

من الرجال والنساء من يتحدث بلسانه عن أسرار حياته الزوجية الخاصة بدون حياء لا 
يدري مدى الضرر والفتن التي تحدث إثر هذا التصرف السيءء فإفشاء السر خيانة للأمانة وقد عد 


(1) التحرير والتنوير» لابن عاشورء 184/18. 
(3) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 480/6. 
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الاهبي الحيانة من القبائر (0): قال تخالى: ها آنا الذي آمثوا لا تحويوا الله وال شبول وحُو يرا 


1 


مَانَاٍ كُم وََنتْمْ ت لَمُونَ * (الأنفال:27). 


وقال تعالى: وَالّذِينَ هُمْ َِمَانَاعِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ # (المؤمنون:8)» إن من الأمانة 
أن يحفظ المرء أسرار الآخرين مما اؤتمن عليه من الكلام» ومن العفة والأدب أن يحفظ أسرار 
العلاقات الزوجية فلا يُطلع عليها أحداً. 

وقال رسول الله يخ فيمن يفشي تلك الأمورء عن أَمْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَء أَنّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسسُولٍ 
اللّهِ ‏ وَالرَجَالُ وَالنّمَاءْ فُعُودَ عِنْدَهُ َقَالَ: " لَعَلَ رَجْلَا يَقُولُ: ما يَفْعَلُ بأهلِهء وَلَعَلَ امْرَآةَ تُخْبِرُ بِمَا 
فَعَلّتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَ القَوْمْ ' فَقلْتُ: إي وَاللّهِ يَا رَسمُولَ اللّهء إِنَهنَ لَيَلْنَ وَإِنهُم لَيَفعَلُونَء قَالَ: 
«فلا تفعلوا فَإِنّمَا مل ذَلِكَ الشَيْطانْ لَقِي شَيْطانَة فِي طرِيق فَعْشِيَها وَالنَاسُ يَنْظْرُونَ»07) 

وقال تعالى: # فَالصَاَاتٌ قَانِئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ با حَفْظ الله» (النساء:34), 
"فالصالحات" أي الموحدات لله المحسنات لأزواجهن» "قانتات" أي مطيعات لله قائماتٍ بأمور 
أزواجهنء قائماتٌ بما عليهنَ من حقوق» يحفظن أنفسهن عن الفاحشة ويحفظن أموال أزواجهن من 
التبذيرء و"حافظات للغيب": تدل على سلامة العفة» وأنهنَ حافظات لغيب الأزواج في فروجهن 
وفي مال الزوج» ولما يجري بينهنَ وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويجمل سترهل. وفي الحديث 
«إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يُفضي إلى امرأته وثفضي إليه ثم ينشر 
أحدهما سنّ صاحبه»!0. 
6- مظاهر عفة البطن عن المأكولات والمشروبات المحرمة: 
أ. العفة عن شرب الخمر: 

شرب الخمر كبيرة من الكبائر على المسلم اجتنابهاء فقد قال تعالى: «يَا يبا الذي مَنُوا 
إن و وَالأَنْضَاتُ وَالأَرْلَامُ رجْس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجِدَنوة َعَلَكُمْ تُفِْحُو تفلحون * 


(1) انظر: الكبائرء للذهبي» ص:72. 

(2) الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة» ح-(17560)»: 39/4. مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
مسند القبائل» ح(564/45:)27583 

(3) انظر: (بحر العلومء للسمرقندي. 326/1. التحرير والتنويرء لابن عاشورء 40/5. تفسير الشعراوي» 
4. صفوة التفاسير» للصابوني» ص: 215). 

(4) صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم إفشاء سر المرأةءح(3615)» 157/4. 
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(المائدة:90): يخاطب الله تعالى المؤمنين جميعاً وينهاهم عن شرب الخمرء والقمار والأصنام التي 
تذبح القرابين عندهاء والأزلام» فكل هذه الأمور رجس أي قذر سخطه الله كك يزينه الشيطان» 
فيأمرهم الله تعالى بترك هذا الرجس لعلهم يفلحوا في تزكية أنفسهم وسلامة أبدانهه!!). 

وفي بيان عقاب شارب الخمر في الآخرة أنه يسقى من طين الخبال!”) قوله 2 عَنْ عُمَارَة 
ابْنِ عَزِيّةَ عَنْ أَبى الزُبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ أنَّ رَجُلاَ قم مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - فَسَأَلَ النَبَِ 
يِه عَنْ شرّاب يَشرَبُوتهُ بأَرْضِهمْ مِنَ الذَرَةِ يَُالُ لَهُ الْمِزْرْ قََالَ النَِّئْ 45 « أَوَمُنَكِرَ هُوَ ». قَالَ تَعَمْ. 
َالَ رَسُولُ اللّه ‏ «كُلٌ مُئْكِرٍ حَرَامْ إنّ عَلَى اللّه 36 عَهْدَا لِمَنْ يَشربْ الْمسنكر أَنْ يَنْقِيَهُ مِنْ 
طيثة الْحَبَالِ».قَانُوا يَا رَسُولَ اللّه وَمَا طيتةٌ الْخَبَالٍ قَالَ«ِعَرَقْ أَهْلٍ النَارٍ أو غَصَارَةُ أَهلٍ التّار»67) 

وكذلك ولا تقبل صلاة شارب الخمر أربعين صباحاًء قَالَ عَبْدُْ اللّهِ بْنُ عْمَرَ- رضي الله 
عنهما- : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَنْ شرب الْحَمْرَ لَمْ يَقْبَنْ النّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تاب 
تاب ج النّهُ عَلَيْه فَإِنْ عَادَ ل يَقْبَنَ اللّهُ [ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًَا فَإِنْ تاب تاب اللَّهُ عَلَيْه فَإِنْ عَادَ لَمْ 
يَْبَنْ اللّهُ لَهُ صَلَاةً أزبَعينَ صَبَاحَا فَإِنْ تاب تاب اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ الرَبعَةَ لَمْ يَقبَلْ النّهُ لَهُ صَلَاةٌ 
أَزْبَعِينَ صَبَاحَا فَإِنْ تاب لَمْ يَتبْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهِرٍ الْحَبَالٍِ قِيلَ يَا أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَمَا نَهِرْ 
الْحَبَالٍ قَالَ نهر مِن صَدِيدٍ أَهلٍ التَار7) 

وفي ذم شارب الخمر قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ 4ه: 'إنّ التَبِيَ يي قَالَ: لا يَزْنِي الزَنِي حين يَرْنِي وَهْوَ 


مُؤْمِنٌ وَلَا يَشرَبُ الْخَمْرَ جين يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَا يَسْرِقَ السّارق حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُوْمِنُ"©. 


ب.العفة عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: 
إن من عفة المرء ألا يُدخْل في جوفه ما حرم الله سبحانه وتعالى من طعام وشراب» ومن 
ذلك ما ورد فيه نص شرعي كقوله كك 9 إِنَّا حَرَّمَ َلَيكُمُ ام وَالدمَ وَحُمَ الجئزير وَما أجل به 


(1) انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء للزحيلي» 37/7. 

(2) الخبال: عصارة أهل النار» وسْمّي ذلك بطينة الخبال لأنها تخبل عقل شاربها. المزر: نبيذ يتخذ من الذرة أو 
الشعير أو الحنطة» المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي» 269/5. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الأشربة » باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ء -(5335): 100/6 . سنن 
النسائي» كتاب الأشربة » باب على ترك الشبهات» -(5709)» 327/8. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الأشربة » باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرامء -(5335): 100/6 . 
سنن النسائيء كتاب الأشربة » باب على ترك الشبهات» -(5705): 327/8. 

(5) صحيح مسلمء » كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصيء -(211): 54/1. 
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لعَبْرِ لله نَمَنِ 2 . َبْرَبَاغ وَكَا عَادٍ نا إِنمَ عَلَيِْ إن الله خَفُودٌ رَحِيجٌ 4 (البقرة:4173» الميتة ما 
لم تدرك ذكاته مما يُذبح عدا السمك والجرادء أما الدم أراد به الدم الجاري» عدا الكبد والطحال» 
ودل على هذا الاستثناء قول النبي : 'أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتتَانِ وَنَمَانِء الْمَْتتَانِ الْحُوتُ وَالْجَرادُ وَالتّمَانِ 
أَحْسَبُهُ قَالَ: الْكَبدُ والمّحَالُ'200: وقد وردت هذه الآية عقب قوله تعالى: يا أَمَا الَذِينَ أمَنُوا 


ه ررمو هو يموع - 


00 
ت.العفة عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه: 
قال تعالى: # وكا تأَكُنُوا يا ليُذْكَرِ اسْمُ م الله علَِْ َه َِسْقٌ 4 (الأنعام 5 » فعلى المسلم 


أن يتعفف عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه وذلك بموت الذبيحة دون ذكر اسم الله عليها أو مما 
ذبحه مشرك أو ذُكر عليه غير اسم الله 35( 


7- العفة عن وضع الثياب للقواعد من النساء: 


4 


2 ك1 نلق َايرجونَ نِكَاحَائَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ 
ناح أَنْيضَعْنَ نيان رمات بِيَةٍ وَآنْيِسْتَغْفِفْنَ كرد هن وَافكُسَهِيعٌ 
عَلِيِمْ 4 (النور:160. 
-والقواعد من النساء وردت لها تعريفات عدة منها: 

القواعد من النساء هنّ "اللاتي قعدن عن الولدء وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة تقعد عن 
الولد وفيها مستمتع"7). 

وقال المفسرون:" القواعد هن اللواتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر ولا مطمع لهن في 
الأزواج» والأولى أن لا يعتبر قعودهن عن الحيض لأن ذلك ينقطع والرغبة فيهن باقية» فالمراد 
قعودهن عن حال الزوج؛ وذلك لا يكون إلا إذا بلغن في السن بحيث لا يرغب فيهن الرجال"77) 


(1) سنن ابن ماجه؛ كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال» ح-(3314): 1101/2. 
(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي» 200/1. 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 67/21. 

(4) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 309/12. 

(5) مفاتيح الغيبء للرازنيء 423/24. 
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الفصل الأول |< 
أله 0 
نرى من التعريفات أن القول الثاني هو أفضل هذه التعريفات. 
أما المقصود بالثياب» فهي التي أمرت المرأة بإدنائها عليهاء كما جاءت به آية الحجاب في 
. 0 1 1 م سَ و ابره مر ل 8 2 2 
سورة الأحزاب!'! في قوله تعالى: يا يا النبِيّ قل لِأرْوَاجِكٌ وَبََاتِكَ وَنْسَاءِ المؤْمِنْنَ يُذْنِنَ 
:2 00007 مه ىه عم َه ل ا 7 6 د ا مر ايم 2 4 
عَليّهِنَ من جلابيبهن ذلك أذنى أن يعرّفنَ فلا يَؤديْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحيئَا # (الأحزاب:59) . 


بالرغم من أن الله تعالى قد أعطى هذه الفئة من النساء رخصة في وضع بعض من ثيابهنء إلا أن 
هذه الرخصة كانت بشرط عدم إظهار الزينة» أما عدم الأخذ بتلك الرخصة فسمي استعفافاًء ذلك 
اجتناباً للمثيرات التي توقع النفوس في الفتن. 


8- العفة عما في أيدي الناس: 
2 2 5 ا 2 ٠‏ 0 0 
قال تعالى: 88 لِلْفْمَرَاءٍ الّذِينَ أَخصِرُوا في سَبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا في الأزرض 
- عو مه 2 
| 


7 7 ره 5 -ه ِ له ماع 
عست ااهل أياء ون التعلنن تثر فق يساق لا يشالو التامن ناوا 


فَإِنَ الله بهِ عَلِيعٌ4 (البقرة:273)» تتحدث الآية الكريمة عن فقراء المهاجرين الذين مُنعوا من 


التصرف في معايشهم 'يْسَبْهُمْ الجَاجِلٌ أ 
والتوكل على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء"). 

تلك صورة من صُور عفّة النفس» ولقد ضرب ققراء المهاجرين أروع النماذج على تلك 
الصورة» وذلك بالرغم من شدة حاجتهمء إلا أن نفوسهم العفيفة تمنعهم من ذل السؤال للناس» وأن 
عدم التحلي بهذه الصفة عند كثير من الناس المحتاجين وغير المحتاجين أدى وللأسف إلى انتشار 
ظاهرة التسول. قال ابن مفلح/ : 'كان يقال الشكر زينة الغنى والعفاف زينة الفقر(4) 


- 
وه و موه 
+ 6ه 


تنفقوا من خير 


غْنيَاءَ ممِنَ التَعَفْففٍ' "أي أنهم من الانقباض وترك المسألة 


(1) انظر: القدرين والكويرة 297/18, 

(2) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 341/3. 

(3) اين مقلم هو امحمة ين حقلح يرز محنه بذ مف المننسي الزاميدي التشقي» المبالكية الخيلي (شسمس 
الدين» أبو عبد الله) فقيه» اصوليء محدثء ولدء ونشأ ببيت المقدس» وسمع من عيسى المطعمء واخذ عن 
المزي والذهبي وتقي الدين السبكي وغيرهم» ودرس وافتى وناظر وحدثء توفي سنة 763ه. معجم المؤلفين» 
2 

(4) انظر: الآداب الشرعية» لابن مفلح» 308/3. 
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الفصل الأول 


المبحث الثاني 
أهمية العفة للفرد والمجتمج 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: أهمية العفة للفرد. 


المطلب الثاني: أهمية العفة للمجتمع. 


همه 
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الفصل الأول |< 


المطلب الأول 


أهمية العفة للفرد 


أولاً: أهمية العفة للفرد في الدنيا 
1 - حصول الخيرية: 
فقد أمر الله تعالى الرجال الذين لا يستطيعون النكاح بالعفة» وكذلك أمر النساء 
٠. 5200500‏ 5 ب عع قر وف ا 3 27> ساد 
بالاستعفاف في قوله كَ: «وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَيْدٌ هن وَاللَه سَِيعٌ عَلِيمٌ © (النور:60)» وهذه كانت 
في حق القواعد من النساء فكيف بالشابات منهن» بالرغم من أنهن قد أعطين رخصة في خلع 
ثيابهن الخارجية» على ألا تنكشف عوراتهن ولا يكشفن عن زينة » لكن خير لهن أن يبقين كاسيات 
بثيابهن الخارجية الفضفاضة؛ فسمي عدم الأخذ بتلك الرخصة والبقاء على حجابهن كاملا استعفافاً 
تعض 1ج تكن سويز 1 نمو لاله ا 110 
2- حصول التزكية: 
85 ي 8 ؟وه ب رده م م ا و ع ى م 2 5 هط 
قال تعالى: *# قل لِلمُؤْمِننَ يَغضوا مِنْ أَنِصَارِهِمْ وَيَحْفَظوا فَرَوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى هم إن 
الله حَبِيرٌ با يَضْبَعونَ * (النور :30)» فمن غض بصره وحفظ فرجه عما حرّم الله مع داعي الشهوة 
فذلك أزكى أي أطهر وأنقى عند الله وأنمى لأعماله(2. 
3 - حصول الطهارة: 
5 5 قن 2 رو ور الم 43 0 . 00007 5 
قال تعالى: 9# .. ذَلِكُمْ أطهر لقلويكم و من ...* (الأحزاب:53)» فمن استعف بفعل 
الطاعات التي تجنبه المعصية والتزم بأمر الله كما ورد في تلك الآية 8 وَإِذَا سَأَلْتَمُومُنَ مَنَاعَا 
2 5-3 31 0 
فَاسْأَلُوهُنَ مِنْ وَرَاءِ حجَاب #: فإن في ذلك طهارة للقلوب» وذلك من الخواطر التي تعرض لكل 


من الرجل أو المرأة في أمر الآخرء فإن ذلك أقوى في الحماية والعصمة والبعد عن الشبهة!©. 


(1) في ظلال القرآن» سيد قطب. 2533/4»(بتصرف). 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 154/19. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
للسعدي.ء ص:566. 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي » 227/14. 
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وقد خاطب نبي الله لوط الل قومه حين قصدوا ضيفه يريدون الفاحشة» خاطبهم ودعاهم 
للزواج» وبأن ذلك أطهر لهمء فبالعفة عن ارتكاب المعصية حصول للطهارة» قال تعالى: # ..كَالٌَ 


م مه - يا ا 9 ٠‏ هه 52 ممه 78 ا 
ا قَوْم هَؤُلَاءِ بََانٍ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ َانَُوا الله وَكَا تحْرُونِ في ضَيْفِي ألَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌّ رَشِيدٌ 4 


4- اجتناب الخواطر السيئة: 


إن الشرع لم يتركنا نقع في المحظور ثم يدركناء وانما تدخل في المسائل من بدايتهاء ففي 
علاقة الرجل بالمرأة» نهى الشرع عن الاقتراب من دواعي الزنا بقوله تعالى 98 وَلَا تَقَرَيُوا اونا إِنَهُ 


# 


كَانَ فَاحِشََةَ وَسَاءَ سَبِيلًا د33 رامق المؤمفق والمؤمكاض فصن" النصين: يقزله مالي : 
طقل لِلْمُؤْمننَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَارِحِمْ وَيِحْنَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى هُمْ إِنَّ الله حَبِيد بها 
يَصْتَعُونَ 4 [النور:130»/ وَقُلُ لِلْمُؤْمنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِحِنَ 4 (النور:31] لما يؤدي في 
أدنى الأمر لأن يشغل القلب بخواطر سيئةا”) 

ونهى النساء عن الخضوع بالقول» فقال تعالى: #قَا تَخُضَعْنَ بالقَوْلٍ قَبَطْمَعَ الذي في 
تَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلّا مَعْرُوفًا؛ [الأحزاب:32] , فمن لانت بالكلام لمحدثها وأظهرت التكسر 
والميوعة فإنها بذلك قد تستثير شهوته فيجد الفاجر والمنافق ومن في قلبه مرض سبيلاً لها ويتجرأ 
عليهاء وهذا ما يريد الله أن يمنعه(©. 
5 - نيل وعد المتقين: 

إن العفيف بعفته يمنع نفسه عن الإنقياد للشهوات» ويبتعد عن الإقتراب من الفواحش 
والفتغرماك: وإن ذلك لا يكون إلا بتقوى اللهء وفي كتاب الله بيان لثواب من اتقىء قال تعالى: 
4# 2000 نَّقِ وَيَضْي كن لله لا يُضِيعُ أَجْرَ كيك :0) ء أي 'ومن يتق الزناء 


- 


ويصبر على العزوبة فإن الله لا يضيع أجر المحسنين"4) 


(1) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» 191/4. 
(2) انظر: تفسير الشعرواويء 12135-12134/19. 
(3) انظر: تفسير الشعراويء 19/ 12020. 

(4) النكت والعيون؛ للماوردي؛ 75/3. 
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وقال تعاكة* إن الله مَعٌ ال لدي انَقَوَا وَالْدَيةٌ هُمْ تحْسِنُونَ * (النحل:128) أي معيته 


تعالى وحفظه مع الذين اتقوا الله بترك الفواحش والمحرمات؛ ومحسنون بأداء ما فرضه الله عليهم 
من الا غارف , 


6- نيل رضى الله ومحبة الناس: 


إن كل من اتصف بمكارم الأخلاق وكفّ جوارحه ونفسه عن المعاصي والفواحش» عفيف 
اللماق طليفية لقو اكه قانها يمنا التود رذ ويه سيف لما من اا يه علي الاكروزقه لاي ران كان 


مكارم الأخلاق صفة من صفات الأنبياء والصالحين» وبها يُرفع مقام العبد» وقد خص اللّه 
جل اوغر فيه مهنا كل بان جعت له هات الأحلاق رميحاباى: الآداب: فال كفا لا وَإِنَكَ لعل 


لق عَظِيم # [القلم:21]4) 


ثانياً: أهمية العفة للفرد في الآخرة: 

قال تعالى:#8 هَل جَرَاءٌ الإحْسَانٍ !أ الإِحْسَان * (اليتحمن:60): فما جزاء من أحسن 
عمله في الدنيا إلا أن يجزى الجنة في الآخرة» وذلك بالأدلة من القرآن والسنة: 

1 + د يه * ا 

وذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون: ‏ أُولَيِكَ هُمْ الوَارِنُونَ © الَذِينَ يَرثُونَ 
الفرْدَوْسَ هُمْ فِهَا حَالِدُونَ4 (المؤمنون:11-10) ٠‏ فهؤلاء الذين يرثون الفردوس من صفاتهم 
أنهم للسانهم عن اللغو به معرضونء ولفروجهم حافظونء ولأماناتهم راعون» فهم في منأى عن 
المعاصيء بحفظهم جوارحهم عنها. 

وقال تعالى: 9 وَأَمَا مَنْ حاف مَقَامَ رَِّ وَتَى النَفْسَ عَنٍ الَوَى © فَإِنَّ الجََهَ حي 
امأو 36[ الثازهاف:41210]ه فهو كان عن مو قكه اليف كاك كلوقه دين ردق لاذه فين 


نفسه ويزجرها عن ارتكاب المعاصي واتباع الشهوات وضبطها بالصبر فمتواه الجنة(6 


(1) انظر: (تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء 615/4. النكت والعيون» للماورديء 222/3). 

(2) انظر: النكت 0 للماوردي؛ 61/6. 

(3) انظر( تفسير العز بن عبد السلام» ص: 1306. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» للزمخشريء 310/6). 
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الفصل الأول |< 


وعن رسول الله يِل قَال: «مَنْ يَصْمَنْ لي مَا بَيْنَ لَحيَيّه وَمَا بَِينَ رِجْليْه أض ضْمَنْ 43 الجَنّةَه!1) فقوله 
ين في الحديث (ما بين لحبيه) بيان لأهمية عفة اللسان فلا يستعمله فيما يكتب عليه سيئة من 
صاحب الشمالء (وما بين رجيله) حفظ فرجه فلا يستعمله في حراه!©). 


(1) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» ح(6474): 100/8. 
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المطلب الثاني 
أهمية العفة للمجتمع 
إن مجتمعاً يتمتع أفراده بخُلق العفة لابد أن يجني ثمار هذا الخُلقء ويلمسون منافع ذلك 

في حياتهم العملية» وتعود أهمية هذا الخلق: 

إلى حفظ مقاصد الشريعة الخمسة:ء وبيان ذلك في الاتي: 

المقاصد لغة: 

"جمع مَقْصّدء من قصد الشيء» وقصد لهء وقصد إليه قصداء من باب ضرب»ء» بمعنى 
طلبه 010 
تعريف المقاصد اصطلاحاً: 

" المباني والحِكّم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص 
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغلياتها 
العامة» والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ... ويدخل في هذا معان من الحكم ليست 

ملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها(2) 

ويكون حفظ تلك المقاصد بالآتي: 

1 - حفظ الدين: إن المجتمع الذي ينضبط سلوك أفراده في كل أمر صكْر أم كبّرء التزموا العفاف 
في كل شيء.ء ولا يتأتى ذلك إلا بتوحيد بالله ككَ والتمسك بشرائع الإسلام» وبمجاهدة النفس 
لاجتناب المعاصيء فيرتقي المجتمع إلى أعلى درجات الإيمان بما يحقق الحفظ للدين» "ومن 
أجل حفظ الدين شرعت سائر الأقوال والأعمال التي تحقق الدين في النفوس والحياة(0. 

2- حفظ النفس: إن صيانة النفس وحفظ حقها في الحياة يكون من جهة الوجودء فمن تزوج 
بقصد العفاف كان تكاثر للنفس التي خلقها الله تعالى والتي هي آية من آياته» قال تعالى: 
وَمِنْ أَيَاتِهِ آَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَ[َ بَبنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إن 


0 ذَّلِكَ لَكَيَاتَ لِقَوْم يتَفَكَرْ ون 4 (الرّوم:21)» وكذلك حرم الله تعالى السب والقذف ل 
قال تعالى: « وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ امؤْمنِنَ وَالؤْمِنَاتِ بِمَبْرٍ مَا اكْتَسَبُوا قد احتَمَلُوا متنا وَمَ 


)1) مختار الصحاح» ص: 6. 
(0) مقاكهه الكترفة اين عقون حن 11 5: 
(3) علم المقاصد الشرعية» نور الدين بن مختار الخادمي» ص: 81. 
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مُبِينً 4 (الأحزاب:58): فمن كان ممن 8 لا يَسْأُونَ النّاسَ إِخافًا 4 (البقرة:273)» فهؤلاء قد 
حفظوا أنفسهم من ذل المسألة. ومن أجل حفظ النفس مُنع القتل وشرع القصاص قال تعالى: 
لاوما كان يُؤْمِن أَنْ َمْلَ مُؤْمًِا إِلَّا َطأً) [الساء:92] إن مجتمعاً عفت قلوب أفراده عن 
الحسد والغل والكراهية فغدا لا يسوده إلا الحب بين عناصره؛. سيكون في منأىَ عن قتل النفس 
بغير حق. 

3- حفظ العقل: العقل مما كرم الله كك به الإنسان على سائر المخلوقات» فسن الإسلام من 
القفرنعالت حا تحفظة إن التق العو يها وضفت عقاول نا تذهب العفل مم السيكرانت 
التزاماً بقوله تعالى: يا أَيمَا الّذِينَ أَمَنُوا 5 الْحَمْرُ وَاَِِرُ وَالأَنضَابُ وَالأَرْلَامُ رجْسٌ مِنْ 
عَمَلٍ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ َعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 4 (المائدة:90). 

4 - حفظ النسل: 0 الذي يتصف أفراده بالعفة والكفَ عن المحرمات» فهو بعيد عن الفتن 
والرذائل» مجتمعٌ الناكح فيه يريد العفاف. مجتمعٌ اتصف أفراده بسلامة اللسان من إيذاء 
المؤمنين والمؤمنات بالقذدف. عفٌ سمعه عن الإستماع لمن يخوض في ذلك والإعراض عنه؛ 
مجتمع التزم كل من الرجل والمرأة بالضوابط الشرعية في تعامل كل منهما مع الآخرء فلا بد 
من أن تكون النتيجة هي حفظ الأنساب من الاختلاط وصيانة الأعراض. 
ولحفظ النسب والعرض حثت الشريعة الإسلامية على الزواج» ومنعت الزناء وسدت ذرائعه 
ومنعت التبني لقوله تعالى: ل ادْعُوَهُمْ لِأبَائِِمْ 4 [الأحزاب:11]5). 

5-حفظ المال: إن مجتمعاً يكتسب المال الطيب بعمل يده لا تمتد أيدي أفراده إلى أموال الآخرين 
بغير وجه حق» تعاف أنفسهم أكل الأموال بالباطل من سرقة ورباً ورشوة وأكل أموال اليتيم وما 
انثمنوا عليه. ونقص المكيال والميزان التزاماً بقوله تعالى: 9 وَا تَأَكُلُوا أَْوَالَكُمْ بَيَْكُمْ 
ِالبَاطِلٍ وَتُدْلُوا با إِلَ الْحَكام لتَأَكُلُوا قَرِيقَا مِنْ أَمْوَالٍ النّسِ الإنّم وَأَنْتُمْ تَعلَمُونَ 4 
(البقرة:1188: عف أفراده عن إنفاق ماله في وجه غير مشروع. كالإنفاق في الصد عن سبيل 
الله أو الأسراف والتبذير في-ماله؛ ملتزماً بقوله تعالى + 9 ولا بُبَدُوْ يديد 41 الإسراء: 126 


لا بد أن تحفظ أمواله وتطيب. 


(1) انظر: علم المقاصد الشرعية» نور الدين بن مختار الخادمي» ص: 81. 
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الفصل الأول |< 


ويترتب على كل ذلك مجموعة متكاملة من المنافع والاآثار» وهي: 

- تحقيق الإستقرار الأسري وأمن المجتمع: إن التزام العفة بكافة أشكالها يؤدي إلى الشعور 
بالطمأنيننة لدى أفراد الأسرة. مما يحافظ على تماسك الأسرة وحمايتها من التفكك» فالمجتمع 
الذي تغيب فيه العفة تعاني أسّره من مشكلات نتيجة لموقف غاب فيه وعي أفراده» فيقدمون 
على تصرف يتعارض مع العفة ونبل الأخلاقء وكثيرًا ما تؤدي تلك المشكلات إلى انهيار 
الأسر والقضاء على الحياة الزوجية» ومن هنا تبدو أهمية توافر العفة كشرط ضروري ومهم 
لبقاء الإستقرار الأسريء والذي يترتب عليه نتيجة حتمية وهي تحقيق أمن المجتمع ككلء» 
فالجميع سيشعر بالأمن فيبات الجميع مطمئناً على نفسه وماله وعرضه. لخلو المجتمع من 
الانحراف في طلب الرزق أو الانحراف في قضاء شهوته. 

- تنشئة جيل صالح عفيف: إن الإنجاب هو مقصد من مقاصد الزواج التي يتمناها كل من الأب 
والأم » ففي الإنسان ميل غريزي للإنجابء والذرية مطلب الأنبياء أيضاًء ولكن ليس أي جيل 
ينبغي أن يكون مطلبنا لبناء مجتمع متماسكء بل إنه الجيل الصالح المتمسك بعقيدته الإسلامية 
وبأخلاق الإسلام» وقد كان من دعاء النبي زكريا اكت أن سأل الله تعالى ذرية طيبة» قال 
تعالى: ل هَُاِكَ دَعَا وَكَرِبًا وَبَّهُ َال وَبَّ هَبْ لي من لَدُدْكَ دَرَيَةَ طيََةً َك سَحِيعُ الذّعَاءِ 4 
(آل عمران:38)» والذرية الطيّبة هي النسل الصالح التقي الثقي!!)؛ فالمجتمع الذي يلتزم أفراده 
بخلق العفة» ويهتم بتنشئة أبنائه على مكارم الأخلاق» لا بد وأن يتسم ذلك الجيل بالعفاف» 
والكف عن الآثام والمحرمات. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي؛ 72/4. معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم» للبغوي» 435/1. 
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الفصل الأول 


المححتث الخالت 
أسباب الانصراف عن قيم العفاف وعواقبه. 


المطلب الأول: مفهوم الانحراف لغة واصطلاحآ 


المطلب الثاني: أسباب الانحراف عن قيم العفاف. 


المطلب الثالث: عواقب الانحراف عن قيم العفاف. 
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المطلب الأول 
مفهوم الانحراف لغة واصطلاحاً 
وفيه: 

أولاً: مفهوم الانحراف لغة واصطلاحاً: 
1[ - الانحراف لغة: 

"انحرف عن كذا مال عنه ويقال المحارف الذي حورف كسبه؛ فميل به عنه كتحريف 
الكلام يعدل به عن جهته(1). 

'حرف عَنهُ حرفا مَال وَعدل ولعياله كسب لَهُم من كل حِرْقَة وجهة وَالشّيْء عَن وَجهه حرفا 
صرفه وغيره"2. 

"(تحريف) الكلام عن مواضعه تغييره» وتحريف القلم قطه (محرفا)» ويقال: (انحرف) عنه 
و (تحرف) و (احرورف) أي مال وعدل'©. 

خلاصة تلك المعاني هو أن الانحراف ميل الشيء وعدوله عن جهته الصحيحة. 
ثانياً: القيمة لغة : 
جاء في المعاجم اللغوية في معنى القيمة أنها: 

القيمة لغة: ' (القيمة) واحدة (القيم) و (قوم) السلعة (تقويماً) وأهل مكة يقولون: (استقام) 
السلعة وهما بمعنى واحد. و (الاستقامة) الاعتدال يقال: (استقام) له الأمر. وقوله تعالى: 
« فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ4 (فصّلت:16 أي في التوجه إليه دون الآلهة. و (قوم) الشيء (تقويماً) فهو 
(قويم) أي مستقيم' [. 

'وقام المتاع بكذا أي تعدلت قيمته بهء والقيمة الثمن الذي يقاوم به المتاع أي يقوم مقامه 


والجمع القيم" 00 
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ونخلص بالقول من هذه المعاني اللغوية أن القيمة تشمل ثمن المتاع» الاعتدال» 
والاستقامة. 

اصطلاحاً:'مجموعة من المعتقدات والمبادئ الكامنة لدى الفرد التي تعمل على توجيه 
سلوكه وضبطهء وتنظم علاقاته في المجتمع في جميع نواحي الحياة(!). 

والمعنى الاصطلاحي للانحراف عن قيم العفاف المراد في هذا البحث يراد به: السلوكيات 
الصادرة عن الشخص والتي يميل بها عن تعاليم الشرع الحنيف مما ورد في كتاب الله الكريم وسنة 
نبيه يةِ وذلك بارتكاب ما هو محرمء أو ما كان مكروهاً وغير مرغوب فيه بما هو متعارف عليه 
بين الناس» مما يتعارض مع خلق العفة. 


(1) الشباب والقيم في عالم متغيرء د. ماجد الزيود» ص: 23. 
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المطلب الثاني 
أسباب الانحراف عن قيم العفاف. 
خلق الله تعالى للإنسان عقلاً يفكر به» يميز الخبيث عن الطيبء وأودع فيه نوازع الفطرة» 
وما خلقه الله سبحانه إلا لتحقيق عبادته؛ قال تعالى: # وَمَا حَلَفْتُ الجنَّ وَالإنْسَ إِلَا ليَعبدُونِ # 
(الذاريات:56)» وقد جُعل في طريقه كثير من الابتلاءات والمنكرات يُفتن بها من اتبع هواهء ومن 
النائن :م ايحافة شهواك قسية ايتفاء مرضاة أله ل يذلك الصعاذق »من الكاذف» فال قعاك: 
« أحيب النَّاسٌ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَفُونُوا من وَهُمْ لا يق يفْتَنُونَ :» وَلَقَد َتنا الَِّينَ مِنْ قَْلهمْ فَليَعلَمَنَ 
الله الّذِينَ 0 الكَاذِِينَ # (العنكبوت:3-2).» فالإيمان ليس قولاً باللسان» فلا بد من 
التمحيصء فبمجرد القول بالإيمان لابد من الابتلاء والاختبار» فمن الناس من يصبر على المحن 
والابتلاءات» ومنهم من لا يصبرء حتى يتبين الصادق بقوله آمنا من غير الصادق (). 
وما كان لتحقق العفة في حياتنا إذا وجدت أسباب العدول عنهاء ومن الأسباب الأساسية 
في ذلك: 
أولاً: ضعف الإيمان: 
لعل ضعف الإيمان سبب أساسي لانحراف الكثيرين عن قيم العفة» فالإيمان حاجز بين 
المرء وارتكاب المعاصيء وقوة الإيمان لا تجعل للشيطان سبيلاً على المؤمن لانحرافه عن الحق» 
قال كد: #8 إِنَّ عِبَاوِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ لام مَنِ اتبَعَكَ منَ العَاوِينَ 4 (الحجر وقال 


17 إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ خلطاة وَكَفَى بره لك وَكيلًا» (الإسراء:65)» وقال 
تعالى إن ل املا وَعَلَ رَيهِمْ كلو إن صَلْطائةُ عل الدية 
لدي هُمْ به مُشْركُونَ 4 (النحل:100-99)» فالشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا 
أي بالإغواء والكفر إنما سلطانه على الذين يتولّونه أي يطيعونه؛ فقوة الإيمان تجعله يترفع عن 
السقوط في غور الشهوات2) 


(1) انظر: ( أضواء البيان» للشنقيطيء 155/6. تفسير الشعراويء محمد متولي الشعرواي. 11062/18). 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء 176/10. 
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إن الإيمان بالله كنِكَ من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم بدليل الحديث النبوي 
الشريف. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5" أنَّ رَسسُولَ اللَّه يك سَيِلَ: أي العمل أَفْضَلْ؟ قَقَالَ: «إيمَانٌ باللّه 
وَرَسُوله». قيل: َم مَادًا؟ قَالَ: «الجهاد في سَبيلٍ اللّمه قيل: َم مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌ و17 

والإيمان سبب للنجاة ودخول الجنة يوم القيامة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5دء قَالَ: قَالَ رَسمُولْ الله 
د رلا تذخلون الْجَنَّهَ حَنَّى تُؤْمئوا...»2. 

وإن أقدر الناس على الثبات على دينهم والتوبة عن المعصية من كان قوي الإيمان» قال 
تعالى: 9إِنَّ الَّذِينَ الََوْا إِذَا مَسَهُمْ طَاتِفٌ مِنَ الشَّيِطَانِ تَدَكَرُوا فَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ* 
(الأعراف:201)» إذا همّ أو ألمّ بهم ذنب تذكروا الثواب والجزاء وما ينتظرهم من عقاب بفعلهم 
المعاصيء فإذا هم مبصرون الحق وسرعان ما يستقيموا عليه ويتوبوا إلى الها فمن كان ضعيف 
الإيمان سيكون فريسة للشهوات وضياع الأخلاق» فمن قوي إيمانه كانت عنده رقابة ذاتية وخشية 
من الله في كل ما يفعل» فلا يستهين بذنوبه بل يحاسب نفسه عليهاء فهو يعلم أن الله ناظر إليه. 

ومما قيل في بيان صلة الأخلاق بالإيمان وترابطهما: 'إن الأخلاق في الإسلام لا تقوم على 
نظريات مذهبية» ولا مصالح فردية؛ ولا عوامل بيئية تتبدل وتتلون تبعاً لهاء وإنما هي فيض من 
ينبوع الإيمان» يشع نورها داخل النفس وخارجهاء فليست الأخلاق فضائل منفصلة» وإنما هي 
حلقات متصلة في سلسلة واحدةء عقيدته أخلاق» وشريعته أخلاق ٠»‏ لا يخرق المسلم إحداها إلا 
أحدث خرقاً في إيمانه)؛ و يقول رسول الله 5: «لا يَزْنِي الزَّنِي حِين يَذْنِي وَهْوَ مُوْمِنُء ولا يَشْرَبْ 
الخَمْرَ حِينَ يَشرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنُء ولآ يَسْرِقَ حِين يَسْرِقَ وَهْوَ مُوؤْمِنٌء ولا ينْتَهبْ نُهَبَة» يَرْقَعْ النّاسُ إِلَيْه 
فِيها أَنْصَارَهُمْ حِين يَتْتَهبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ»©. 
إن قوة الإيمان عامل أساسي للكف عن ارتكاب الفواحش والآثام» فإذا ضعُف الإيمان لم يكن 

هناك حاحق وي الخيضية وفكليا: 


(1) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب من قال أن الإيمان هو العملء ح(26): 14/1. 
(2) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن 
إفشاء السلام سبباً لحصولهاء ح(93): 74/1. 
(3) انظر:(تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 534/3. تفسير الجلالين»ء ص:225). 
(4) اسلام ويبء أخلاق وتزكية» 
66.0 - و مض انع 6-211 30م7محام .كزع 012/150 عم ع0 . ماع نلا ماح اكأ. الالثاللا/ | :مااط 
(5) صحيح البخاريء» كتاب الحدود, باب إثم الزناقء ح(6810)»: 164/8. 
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وإن ضعف الإيمان في القلب لا يجني منه العبد إلا الخسران» فقد قال تعالى: # وَمِنَّ 


7 را ه روعي الإحسهة سوه ل ير 5 000 0 0 فِْئةٌ انْقَكََ 
الناس مَنْ يَعْبَد الله عَلىَ حَرفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَينٌ اطْمَأنْ به وَإِنْ أصابتة ست ِدَنَةَ انقَلَبَ عَلَ وَجْههِ كير 


0 0 علد صن خا و و 
الدَنيًا وَالآخْرَةَ ذَّلِكَ هُوَ الْخْسْرَانٌ المبِينُ 4 (الحج:11) » من الناس من هو ضعيف الإيمان لم 


4 
إن هه 


نْ أصَابَهُ تي حَب اطمَآن بوكء أي إن حصل له 


5 


يدخل الإيمان في قلبه بعدء فمثل ذلك من الناس "فَإِنْ 
الخير يطمئن به وليس بإيمانه؛ 'وَإِنْ أَصَابَئهُ ون انْقَلَبَ عَلَ وَجْههِ 4" وان حدث له مكروه بزوال 
لكين الذي كعد قاقه يرف 4 "ري لذ ها والأهرة ذلك قو لمان الجن فخسر القفا با 
أصابه فيها من الفتنة» وخسر الآخرة بعدم انتفاعه بثوابه فيها(!) 
ثانياً: عدم تحكيم شرع الله كيَكَ: 
إن الواجب على المسلمين تحكيم شرع الله تعالى كما هو في كتابه الكريم وسنة نبيه 4» 
فقد نفى الله كنِكَ الإيمان عمن رفض التسليم لحكم الرسول 4 » فقال سبحانه وتعالى: # قلا وَرَنكَ 
00 شَجَرَ بََْهُمْ ثم لا يدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا ينا َضَيْتَ وَيُسَلَُمُوا 
تَسْلِيَ) # (النساء:65: ولكن الذي يحصل هذا الزمان تحكيم غير شرع الله من القوانين الوضعية 


إما جهلا وغفلة من 0 0 الله كنك أو عناداً 0 0 إقامة حدود الله ا أ 


وأنه 08 يثير الشبهات والأحقاد مع غير الك فحادوا عن المنهج السليم الذي وضعه 
رب العالمين. 


وقه كين أله ع3 اختساهعة لحك في 'قوله: إن الحم إلا ل يَقْضُ عن اللن وفوخه 
الْمَاصِلِينَ» (الأنعام: 57): أي أن الحكم والقضاء والفصل في الأمر لله وحدهء وذلك تنزيه لله 
وخضاتضته هن :زراك عناد و1 

وقد وصف الله تعالى الحاكمين بغير ما أنزل الله تعالى بالكفر والظلم والفسق وذلك في 
سورة المائدة في قوله سبحانه وتعالى: 8# ... وَمَنْ ل يْكُمْ ي) أنْرَلَ لله كَأُولَيِكَ م هُمْ الْكَافْرُونَ * 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص: 624. 
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: 5 م م أ اق 7027 ١‏ 2 2 َو 
(المائدة:44)), وفي قوله كبك:# ... وَمَنْ يكم بَ) أنوّل الله فَأُولَيِكَ هَمْ الظالمونَ # (المائدة:45). 
5 5 سراه في موس هم 6ه سه ع سام قت ع 
وقوله تعالى: # .. وَمَنْ 1 يكم بَ) أنرّل الله فَأُولِتِكَ هم الفاسقونَ * (المائدة:47)» فهم 
ظالمون فاسقون بخروجهم عن أمره تعالى ونهيه. جاحدون بحكمه جل جلاله ("). 


إن المجتمعات التي تنكّرت لشرع الله الحكيم» واستبدلتها بما يناسب أهواءهمء أو استوردت 
قوانين غربية ممن يدعون التقدم والحضارة» إنما زادهم ذلك شقاءً وتفككاً في مجتمعاتهم؛ وهدماً 
للقيم ومكارم الأخلاق» وانغماساً في شهواتهم» وارتفاعاً لنسب الإنحراف الأخلاقي والإفراط في شرب 
الخمور والمسكرات والتدخين» واقترافهم للرذائل تحت دعوى ممارسة الحريات» فلم يكن عدم تطبيق 
شرع الله إلا وبالاً عليهم. 

وإن كثيراً من الناس من لا يزجره عن ارتكاب المعاصي سوى عقوبة رادعة له وعبرة لغيره 
عن ارتكاب مثل تلك المعصية» فمن ضعف إيمانه وقلت خشيته ورهبته من العقوبة الأخروية» ولم 
ير تطبيقاً لشرع الله في مجتمعه؛ هانَ عليه ارتكاب المعاصي وصار فعل الكثير من الفواحش أمراً 
يُستهانُ به» فلم يكفوا عن قذف الناس بأعراضهم لعدم تطبيق حد القذفء وباتوا مستلذين بذكر 
الناس بألسنتهم غيبة وسعياً بالنميمة بينهم» ماضين بارتكاب أشنع الفواحش لعدم تطبيق حد الزنا 
بالرجم للمحصن الزاني أو الجلد لغير المحصنء وهنا تظهر الحاجة إلى عقاب دنيوي يزجرهم 

وكل عقوبة مقررة في الإسلام مهما كان نوعهاء إنما يكون أثرها على المجتمع كافة في 
حمايته من التعرض للفساد؛ وظهور أهله على السطح واختفاء أهل الطهر والعفافء, وبذلك تتعرض 
المصالح العامة والخاصة للاعتداء. 


ثالثاً: العضل عن الزواج: 

إن الزواج وسيلة من وسائل العفة التي شرعها سبحانه وتعالى» فأمر الله كنك بالنكاح في 
آيات كريمة عدة منها قوله تعالى: 9# ... كَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الّسَاءِ مَدْتَى وَثَلاتَ وَرُبَاعَ 
اه و 2 ره م اهنا سج نه مك هد ص لمطاى 2 2 هم كك روابير 1 
قَإِنْ خِفْتمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أََنَكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى ألا تَعُولُوا4 (النساء:3)» وفي 
5 5 ع6 0 ساح له - 0 - هم مس 3 8 5 
قوله سبحانه: 8 وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّاحِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَمَرَاءَ 
3 ع إن 0 24 م 2 
يُعْنِهِمَ الله مِنْ فضِلِهِ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ © (النور:32]. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 375/10. 
(2) انظر: الجريمة و العقوبة في الفقه الإسلاميء العقوبة» لأبي زهرة» ص:7. 
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والزواج سنة المرسلين والنبيين» دعا إليه النبي ي فقال: «يّا مَعْشَرَ الشّبَاب مَنِ امنتطاع 
وجَاءْ»!!). عدا عن ذلك هو تلبية لحاجة فطرية لم يهملها الشرع فأباحهاء وهذا الأمر للوجوب أو 

ولما كان هناك من يقف أمام هذا السبب لتحقيق إحصان واعفاف المسلم لنفسه في حياته؛ 
فإن الله كِِنَ قد نهى عن العضل عن الزواج سواء للرجال أوللنساء. 
والعضل لغة هو: 

فعضل :غلية تغضيلا وعضل د الأمن 'وأضله العصل من الشدة والمن» ولا يكون: العضل 
إلا بعد التزويج» وعضلت المرأة إذا لم تطلق» وعضل الرجل المرأة مَتَعها من التزويج(©) 
والمعنى الشرعي للعضل: 

منع الولي المرأة من الزواج من الرجل الكفءء الذي يدفع للمرأة مهر مثلهاء وهو ظلم من 
الولي للمرأة" 1 وهذا المعنى يفهم من قوله تعالى: # وَإِذَا طَلَفَتم النّسَاءَ قَبَلَهْنَ أَجَلَهُنَّ فلا 


دع 2 


لمارف ا نَ أَرْوَاجَهُنَ ذا تَرَاضَوا بَبنَّهُمْ بِالَدْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ كَانَ منْكُمْ يُؤْمِنُ 0 
بالله وَاليَْم م الآخر لك أَزْكَى لَكُمْ وََطْهَرُ وَاللهُ يَعْلمُ وَأَنْدمْ ا 1 ا تَعْلّمُونَ 4 (البقرة:232)» 'وَإدَا 
طَلَندُْ النّساء كبَلَدْنَ أجلَهنَ ا تَمْضُلُوهُنَ ؟ ايكذ واي #الخطات هنا لأرلياء المراة- 
التي طلقها زوجها وانقضت عدتها- بنهيهم عن منعها من الرجوع لزوجها وهي راغبة بذلك بغية 
الإضرار يهن إإِذَا تَرَاضَوَا بَيْنَهَمْ بْنَّهُمْ بالمعْرُوفٍ'. إذا تراضى الأزواج والنساء بما يحل وهو المهر 
المتفق عليه لأن ذلك نكاح بعقد جديد بعد انقضاء عدة المرأةء 'ذَّلِكَ يُوِعَظٌ به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر". تلك عظة لمن كان يؤمن بالله يُصدق ويقر بوحدانيته وربوبيته تعالى؛ 
ويؤمنون باليوم الآخر من البعث والحسابء 'ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُْاء فرجوع النساء لأزواجهن خير لكم 
أيها الأولياء والأزواج والزوجات» أطي ؛ لقلوبكم جميعاً من الريبة» وذلك أنهما إذا كان في نفس 


كل واحد منهما - أي الزوج والمرأة - محبة للآخر ومودة» لم يؤمن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما 
أحله الله لهماء وكذلك قد لا تسلم قلوب الأولياء من الشك فيما قد يكونا منه بريئين). 


(1) صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهء -(3464), 128/4. 

(2) انظر: (تاج العروس» 4/30. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 415/2). 

(3) (فقه النساء في الخطبة والزواج» محمد رأفت عثمان»ء ص: 97. أحكام الزواج» عمر الأشقرء ص: 148). 
(4) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 30/5, بتصرف. 
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فهذا التحريم لحبس الزوجات عن الرجوع لأزواجهن فيه احترام للعلاقة الزوجية» وعدم 
الاستهانة بالالتزام بما نهى الله سبحانه عنه لما في رجوعهن من صلاح وخير للجميع وطهارة 
بحفظ العرضء وصون السمعة»؛ وعدم التسبب في حدوث فساد وانحراف المطلقات7!). 
3 50 عو 5 0 7000 2 01 0 2 7 ىح س ون 3 01 
المعنى الثاني: #إيَا أيما الَذِينَ آمَنُوا لا يحل لَكُمْ أَنْ تَرنُوا النّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضْلُومُنَ لتَذْهَيُوا 
يبَعْضِ و إلا أن أن بفَاحَِة ميو عَاشِرٌ وهنَّ بالمعْرُوفٍِ فَإِنْ كَرِهْتمُوهُنَ فعس أَنْ 
تَكْرَهُوا سَيْنَا وَيَجْعَلَ الله فيه حََيْرًا كَثيرًا» (النساء:19)؛ " قيام زوج المرأة بالتضييق عليها 
والإضرار بهاء وهو لصحبتها كاره ولفراقها محبء لتفتدي منه ببعض ما آتاها من الصّداق"). 
وسبب نزول هذه الآية أنه في الجاهلية " كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن 
شاء بعضهم تزوجهاء وان شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوّجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية في ذلك" (0. 


لا يل لَكُمْ أَنْ تَرنُوا الشّسَاءَ كرما" أ اليكل لقاريك: الكيت» كانه هن فين الدرأة 


المتوفى عنها زوجها أو أحد من عصبته أن يرثها كما يرث المال» وكان ذلك في الجاهلية بأن 
يلقي ثوبه على المرأة فيكون أحق بها من نفسهاء فيمسكها وهو لها كاره لا يقربهاء وذلك لتفتدي منه 
بمالها أو تموت المرأة فيرثها”) 

وقيل أن الخطاب في الآية للأولياء» وقيل للأزواج وهو الأصح, وذلك إذا حبسها الزوج مع 


كج 


سوء العشرة طمعاً بمالهاء أو لتفتدي نفسها ببعض مهرها(؛ وذلك بدليل قوله تعالى: "إلا أ 1 


2- 


ِفَاحِسَةٍ شَةٍ مين" وهنا بيان متى يجوز للرجل عضل المرأة وهو عند ارتكابها لفاحشة الزنا أو إيذاء 
الزوج بالكلام» فيجوز له عضلها لتفتدي بمالهاء عقاباً لها على ما ألحقت به من أذى7). 


إن عضل النساء من الزواج ظاهرة موجودة في واقعنا فقد يؤخر أو يمنع الأب ابنته من 
الزواج طمعاً في راتبها لأنها موظفة» أو تمسك ولي الفتاة بعادات في مجتمعه كأن يرفض زواج 


(1) انظر: التفسير المنيرء للزحيلي» 353/2. 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 113/8. 

(3) أسباب النزول» للواحدي» ص: 146 . 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 94/5. 

(5) انظر:( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛: 94/6. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» 
72). 

(6) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص:172. 
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الفصل الأول 
القصل الأول_أد 
ابنته من غير الأقاربء فمن الأولياء من زوجوا بناتهم لأقربائهم قسراء حتى لو كان غير كفءٍ لها 
خوفاً على الميراث» فيحرم الولي ابنته أو من يتولى أمرها أن تنعم بالأمومة والزوجية وهي راغبة 
في تكوين أسرة» وفي ذلك إهدار لكرامة المرأة. 

رابعاً: الصحبة السيئة: 


إن للصحبة تأثيراً على سلوك الفرد» فهو يكتسب خلالها تجارباً في الحياة بما قد يصقل 
شخصيته؛ ويعود عليها بالنفع أو الخسارة في الدنيا والآخرة» فالصحبة الصالحة لها دورٌ في إعداد 
الإنسان الصالح خُلقَاً وديناً. 


والصاحب الصالح يراعي في صحبة إخوانه صلاحهم لا مرادهم» قال أبو صالح المزي- 
رحمه اللله- 7 بيانه للفارق بين الصاحب المؤمن 0 "المؤمن من ا بالمعروفء ويدلك 


فرق بين الحالين 1 

ومن المعروف أن الإنسان اجتماعي بطبعه؛ يرغب بتكوين صحبة وعلاقاتِ مع الآخرين 
فكثير من خبراتنا لا يمكن تنميتها إلا بالانتماء للجماعة وتكوين العلاقات الإجتماعية؛ فإن العزلة 
والمقاطعة أمر يرهق الإنسان وتضيق نفسه به» فهؤلاء الثلاثة الذين خُلّفوا وهم : كعبُ بن مَالِكَ 
ومرارة بن ربيعة العامري وهلال ابن أَمَيَدَه أي أنه لم يض بأمرهم» فقبل اعتذار قوم ولم يقبل توبة 
المنافقين» فضاقت على ههلاء الثلاثة الأرض بمقاطعة الناس لهمء قال تعالى: #وَعَلَ التَلامةٍ 


الَّذِينَ خُلّقُوا حَنَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْض با رخ خُبَثْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنْفْسَهُمْ 0 


4 


2 


ظَنُوا أَنْ ا 


ل 5 


ملكا مو اله .إلا ليه 2 َم ناب عَلَيْهُمْ لِينُوبُوا إن الله هُوَ التَوّاتُ الرَّحِيمُ 4 (التوبة:118)» فقد 
هجرهم 56 خمسين ليلة بأيامهاء فضاقت نفوسهم حتى شعروا بأن الأرض ضاقت عليهم 
لساك يما 

ومما يدل على أهمية مصاحبة الجماعة وليس أي جماعة» وإنما لها صفات معينة» قوله تعالى: 
لوَاضْيد تَفْسَكَ مَعَ الَِّينَ يَدْعُونَ 0 بِالعَدَاةٍ وَالعَنِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدٌ عَبْنَاكَ عَنْهُمْ 
ريد يه الَاةٍ الدّئيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَعْمَلْنا َلبَهُ عَنْ ذِكْرِئَا وَاتَبَعَ َوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ رطا 


(الكهف:28). 


(1) آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة» لللغزي العامري الدمشقي»ء ص:22. 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 230/4. 
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الفصل الأول |< 


'يأمر تعالى نبيه محمداً َِء وغيره أسوته في الأوامر والنواهي» أن يصبر نفسه مع 
المؤمنين العباد المنيبين 8 الَِّينَ يَدُعُونَ رَبَمُمْ بِالَدَاِ وَالْعَئِيَ 4 أي: أول النهار وآخره يريدون 
بذلك وجه الله فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة الأخيار» ومجاهدة النفس 
على صحبتهم» ومخالطتهم وإن كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد» ما لا يحصى"' . 

وما يدل على أن للصاحب أثراً في سلوك الفرد قوله 2: «الْمَرْءُ عَلَى دين خَلِيلِهء فَلْيَنظز 
أَحَدْكُمْ مَنْ يُخَاِلُ74). فهو وإن لم يتأثر بصاحب السوء ولم يقلده في أعماله القبيحة» فلربما قد 
يؤثر عليه في ترك الفضائل من الأعمال التي كان يقوم بها. 

وصدق رسول الله يه إذ قال " مَتَلَ الجَلِيسِ الصّالِح وَالسّوْءِه كَحَامِلٍ الممئكِ وَتافخ الكِيرء 
فَحَامِلُ الممنك: إِمّا أنْ يُحْذِيَكَء وما أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُء وما أن كيه مِنْهُ رِيحًا طَيَّبَكَ وَنَافِخُ الكير: ما 
أن يُْرقَ فاده وَإِمًا أن تجد ريخا خبيئة 9 
ولننظر كيف يتخلى أصدقاء السوء عن بعضهم: 

فقد قال عَلِيَْ 5هء في قَوْلِهِ كك: © الأَخِلَاء يَوْمَيِذِ بَْضُهُمْ لِبَمْضٍ عَدُوٌ إل لقي 
(اليُخرف:667: " خَلِيلَانِ مُؤْمتان وَخَلِيلَانِ كَافِرَانِ قَمَاتَ أَحَدُ الْمُؤْمِنِينَ قَبْشَرَ بِالْجَنَة فَدَكَرَ خَلِيلَكُ 
قالَ: اللهمٌ إِنّ خَلِيلِي فلانا كَانَ يَأَمُنِي بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةٍ رَسُولِكَ » وَيَأْمُرنِي بِالْحيْرٍ ‏ وَيَنْهانِي عَنٍ 
الرٌ » وَيُتبَدنِي أنّي مُلاقيك؛ الهم قلا ُضِلّة بَعْدِي حَتَّى ثريَة كَمَا أريتيِي وَتَرْضَى عَنْهُ كَمَا رَضِيت 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ِصَاحِبه: نِعمَ الأ وَنِعْمَ الصّاحِبُْء وَنِعْمَ الْخَلِيلُ » وَإذَا مَاتَ أَحَدْ الْكَافِِينَ بُشْرَ بالنّارِء 
دكَرَ خَلِيلَه فَيَُولَ: اللهُمَ إن خَلِيلِي كان يَأْمرْنِي بِمَعْصِيَتِكَ وَمَعْصِيَةٍ رَسُولِكَ » وَيَأَمرْنِي بالشتز 
وَينْهَانِي عَنِ الْحَيْرِء وَيُتبَنِي أنّي غَيْرُ مُلاقيك» الهم فلا تهدِهِ بَعْدِي حَتَّى ثرِيَه كما أَرَيْتَتِي وَتسْخَط 
عَلَى صاحبهء قَيَقُولُ كُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لصّاحبه: بشن الْأحُ وَبِنْسَ الصَّاحِبُْ " ثُمَّ قَاً: (الْأَخلَاءً يَوْمَئذ 
بَعْضُهُمْ لِيَخْضٍ عَدُوٌ إلا الْمتَقِينَ) [الزنخرف: 67] 0. 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي»ء ص: 552. 

(2) سنن أبي داودء باب من يؤمر أن يجالس: 259/4. حسنه الألباني. 

(3) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوءء ح(6860)» 
8. 

(4) شعب الإيمان البيهقي» مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم» فصل من هذا الباب مجانبة الفسقة» والمبتدعة 
ومن لايعينك على طاعة الله عز وجل. 47/12. ح (5997). 
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الفصل الأول |< 


'والأخلاء: جمع خليل» وهو الصاحب الملازم» قيل: إنه مشتق من التخلل لأنه كالمتخلل 
لصاحبه والممتزج به" (1). 

تخبر هذه الآية عما يكون بين الأصدقاء يوم القيامة من عداوة بعد أن كانت الصداقة 
والمحبة قائمة بينهم في الدنيا على معصية لله كك والبعد عن طاعته واجتماعهم على الشرء فالآن 
يتلاومون ويلقي بعضهم إلى بعض عاقبة الشرء ولكن اسثثنى قيام العداوة بين المتقين الذين قامت 
صداقتهم على الهدى » فبقيت الصداقة بينهم نافعة ). 


1 و واج بن اح كن وا ا عق ا ااي ل وه الل افو م 1 
قال تنحانه وتعالى: # وَإِذا رَأَيْتَ الّذِينَ تحخوضونّ في يَاتِنا فاعض عَنهم حَتى يخوضوا 


في حَدِيثِ عَبْرِِ وَِمَابُْينّكَ الشَبْطَانُ قلا َفْعْد بعْدَ الذَّكْرَى مَعَ القَوْم الظَلِيَ4 (الأنعام:68)» 
'والمراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحقء من تحسين المقالات الباطلة» والدعوة إليهاء 
ومدح أهلهاء والإعراض عن الحقء والقدح فيه وفي أهله", وقد نهى الله كِنكَ عن مجالسة هؤلاء 
الخائضين إلا إذا غيروا حديثهم» 'وَإِمَا يُنْبَنّكَ الشَّبْطَانُ» ولكن إن كان الجلوس معهم بسبب 
النسيان» "قا تَفْعُدبَعْدَ الذّكْرَى مَعَ القَوْم الَطَالِنَ" والطالنين دل الحاتضين بوكل تكلم الكلام 
محرم أو فاعل لفعل محرمء وهذا النهي لمن يقعد معهم فلا يتق الله فيشاركهم في الباطل» أما من 
اتقى الله ونهاهم عن المنكر الذي يصدر منهم فلا إثم عليه'(©. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن رجلاً من أهل الإيمان في الجنة يُحدثْ من حوله 
من أهل الجنة» أنه لما كان في الدنيا كان له قرين أي صاحب له لكنه كان يدعوه للكفر بيوم 
البعث؛ وكيف أنه لو أطاعه فيما يقول لكان من الخالدين في نار جهم والعياذ بالله. 


كاي 004 2 يت فى ل رم ل ه 5 
وذلك في قوله كَنكَ: ا قَالَ قَاْل مِنْهُمْ إن كَانَ لي قَرِينُ 4 (الصّفات:151) حديث يدور بين 


أصحاب الجنة بعضهم إلى بعضء فيقول أحدهم بأنه كان لي صاحب قد جمعتنا الصحبة في 


- 
2م 


0 قا عن "وت رز عه قر ا أ وي ةده خفن بر 0 
الدنياء # يَقول أَيَنَكَ لنَ المصَدَقِينَ #8 أَيَذَا متنا وَكنا تَرَابًا وَعِظَامًا أَيَنا لمدِينونَ # (الصّفات:52- 


3» وهذا الصاحب كان يشككه في أمر البعثء ويُراود صاحبه على ترك الاعتقاد الصواب في 
قدرة الله تعالى على البعث ويستدل على استحالة وقوع البعث بكون العظام بالية ولبسها الحياة بعد 


ّ 2 


الموت لا يقبل عقلاًء ‏ أَيِذَا مِْنَا وَكُنَا ثُرَايَا وَعِظَامًا أَبنَا كَدِيُونَ 4 (الصّفات:53): ثم يتساعل 


-ه 
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ممشكرا ساحرا: أنحيا :يعد الموتوثدان ونحاسي» ع قال هل تدم مُطَلِحُونَ * (الصّفات:54): 
وذلك قول صاحب الجنة لمن حوله من أهل الإيمان في الجنة هل أنتم ناظرون إلى ما استقر 
المقام به 9 فَاطْلَعَ قَرَآهُ في سَوَاءِ الجَحِيم » (الصّفات:55): لقد استقر المقام به في وسط العذاب 
وغمراته» ا قَالَ الله ِنْ كِدْتَ لَبُددِينِء وَلَوَْا نِعْمَةُ ري لَكُنْتُ من المضَرِينَ 4 (الصّفات:56» 
فما يجد إلا أن يقول شاكراً لله بأنه لولا نعمته تعالى ورحمته وإحسانه إليه لكان من الهالكين بسبب 
ما أدخله عليه من الشبه» قريناً له في هذا العذاب7!). 


ومما يدل على تأثير الصاحب الفاسد على صاحبه. ما أخبرنا به كْكَ في سورة الفرقان 
مشهد من مشاهد يوم القيامة في قوله تعالى: ل وَيَومَ يحض الظَالدعَلَ يَدَيْه ب 0 
مَعَ الرّسُولٍ سَبيًا# يا وَبْلتَى لَتِي 1 أَغَِذْ انا حَليًا8 لََدْ أَصَلَّنِي عن الذَّكْر بَعْدَإِذْ جا 
وَكَانَّ الصََيْطَانٌ للْإِنْسَانِ حَذُولَا 4 (الفرقان:29-27)» إنه يصور مشهد الظالم يعض يديه 7 
وأسفاًء ولا يكفيه العض على يد واحدة» إنما يداول بين هذه وتلك أو يجمع بينهما وذلك لشدة الندم» 
يقُولُ يا لبتي اغَدَذْثُ مَمَ الرَشول سَبِيلًا"» وهنا يضح ايج 'النذم فق 'يثمدئ أله لق تكد تمع 
الرسول طريقاً لا يفارقه ولا يضله» "يا وَْلَتَى لَبْتَنِي 1 َغْ فُلَانَا حَلِيلَا» ويندم لاتخاذه فلاناً 
صاحباً ولم يذكر اسماً بعينه» وإنما قال فلاناً بالتجهيل ليشمل هذا الأغو كل :صباحيية سوء يضلك 
عق كك للق ويعنة: كن ستل لل صلق عَنِ الذَّكْر بَعْدَ بعْدَ إِذْ جاءَني وَكَانَ الشَّيْطَانُ للْإنْسَانٍ 
حَذُولّاء فقد كان صاحب السوء هذا بمثابة شيطان يضله عن ذكرِء أو عوناً للشيطان عليه يسوقه 
لمواقف الخذلان(2). 

فعلى المسلم ألا يُضَيّع فرصا لمُصاحبة الأخيار من الناس كان يجب انتهازها وعدم 
إضاعتهاء ويجتنب مصاحبة الفاسدين الذين قد يؤثرون فيه سلباً» بما يعمل على انحراف في 
تصوره العقدي أو الأخلاقي»ء فبدلاً من أن يقوم هذا الصاحب بالمساهمة معه في ضتبط أخلاقه 
ومحافظته على قيم العفة التي أمرنا الله تعالى بهاء يكون مُحرضاً له لنزع قيم العفة والطّهر بدلاً 
من أن يكون موجهاً له على استثمار وقته في ذكر الله كِنَِ وطاعته. 


(1) انظر: تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص: 827. 
(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. 2560/5. 
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خامساً: غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

إن مما قيل في بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه: " هو القطب الأعظم 
في النيق» وهو المهم الذي ابتعث الله له التبيين أجمعين» ولو ظوي بساطة وأهمل..علمه وعمله 
لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة» وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد 


واتسع الخرق وخربت البلاد» وهلك العباد» ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد'(!). 

وقد وُصفت الأمة الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للناسء؛ وذلك بأمرها بالمعروف ونهيها 

عن المنكر في قوله تعالى: «كُنْدُمْ حبر َم أخرِجَتْ لئاس تَأمْرُونَ الَْرُوفِ وَتنْهَوْنَ َنٍ 

لمك وَتَؤْمِنُونَ بالله /آل عمران:110): فحتى تكون الأمة مُتصفة بتلك الخيرية لابد من وجود 
العناصر الثلاثة 8 وهي : الأمر بالمعروفء. والنهي عن المنكرء والإيمان بالله تعالى» فإن 
تخلفت الأمة عن عنصر من العناضر تُزغت تلك الخيزية©) 

'والله تعالى كما أخين بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» فقد أوجب ذلك عو الكفاية 
منها بقوله: 9 وَلْتَكَنْ ينك أ مه يَدْعُونَ إِلَ اَي و مون المَْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ مَك وَأُولَيِكَ 
هم المفُلِحُونَ» (آل عمران:67)104) 


ووصف الله كك المؤمنين والمؤمنات بذلك في قوله تعالى: # وَالموْمِبُونَ وَالمؤْمِئَاتُ 


رمع وم 5 يوي سير 


بَعضَهم َوْلَِاء بَعْض بَأَمُرونَ بالمعروفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لمك وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الزْكَاةَ 
0 ل 
وَيَطِيعونَ الله وَرَسُوَلَهُ أولَئِكَ سَيرْعَمَهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 (التوبة:71). 

فكيف تستقيم دولة الإسلام ويصلح حالها بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا 
سعادة لنا بترك تلك الصفات. 

لقد وصف الله كنِكَ المؤمنين في سورة التوبة بصفات عظيمة» منها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فلم تقتصر العبادة بينهم وبين الله بركوع وسجود إنما بنصح للناس خوفا عليهم من 
الوقوع في المعاصي وحرصا على طاعة الله تعالى» فهذا حال كل مؤمن يريد رفعة الإسلام ودولته 
قال تعالى: ل التَائِبُونَ العَادُونَ الخَادُونَ السَائِحُونَ الرّاكِمُونَ السَاجِدُونَ الْأمِرُونَ بلمَدْرُونٍ 


(1) إحياء علوم الدين» للغزالي» 306/2. 
(2) انظر: تفسير الشعرواي( الخواطر)؛ محمد متولي الشعروايء 1676/3. 
(3) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيميةء ص: 9. 
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وَاتَهُونَ عن ار وَالَافظُون واد اله وَبَشرِ نر المؤْمِنينَ 4 (التوبة » فهم التائبون التاركون 
للفواحش المحافظون على عبادة ربهم» تركوا الملذات من الطعام والشراب» صائمون» راكعون 
ساجدون» ومع ذلك فهم يرشدون الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر!'). تلك صفات 
المؤمنين بخلاف المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بقوله:8 المنَافِقُونَ وَالتَافِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ : 
بَعضٍ يأمُرُونَ لمك وَيَنْهَوْنَ عَنِ المعْرُوفِ # (التوبة:67). 

وهذا الأمر كذلك كان وصية النبي لقمان اكئن: لابنه بقوله تعالى: #آ يا بتىّ ب أَقِم الصّلًا 


رعوه 0 6ه 0 اورف اه جر هر نات 0ه ياس ريا و 
وَأمْرْ بالمعروفٍ وَانَهَ عَن المذكر وَاصِيرْ عَلى مَا أُصَابَكَ إِنْ ذْلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُورٍ # إلقمان:17) 


ع 


إن عدم القيام بواجب الأمر بالموروم والنهي عن المنكر من المعاصيء كانت سبباً في لعن بني 
إسرائيل قال الله تعالى فيهم: ل لَعِنَ الَِّينَ كمَرُوا مِنْبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانِ دَاوُود وَعِِسَى ابْن 
مَرْيَعَ يم ذْلِكَ 2 عَصَوًا وَكَانوا يَعْتَدُونَ#8 كَانُوا لا يتَنَاهَوْنَ عَنْ مُذْكّر يكلو لَبِنْسَ قا كَانو) 
0 (المائدة:79-78) أي كان لا ينهى بعضهم بعضاً عن فعل المنكرء فيشترك في 
المعصية الذي يفعل المنكر والذي سكت عن النهي لقدرته على ذلكء ولتهاونهم في أمر الله ووَا2) 

'إذا أهملنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء شعر الناس بالخواء الفكري والروحي ٠‏ 
وبدؤوا يبحثون عما يسد جوعتهمء ويملاً نفوسهم وقلوبهم» واتجهوا إلى المبادئ الأرضية والأفكار 
المتعفنة» وهجمت عليهم الانحرافات بأنواعها وألوانها التي لا تحصىء ومن ثم يتلقفهم شياطين 
الإنس والجن على مختلف رتبهم وتخصصاتهم مشككين ومشرعين27. 

إن الحاقدين على الإسلام وأهله يكيدون للإسلام وأهله» فهم لا يتسنى لهم أن ينفذوا جميع 
مخططاتهم وتحقيق أهدافهم في تغييب العفاف في المجتمع الإسلامي» ونشر الفساد والضلال؛ 
والعمل على انحراف أفراد المجتمع أخلاقاً وفكراً باستخدام كافة الوسائل والأدوات» لن يتسنى لهم 
ذلك» ولن تكون الفرصة ناجحة إلا بتغييب لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتزيينهم 
رَبك مَا فَعَلُوهُ َذّرْهُمْ وَمَا يَْمدُونَ 4 (الأنعام:112» وبالتالي ستكون النتيجة سهولة وإنجاز في 
(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 219/4. 
(2) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص: 266. 


(3) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصوله ضوابطه وآدابه» خالد عثمان السبت» ص: 79. 
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ال 
ْ ا 
ملف تيار الانحلال وتغييب مظاهر العفة في مجتمعاتنا المسلمة» وهذا ما يهدف إليه أعداء 
الإسلام والذي سيكون حصيلة لمقدمات ذلك مع توفر العامل الأساسي لحدوث تلك المقدمات» وهو 
تغييب تلك الفريضة ومحاربة من يقوم بأدائها وتغييبه في سجون الظلم. 
سادساً: وسائل الإعلام الفاسدة: 

كلنا يرى ما وصل إليه العالم من تقدم في وسائل الاتصالء وتقريب للمسافات بين الأفراد 

لكنها كثيراً ما استخدمت تلك الوسائل الإعلامية للمساهمة في انحراف الشباب» وربما كان 
لمساهمتها النصيب الأكبر في تربية الأبناء» فالإعلام بمسموعه ومرئِيّه أصبح عاملاً أساسياً في 
في التأثير على عقل الإنسان وفكره. 

فصارت كثير من وسائل الإعلام تتنافس لنشر الرذيلة» لانحراف الشباب أخلاقياً وفكرياً؛ 
واشغالهم بفكر هابطٍ رديءء والهدف الحقيقي من كل ذلك إضعاف الأمة الإسلامية بضعف 
وانحلال شبابها وفتياتهاء وتخليهم عن قيم العفة» قال تعالى: # يُرِيدُونَ لِيُطفِمُوا نور الله يأفواههم 
وَالله ميم نُورِه ولو كَرِءَ الكَافرُونَ 4 (الصّف:8) كل ذلك يعني أن الأمر مدروس ومخطط له 
فلا تقوم وسائل الإعلام بذلك عبثاً. 

وفي عصرنا هذا عصر البث المباشر تنقل لنا القنوات الفضائية عادات وتقاليد» وسلوك 
أمم الكفر والفجور إلى داخل بيوت المسلمين» من خلال أفلام تعرض فاحشة الزنا واللواط» وصور 
نساء عاريات» وتظهر هذه المنكرات على أنها هي التقدم والتحضُرء فتولّد عند الرجل موتاً للغيرة» 
فلا حرج إن قلّدت ابنته أو زوجته أو أخته أو غيرهن ممثلة» أو مغنية في لبسها أو سلوكها(!). 

فوسائل الإعلام في وطننا العربي تظهر الفنانين والفنانات بمتابعة أمور حياتهم على أنهم 
القدوة بما تُجريه من مقابلات على شاشة التلفاز وفي المواقع الإلكترونية والمجلات» وكأنهم هم 
الشخصيات المهمة في المجتمعء إذ إن كثيراً من القائمين عليها يتبنون فكراً غربياً. حينها يكون 
كثير من الشباب ذيلاً تابعاً لهم ومعولاً للهدم لا للبناء وهذا ما يريدونه» وبهذا تذوب الهوية 
الإسلامية تأثراً وتقليداً بما يراه على شاشات الإعلام» والتي أفسح لها كثير من الآباء والأمهات 
المجال لأن تساهم معهم في تربية هذا الجيل؛ كما يحلو لها وفق مخططات أعداء الإسلام» لقد 
تابعوها دون شعور بمسئوليتهم في المتابعة والانتفاء لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة» قال 


(1) انظر: مجلة البيان» مقال: عندما تموت الغيرة» أحمد بن علي أحمد العنسيء. تصدر عن المنتدى الإسلامي 
48. 
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تعالى 2 قف مَا لَيْسَ لَك بهِ عِلْمٌ إنَّ السّمْعَ وَالبَصَرَ َالفُوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسيُولَا4 
[الإسراء:36]» هذه الآية تحتمل وجهين: 'أحدهما : أن يكون الإنسان هو المسئول عن السمع 
والبصر والفؤاد لأنه يعمل بها إلى الطاعة والمعصية. 


الثاني : أن السمع والبصر والفؤاد تُسأل عن الإنسان ليكونوا شهوداً عليه » وله » بما فعل 


احا 


من طاعة وما ارتككه مر معهنوة 10 


فعلى المرء أن يكون مسئولا عن حواسه واستخدامه لها في كل تصرفاته» وأن سيحاسب 
على ما فعل في الآخرة وستنطق حواسه شاهدة على ما فعل. 


قال عز وجل 8 لَُبلَوْنَ في أَنْوَا! م وَأنفكُْوَلََسمَشنَ م ان ونوا الاب من قكُم ون 
الْذِينَ أ شْرَكُوا أذّى كرا وَِنْ َضْدُوا وتََقُوا إن لِك مِنْ عَم الأمُورِ (آل عمران:186) في 


ذلك تنبيه للمؤمنين لما سيتعرضون له من الأذى» وهذا البلاء هو الاختبار والامتحان في الأموال 
والأنفس وسماع الأذى كذلك7؛ فالمسلم سيجد في وسائل الإعلام لأمور كثيرة ففيها الطيب وفيها 


الختيية قعليه بيقون ممق تكو القول مقهرن ‏ أحددة « الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلٌ يتبِعُونَ 


أيه أُولَتِكَ اليد هَدَاهُمْ الله وَأُولَيِكَ هُمْ أُونُو الاب 4 (الزْمر :8 ؛ 'أي يستمعون الأقوال 
مما يدعو إلى الهدى مثل القرآن وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم» ويستمعون الأقوال التي يريد 
أهلها صرفهم عن الإيمان من ترهات أثمة الكفر فإذا استمعوا ذلك اتبعوا أحسنه وهو ما يدعو إلى 
الحق" )3 
سابعاً: عدم النفقه على العيال والأيتام والمعوزين : 

حثت آيات القرآن الكريم الرجل على النفقة على زوجته وأولاده ومن يعول» وحثت كذلك 
على إعطاء: الأريحام .والسناكين: .واين 'الشييل حتوفهة فقان ان : 9 وَأك ذا القري نه 
وَالسْكِينَ وَابْنَ السّبيل وَل تَُذَّرْ تَبْذِيرَ 4 [الإسراء:26]» توصية للناس كلهم بأداء حق القرابة وصلة 


الرحم وكذلك المسكين وابن السبيل بسد حاجتهم المالية واعانتهم بكل وجه()؛ 'وقد بينت أدلة 


(1) النكت والعيون» للماوردي؛ 242/3. 

(2) انظن: أضواء البيان في إيضاخ القرآخ بالقزآن» للشنقيطي» :218 

(3) التحرير والتنويرء لابن عاشورء 365/23. 

(4) انظر؛ (ارشاد:العقل السليم لاني السعود» 167/5. المحرر الوجيز في تفسين الكتاب العزيق؛ لابن عطية 
2)/3. 
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الفصل الأول |< 


شرعية حقوق ذي القربى ومراتبها: من واجبة مثل بعض النفقة على بعض القرابة مبينة شروطها 
عند الفقهاء؛ ومن غير واجبة مثل الإحسان'(1). 


: 5 0 0 عه 0 0 مله ل م دم 2ه 2 0 2 ةم - 
وفي قوله تعالى: ل وَلَايَأتَلٍ أولو المَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَةٍ َنْ يُؤْتُوا أولي القرْبَى وَالمْسَاكِينَ 


َالْمَاجِرِينَ في سَبِيلٍ الله وَلْيَْهُوا وَلْيَضْمَحُوا ألا نَبُونَ أَنْ يَْفرَ الله لَكُمْ وَالهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 
[النور:22] » حثت الآية الكريمة على أن لا يقطع المنفق نفقته على المعوزين ذوي الحاجة حتى لو 
أخطئواء فبعد حادثة الإفك وقد أقسم بعض الصحابة ألا ينفقوا على من تكلم بشيء من الإفك وكان 
أبو بكر ممن أقسم ألا ينفق على مسطح بن خالته وقد كان فقيراً فأنزل الله هذه الآية: فلما قرأها 
النبي قال أبو بكر أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مسطح نفقته). 


وم 


قال تعالى: #وَعَلَ الود ل رزقهن وَكِسْوَتينٌ بِالمعْرُوفٍ * [البقرة:233]» وذلك في 
النفقة على المطلقة التي لها ولد أوجب الإسلام على والده إطعامها وكسوتها على قدر استطاعته 
فجعل النفقة واجبة على الأب ولم يترك الشرع الأم تكابد من أجل الانفاق على نفسها وولدها!©. 

وفي قول أبي قلابة رحمه الله - تعليقاً على حديث الحبيب المصطفى 4# وبدئه بالحث 
على النفقة على العيال- دعوة لإعفاف الصغار بالإنفاق عليهم حتى لا يحتاجوا لسؤال الناس: "أي 
رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعقهم أو ينفعهم الله به". 

قال الصحابي عثمان بن عفان 4ه على المنبر: " لا تكلّفوا الأمة غير ذات الصنعة 
الكسب؛ فإئكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجهاء ولا تكلّفوا الصّغير الكسب؛ فإنّه إذا لم يجد يسرق» 
وعقوا إذا أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها(©. 

وهذه دعوة ممن بدأ بنفسه فعفها عن الحرام -عن الزنا في الجاهلية تكرها وفي الإسلام 
تعففاً- فدعا أمته خطيباً بها للعفة عن الكسب الخبيثء؛ والمطعم الحرام» وعدم اضطرار الضعفاء 
إليها ببيان الأسباب المفضية إليهاء وعرض النتائج المترتبة على تكليف الضعفاء الكسبء بشيوع 
الفتن وفعل الفواحش وامتداد اليد للسرقة. 


(1) التحرير والتنويرء لابن عاشورء 76/15. 

(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي. 27/6. 

(3) انظر: الكشف والبيان عن معاني القرآنء للثعلبي» 180/2. 

(4) الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للسيوطيء 555/2. 

(5) موطأ مالك باب الأمر بالرفق بالمملوك» ح-(3595): 1428/5. 
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المطلب الثالث 
عواقب الانحراف عن قيم العفاف 
إن العدول والميل عن خلق العفة والمبادئ التي تضبط السوك لابد وأن يكون لها عواقب 
في الدنيا والآخرة وهي: 
أولاً: مضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود في جهنم: 


ل 


قال تعالى: لأوَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ الله إِّا أَرَ وَلَا بَقتُلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ الله إل 
بالق وَلَايَرْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يلق أن ناما * يُضَاعَففْ لَهُ الْعَدّابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَخْلَدْ فيه مانا * 
إِلّامَنْ تاب وَأَمَنَّ وَعَولَ عَمَلٌا صَايًاَُولَِكَيَُدلُ اللهُسَيْنَاِمْ حَسَنَاتٍِ) [الفرقان: 70-38]. 


اي لا يَذْعُونَ مَعَ الله إِهَا 0 أي لا يعبدون غير الله ولا يشركون به شيئاًء الشرك ثلاثة: 
أولها أن يعبد غير الله 7 والثاني أن يطيع مخلوقاً بما يأمره من المعصية» والثالث أن يعمل 
لغير وجه الله تعالى» فالأول كفرء والآخران معصية, 'وََا يَفدلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرّمَ اللهإِلّا الح 
وَلَا يَرْنُونَك» أي ولا يقتلون النفس المحرم قتلها إلا بإحدى ثلاث - وهي كما قال رسول الله 26: ' 
لا يَحِلَ قل امري ملم إلا بإخدى ثلاث: كْفْْ بَعْدَ إيمان» أو زئى بَعْدَ إخصَانٍء أؤ قث تفس بعيْرٍ 
نفس '1). ولا يرتكبون فاحشة الزناء 'وَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ يَلْقَ أَنَامَا ومن يفعل ذلك أي الشرك القتل 
والزنا يلق أثاماء والأثام هي العقوبة في النارء "يَضَاعَفَ لَهُ الْعَذَاتُ ‏ يوم َ الْقَيَامَة وَتَخْلْدٌ فيه مهَانًا": 
تكون بكزاع :جا قزل مضا كه ميات :فى كان »مدو رالكاونا تيا علا عرا 1 لاق اكات 1 
وَعَمِلَ عَمَلَا ضَاكًا َأُولَيِكَ يدل الله سَيْكَامهِمْ حَسَنَاتِ"» واستثنى من ذلك الذين تابوا من الشرك 
والقتل والؤقاوسنتقوا يتوهيذ الل كال قييدل الله مفاق الغرف الإيماةومكان القتلالكنمة وكات 
الزنا العفاف» وقيل أنه يبذل مكان السيئات حسنات27). 

" فقرن الله الزنا بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعفء ما لم 
يرقم الغيد + نوحجني ذلك «جالثوية والإيمان والفلاع» وقد قآن تتعال ل وله شريو الزنا إنة كان 


و 
39 
4 
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0007 


فَاحِشََةَ وَسَاءَ سَبِيلًا 4 (الإسراء:32)» فأخبر عن فحشه في نفسه؛ وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه 


ل ل ا من الحيوان"» كما ذكر البخاري في صحيحه عن 
عمرو بن ميمون الأودي!!) قال: «رَأَيْتُ في الجَاهلِيّة قِرْدَةَ اجتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَه قَذْ زَنَتْء فَرَجَمُوهَاء 
فَرَجَمْتُهَا مَعَهُنْ»71). ثم أخبر عن غايته بأنه " ساء سبيلاً " فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار في الدنياء 
وعذاب وخزي ونكال في الآخرة. 


ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذمء فقال: 8 إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَة وَمَقَنَا 


4 


وَّسَاءَ سَبِيلًا» (النساء:22) (3 


ولما سأل أصحاب اليمين وهم يتنعمون في جنان النعيم المجرمين عن سبب ذلك المصير 
في نار جهنم اما سَلَكَكُمْ في سَقَرٌ4 (المدّثر:42) كان من أسباب ذلك كما أجاب أولئك 


عه ماو 


المجرمون 9 وَكُنَا نَحُوض مَعَ الَْائْضِينَ 4 (المدّثر: 45 ) أي كانوا يخوضون بألسنتهم في باطل 
الكلام فكلما غوى غاو كانوا معه» فكان الحديث في كلام لا خير فيه فلا يُبالون في الخوض مع 


ثانيا: فوات الفلاح: 


"علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدونه» فقال: 9 قَلْ 


4 4 


زر الو 2 ماه 1 ٠‏ كات 2 ا : م 7 9 000 
أفلح المؤْمِنونَ © الّذِينَ هُمْ في في صلاتهم حَاشِْعُونَ # وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللغو 0 


4 


ِنَم لدكة تَاصُِو 8 وَالذِينَ هم لِفْرُوجهمْ حاطو © إلا عل أَزَْاجهِمْ 
مَا ملكت أَيَاممُمْ كإ مجم ال ل ا” 
[سورة المؤمنون: 1 - 0 


(1) عمرو بن ميمون الأوديء أبو عبد اللهء أدرك الجاهلية» وكان قد أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم» 
وحج مائة حجة؛ وقيل سبعون حجة:؛ وأدى صدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسد الغابة» في معرفة 
الصحابة للجزري؛ 292/4. 

(2) صحيح البخاري؛ 44/5» كتاب المناقبء باب القسامة في الجاهلية» ح(3849). 

(3) الجواب الكافيءلابن القيم ص: 151.» وللفائدة انظر: كتاب الجواب الكافي(ص 390)» وما بعدهاء فقد بين 
فيه مفاسد الزنا وأضراره وأدلته من الكتاب والسنة. 

(4) انظر: التفسير المنير» للزحيلي» 243/29. 
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'وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين» وأنه من الملومين» 
ومن العادين» ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان» ووقع في اللوم» فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها 
1( 


أيسر من بعض ذلك 

قال تعالى: ‏ إِنَّهُ لأيفْلِحُ الظالمون* يعني : 'لا ينجو الزناة من عذاب الله تعالى» وهذا 
قول يوسف لامرأة العزيز حينما راودته عن نفسه"7. 

وَأما مز افترى الكذب على الله ولم يعفّ لسانه عن هذا الخلق السيّءء يفوته الفلاح بدليل 
قوله تعالى: # . .إن الَذِينَ َيه يَفْرَدُونَ عَلَ الله الكَذِب لا يُفلِحُو #8 مَتَاعٌ كَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 
(النحل:4117-116 أي أن الذينَ يفترون وينسبون على اللّه المنزه عن مطلق الأباطيل الكذب 
ظلماً وزوراً لا يُفْلِحُونَ ولا يفوزون بخير الدارين!©. 

فمن كان يرى أن مفهوم الفلاح عنده هو الرفاه والنعيم والعيش الواسع في هذه الدنيا فكان 
الجواب: متاع قليل» أي منفعة مهما طالت فهي زائلة لا محالة» ولهم بسبب افترائهم بألسنتهم في 
الآخرة عذاب أليم مؤبد!4) 

وكذلك في قوله سبحانه: «قُلَ إِنَّ الَِّينَ يا بنَيَفْدُونَ عل الله الكَذِب لَا بُفْلِحُو نف مَنَاعٌ ني 
الدّنْيَا ّم ْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم نِيَهُمْ العَذابِ الشَّدِيدَ يما كَانُوا يكْفْرُونَ 4 (يونس:70-69). فالذين 


يتعمدون الكذب ونسبته إلى الله افتراءً فهم لن يفلحواء فمهما تمتعوا في الدنيا فهو قليل» لأن الدنيا 
دار ارتحال وليست إقامة» ثم مرجعهم إلى الله فيذوقوا العذاب0©. 


ثالثاً: قسوة القلب: 
0000 عه زاف 5و1 وير 1 0 و 2 
قال تعالى: 8# .. فَوَيْل لِلَقَاسِيَةِ قلويم مِنْ ذكر الله أولَيِكَ ني ضَلالٍ مُبِينٍ © (الزُمر:22): 


وعيد بالعذاب الشديد لمن يبست قلوبهم من ذكر الله وخلت من الخيرء فذكر الله سبب لحصول النور 
والهداية والاطمتنان67). 


بحر العلوم» للسمرقندي» 2/. 
الفواتح الإلهية والمفاتيتح الغيبية» ص:.441 
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فمن ابتعد عن الطاعات واقترب من فعل المعاصي غدا ضعيف الإيمان قليل الذكر لله 
وفّاع في أعراض الناس أكَّال لحومهم» ومن كثر كلامه بغير ذكر الله قسا قلبه. 


رابعاً: وقوع العذاب بزوال الحضارة واستبدالها: 


قال تعالى: # . وَإنْ تتولَوا يَسْتَيْدِلُ قَوْما بكم ثم ليكوو أمَْلَكُمْ 4 محمد :228 
تَوعّد الله الذين يتولون عن طاعته واتباع الشرع الذي أمرنا به باستبدالهم بقوم يطيعونه ويتبعون 
ترد . 

وإن من أظهر الأمثلة وأدلها على هذه ا 
الفاحشة وأنذزهم ينهد ولد كج مغهم النوعظة قال 2-32 ف جاء آنا نا حَعَلكًا عَاليَها مافلها 
وَأمَطلنا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ نْ جيل مَنْضْودٍ # (هود:482» "إن في قلب الأرضء وجعل عاليها 
سافلها تدمير كامل والذي لا بد وأن تتغير بسببه المعالم والملامح كلها وتلك صورة أشبه بصورة 
فطرتهم التي قلبوها وأركسوها بما اقترفوا من قمة الإنسان إلى درك الحيوان» بل إن الحيوان ملتزم 
بحدود فطرته. لير َمِنْ سجُيلٍ مَنْضُودٍ'' وبالاضافة لذلك حجارة ملوثة بالطين 


متراكنة واكك معطا ع 2 


ويؤيد هذا الواقع الحالي للحضارة الأوروبية والأمريكية» والتي أصبح من الواضح أن 
الانحلال الأخلاقي طابعاً لها وسمة من سماتهاء لسيطرة الملذات والغرائز فيهاء حيث أصبح الشذوذ 
الجنسي يتعاطاه كثير من الرجال في مجتمعاتهم» حيث أضفت على عملية الشذوذ الجنسي بين 
الرجال ثوباً من الشرعية» فقد صدق مجلس اللوردات والتّواب ورجال الكنيسة على إباحة اللواط بين 
الرجال» باعتباره أمراً غير مخلٍ بالآداب/©. 


وكذلك تصريحات كل من كنيدي الأمريكي وخروشوف الروسي سنة 1962م» بأن 
مستقبل بلديهما في خطر لأن شبابها مائع غارق في الشهواتء لا يقدرون المسؤولية الملقاة على 
عاتقهم؛ فمن بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين!”) 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 324/7. 

(2) في ظلال القرآن» سيد قطبء 1915/4. 

(3) انظر: تفسير الزنا تحريمه أسبابه ودوافعه نتائجه وآثاره» دندل جبريل» ص: 150» نقلاآً عن مجلة حضارة 
الإسلام العدد العاشر السنة الخامسة» ص: 83. 

(4) انظر: المرجع السابق: ص: 148. 
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وفي كلام الدكتور السباعي رحمه الله موضحاً أسباب انهيار حضارتي الرومان واليونان: بأن المرأة 
في بداية حضارة المجتمع اليوناني كانت محصنة عفيفة تقوم بأعمال البيت» ولا تشارك خارجه في 
شيءء بقيت المرأة عندهم محتقرة لا حظ لها في الميراث» مسلوبة الحرية والكرامة» وفي تقدم 
الحضارة تبدل حالها فأصبحت تخالط الرجال في الأندية والمجتمعات» فشاعت الفاحشة حتى 
أصبح الزنا أمراً غير منكرء وحتى غدت دور البغايا مراكز للسياسة والأدب» ثم اتخذوا التماثيل 
العارية باسم الأدب والفن» وشاع بينهم الاتصال الشاذ بين الرجال» وترتّب على ذلك انهيار 
حضارتهم وزوالها(!) 


خامساً: انحطاط الإنسانية!) 


الإنسان مخلوق كرم الله تعالى إنسانيته ورفع قدره» قال تعالى: 9 وَلَقَدُ كَرَّمَْا َي أَدم 
وَعمَلْنَاهُمْ في الب وَالبَحْرِ َرَدَفَْاهُمْ مِنَ الطَباتِ وَفَضَلْتَاهُمْ عَلَ كدر يَنْ حَلَقْنَا تَفْضِيلًا4 
(الإسراء:70) » وخلقه في أحسن تقويم # لَقَنْ حَلَقَنَا الإنسَانَ في أَحْسَن 3 ن ويم 4 (الثّين:4)» وميّزه 
عن منائق التهلر قاس والشفل » وتاقعرافهكورام نيراك :متحرينة بكس ذلك التكريم 'فمنذ تلك اللحظة 
سكن اسان مفررانا يران مرائزه رلهاء ريه لازواقهةونها» كك فية مراع #الحيوة واحتفظك 


0 41 


لديه نوازع الشرء أصبحت الشهوات أكبر همه والدنيا مبلغ علمه7© 8 .. إِنْ هُمْ إلا كَالأَنعَام بل 
مم 0 سيلا (الفرقان:44). 


4 


سادساً: رفع الإيمان من القلب4) 


الإنسان بعدوله عن المنهج الصوابء واقترافه الآثام والمحرمات» والقبيح من الأفعال 
والأقوال» يُرفع الإيمان من قلبه بدليل قول رسول الله : عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذ قَال: قَالَ النَبِئْ 32: «لا 
يَرْنِي الزَنِي حين يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌء ولا يَشَربْ الخَمْرَ حين يَشْرَبْ وَهْوَ مُؤْمِنْ» وَل يَسْرِقَُ حِين 
يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِنَء وَلاَ ينتَهبْ نهِبَةَ يَرْفَعْ النََّسُ إِلَيْهِ فيها أَيْصَارَهُمْ جين يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمنَ»/7. 


(1) انظر: المرأة بين الفقه والقانون» مصطفى بن حسني السباعيء ص: 14. 
(2) سبل العفة وخطورة الانحراف وأسبابه» مريم خميس» ص: 1 . 

(3) الإسلام والجنس» فتحي يكنء ص:12. 

(4) سبل العفة وخطورة الانحراف» مرمي خميس؛: ص: 18. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الحدود » باب لا يشرب الخمرء -(6772): 157/8. 
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فتلك الجريمة لا يرتكبها الإنسان إلا بعد أن يكون قد فقد كثيراً من أخلاقه وغيرته على 
العرضء والمرأة كذلك لا تزني إلا بعد فقدها كثيراً من القيم الأخلاقية» والتي كانت تحيطها بسياج 
يجعلها في حقل العفة والطهر بعيدة عن براثئن الفاحشة والرذيلة. 


سابعاً: ضيق المعيشة: 

بانحراف الناس عن قيم العفة ورفع الإيمان عن قلوبهم كيف ستغدو نفوسهم» فهل من راحة 
وطمأنينة للنفس بعد ابتعادها عن فطرتهاء ومعصية خالقهاء والاعتداء على حرماته» ومخالفة 
أوامره؟!! قال تعالى:8 الَذِينَ أَمَُوا وَتَطْمَيِنُ فُلوييمْ ِذِكْرٍ الله ألا ذِكْرٍ الله لله تَطْمَيْنٌ القلُوبُ * 
(الرعد:28)» فشتان بين من آمن واطمئن قلبه بذكر الله كانه وبين من شغل قلبه في التفكير 
بالمعصية وفعلهاء ولنا معرفة حال معيشة العاصي المخالف لأمر ربه من قوله تعالى: # وَمَنْ 


إن 


أَعْرَضٌ عَنْ ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكًا وَنَحْشْرْهُ يَومَ القِيَامَةٍ أَعْمَى * (طه:124)» المقصود 
بالذكر هنا القرآن وسائر الكتب» ويحتمل أن يراد به الأدلة» فمن تولى عنها فإن له الضيق والشقاء 
في العيشء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدرهء إما في الدنيا أو الآخرة أو في الدين أو كل ذلك أو 
أكثره» وان تنعّم ظاهره وأكل وشرب ما شاءء فالمؤمن الذي يعمل الصالحات توعد الله له بالحياة 
الطيية والجزاء السيدن» قال فال لامَنْ عَمِلَ صَاجًا منْ دكَر أَوْ الى وَهُوَ مُؤِْنٌ لمْخم حا 


َي وَلَتَْرِيتّهُمْ أَجْرَ رَهُمْ با قرعا كَانوا يُمَمَلُونَ #[التدن 197لا 


سابعاً: انتشار الأمراض: 

عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عْمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَُولُ اللَّهِ 5 فَقَالَ: " يا مَعْشَرَ الْمْهَاجِرِينَ حَمْنٌ 
إِذَا ابْْلِيتُمْ بهن وَأَعُودُ باللّه أن تُدْرِكُوهُنَ: لَمْ تظهر الْقَاحِشَّةُ في فوم 5 حَتَّى يُعْلِنُوا بهاء إِلّا قثا 
فِيهمٌ الطّاغُون» وَالْأَوْجَاعٌْ الَيِي لَمْ تكن مَضَت في أَمْلافهم الَّذِينَ مَضنوا.." © 


قال رسول الله يك : "ذا ظَهِرَ الرّنا وَالرَّا في قَْيَةٍ » ققد أحَلُوا أَنفِْهمْ عَذَابَ الله27. 


(1) انظر: (مفاتح الغيب» للراني» 112/22. تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 322/5). 

(2) سنن ابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوبات» ح(4019): 1332/2» حسنه الألباني. مسند البزار»ء 2315/12 
ح(6175). 

(3) المستدرك على الصحيحينء للنيسابوري» 37/2», صحيح الاسناد. 
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وقال رسول الله يِل : "ولا فنا الرَّا في قَوْم قد إلا كر فِيهمْ الْمَوْتُ(1) 

إن هذه الأحاديث النبوية الشريفة قالها من لا ينطق عن الهوىء؛ رسولنا الكريم سيدنا محمد 
3 يُخبرنا بنتيجة حتمية لارتكاب الفواحش بقوع العذاب والأوجاع التي لم تكن من قبل» ولا تكن 
تلك الأمراض والمصائب إلا بشيوع تلك الفواحش» وظهورها والإعلان عنهاء فنرى أنه صار 
يُصرّح بإباحة تلك الفواحش في القوانين الوضعية» فكانت تلك العقوبة بوقوع العذاب والأوجاع سنة 


لول 


جارية على أي مجتمع ينتشر فيه الربا والعلاقات المحرمة» قال تعالى: #... وَمَا كنا مُهُلِكَى 

ًُ ءَ عي 
القْرّى إلا وَأَهْلَّهَا ظَاُونَ 4 (القصص:59)» فهؤلاء لم يستحقوا الهلاك إلا بارتكابهم ما يوجب ذلك 
من الإصرار على المعاصي بعد إعذارهم بتبليغهم9). تلك عقوبات ربانية لكل من شد عن الفطرة 
السوية بانكبابه على اقتراف الفواحش 

ومن أهم أسباب انتشار الأمراض الجنسية - ومنها مرض الإيدز- شيوع فاحشة الزنا 
واللواط» واتساع انتشارها خلال ما يظهر من دراسات وأبحاث أجراها العلماء» بل خصصوا لذلك 
نواد وأماكن لممارسة الشذوذء فكانوا ظالمين كقوم الذين سبقوهم هؤلاء قوم لوط الذين كانوا يأتون 
. ع ل 27 
في ناديهم المنكر مما يدل على # ...وَتَأنُونَ في َادِيِكُمُ المدْكَرَ ‏ (العنكبوت:29). 

'إن كثيراً من الأمراض التي لم تكن معهودة من قبل قد ظهرت بسبب ظهور الفاحشة 
وانتشارهاء وأول ظهور لمرض الزهري الخطير كان في عام1494م أثناء الحرب الإيطالية الفرنسية 
عندما انتشر الزنا بد بين الجنودء وسماه الإيطاليون الداء الفرنسي وكذلك فعل الإنجليز 6 
والنمساويون لأنه انتشر بينهم بواسطة الجنود الفرنسيين» والفرنسيون أسموه الداء الإيطالي(0) 


ثامناً: فقدان الأمن للفرد والمجتمع: 
الأمن مطلب لكل إنسان» ومما يدل على أهمية الأمن قوله تعالى في معرض امتنانه على 
000 1 0 9 5 حر سو وى واي مه 50 7 م 2 
قريش #الذِي أَطَعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمنهِمْ مِنْ حَوْفِ» (قريش:4). #وَقَالُوا إِنْ نتبِع الهدّى 
26> وه 


مَعَكَ تُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضِنا أوََ تُمَكنْ هُمْ حَرَمًا آَمِنَا كبَى إِليْهِ نَمَرَاتُ كُلَّ لَىْءِ رِرْقًا و مِنْ لدنا 
/ َكِنّ أَكْتَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ4 (القصص:57). 


(2) انظر: الجامع لأحكام 0 ال 
(3) الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجهاء محمد علي البار»ء ص:17. 
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مفهوم العفة..أنواعها..مظاهرها وأهميتها وأسباب الانحراف عنها وعواقبها 


دمر 
3 0 
وكذلك في قوله تعالى: # أوَل يَرَوَا أنَا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنَا وَيََخَطْف النّاس مِنْ حَوْهِمْ 


أكَبالبَاطل يُؤْمِنُونَ وَبِعْمَةٍ الله يَكْفْرونَ * (العنكبوت:67)» يُدْكَر الله أهل قريش بنعمته عليهم وهي 


أن جعل لهم حرماً آمناً وهي مكة المكرمة» وذلك ليذعنوا له بالطاعة» إذ كان من حولهم يتعرضون 
للسبي والغارة والقتل» وقد أمن أهل قريش من ذلك!!). 


لقد كان أول دعاء إبراهيم ايا لمكة بالأمن والاستقرار في قوله تعالى: # وَإِذْ قَالَ بْرَاهِيمُ 


_ 


7 عر يب > “اي 2ه يهو هه ره 4 3 - 5 2 وم 
كمَر مُه كلام َضْطَرُهُ إل عَذَابٍ الثَارِ ومس اللَصِير 4 (البقرة:126) وقوله أيضاً وذ قَالَ 
ا يي 2ه ووم 


إبْرَامِيمُ رَبّ اجْعَلُ هَذَا البَلدَ ما وَاجْئُبنِي وَبَنَّ أن نْب الأَضْنَامَ * (إبراهيم :35 فالمجتمعات 
التي يتمتع أفرادها بخلق العفة لا بد وأن تكون في منأىّ عن الفواحش وعقوباتها الدنيوية 
والأخروية» مجتمعاً لا تمتد أيدي أفراده للحرام» ولا تسير إلى الحرامء باتوا قانعين بما رزقهم الله 
عفت نفوسهم وقلوبهم فلا حقد بينهم» ولا بد أن يشعر أفراده بالاطمئنان على أعراضهم وأنفسهم 
وأموالهم» فلا استقرار للمجتمعات إلا بتحقيق الأمن» فلنلهل من مكارم الأخلاق ولنقلع عن المحارم 
والمآثم. 


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 13/ 364. 
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مقومات العفة في القرآن الكريم 


الفصل الثاني 
مقومات العفة في القران الكريم 
ويتكون من مبحثين: 


المبحث الأول: مقومات العفة العقدية والسلوكية والبيئية. 


المبحث الثاني: مقومات العفة التشريعية 
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مقومات العفة في القرآن الكريم 


المبحث الأول 
مقومات العفة العقدية والسلوكية والبيئة. 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مقومات العفة العقدية. 


المطلب الثاني: مقومات العفة السلوكية. 


المطلب الثالث: مقومات العفة البيئية. 
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مقومات العفة في القرآن الكريم 


المطلب الأول 
مقومات العفة العقدية 

'الأصل الأول من الأصول الاعتقادية هو الإيمان بالله. وهذا الأصل هو أهمّ الأصول 
الاعتقادية والعملية» وعليه مدار الإسلام» وهو لب القرآن» ولا نبالغ إذا قلنا: إنّ القرآن كلّه حديث 
عن هذا الإيمان» لأنّ القرآن إِمّا حديث مباشر عن الله تعالى: ذاته وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» كآية 
الكرسي» وسورة الإخلاص» وامًا دعوة إلى عبادته وحده ل« شريك له وترك ما يُعبد من دونه من 
آلهة باطلة» وهذا كله تعريف بالله» ودعوة للقيام بحقّه» ونهئّ عن صرف ذلك لغيره(!) 

عه عي 2 “هوس ور ب 

قال تعالى: ما لَيْسَ الي أَنْ ُوَلُوا وَجُوىَك قِبَلَ المشرقٍ وَالَغْرِبٍ وَلكِنَ الب مَنْ أَمَنَ 
بالله وَاليَوْم الآخِرٍ وَالَلَائِكةٍ وَالكِتَابٍ وَالتَيّنَ وَأنَى الال عل حُبّهِ ذَوِي القرْبَى وَالينَامَى 
وَالَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَائِلِنَ وف اراب وَأقَامَ الصَّلَاةٌ وَأتَى الرَّكَاةَ وَامُوفُونَ بحَهدِهِمْ ذا 
عَامَدُوا وَالصَابِرِينَ في التأفاق لماه عه اباش أُولَتِكَ الدية صَدَقُوا وَأوليِكَ هم 
2 - .. 0 5 7 5 2000 
لمتَقُونَ 4 (البقرة:177]"(البر) : كل فعل مرض ٠‏ والخطاب لأهل الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في 
أمر القبلة حين حُولت ». وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته » فرد الله تعالى عليهم 
وقال : ليس البر ما أنتم عليه فإنه منسوخ » ولكن البر ما بينه الله واتبعه المؤمنون" 2)» وقد قال 25 
في بيانه لمعنى البر: " الْبِرُ حُسْنُ الْخُلْقَ60 

وقد بينت الآية الكريمة أن (البرّ) حُسن الخُلق هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتب والرسل » إن من التزم العقيدة الصحيحة وقويت عقيدته وايمانه لابد أن يلزم من ذلك التحلي 
بفضائل الأخلاق والتخلي عن سيَّئِهاء ويتضمن ذلك الإيمان بالله كَبْدَ والإيمان برسول الله كله 
والإيمان باليوم الآخرء ولننظر إلى صلة كل منها في التزام الفرد بخلق العفة. 


(1) العقيدة في اللهء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» ص:67. 
(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» 452/1. 
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مقومات العفة في القرآن الكريم 


أولاً: الإيمان بالله تعالى: 

إن الأخلاق الحسنة من لوازم الإيمان بالله كنك فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه » عَنِ التَبِيَ يك » قَالَ: 
«الإيمان بضغ وَسَبْعُونَ شغبَة» وَالْحَيَاءْ شعْبَة مِنَ الْإيمَان»!. وعَنْ أتس 5ه عَنِ النَبِيّ 25 قَالَ: 

فمعرفة المسلم واعتقاده بأن الله أمره بالأخلاق الحسنة» ونهاه للكف عن القبيح من الأقوال 
والأفعال ففعلها يوجب رضاه فسيلتزم بها. فالله تعالى هو الذي أمر بكتابه العزيز بالاستعفاف وهو 
الذي أمر بالعدل والإحسان وغيرها من الأخلاق. 
ثانياً: الإيمان برسول الله 46 : 

أما ارتباط هذا الخلق بالعقيدة من ناحية الإيمان برسول الله يَِِ فإنه ين قد بلّغه كما أمره 
ربه وهذا خُلق النبي يل فهو الذي بعث ليتمم مكارم الاخلاقء وعلينا الاقتداء به. «لَقَدْ كانَ لَكُمْ 
في رَسُولٍ له أنوة عبد َنْ كَانَّ يَرْجُو الله وَاليَومَ الآخرَ وَذَكَرَ الله كَِيرًا 4 (الأحزاب:21)» 
فالاعتقاد ا 6 يقتضي الامتثال لما أمر به والانتهاء عما نهى فهو المبلّغ عن رب العزة 


+.ى رمو > نسو 


سبحانه وتعالى: 98 ... وَمَا آنَاكُمُ الرسُولٌ قَخُذُوه وَمَا َاكُمْ عَنْهُ َنْتَّهُوا وَانَُوا الله إنَّ الله شَدِيدٌ 
العِقّاب* (الحشر:7) فمن آمن به يِ حق الإيمان ووعى لكل ما أخبرنا به فعليه الإقتداء 
بأخلاقه الكريمة. 
ثالثاً: الإيمان باليوم الآخر: 
أما ارتباط خُلق العفة بالإيمان باليوم الآخرء فالمسلم يمارسها مُعتقداً بأن الله كك سيُجازيه 

ويُثيبه على التزامه بهذا الخلق وصبره على الكف عن المعاصي واتباع الشهوات» قال تعالى: 

َم مَنْ تحاف مَقَامَ َب وى النَفْسَ عَنِ الَوَى #9 فَإنَّ انه حي الأوَى 89 4 (التازعات:40- 
1 إن الهوى هو الدافع في البعد عن الطاعات وارتكاب المعاصي والتعدي على حدود الله 
تعالى» فالذي يخاف مقامه كك فهو ينهى نفسه عن الانجرار وراء الأهواء ولا يقدم على فعل 
المعصية» وتلك هي نقطة الارتكاز في الطاعاتء فإن الخوف من الله هو الحاجز أمام دفعات 
الهوى العنيفة» فإن أقدم على المعاصي فسيبادر إلى والندم والاستغفار والتوبة على ما فعل فيبقى 
في دائرة الطاعة(©. 


)1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» -(2)57» 6/1. 
(3) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب». 449/7. 
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المطلب الثاني 
مقومات العفة السلوكية 

أولاً: استشعار مراقبة الله عَ3: 

إن الله ككَ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدورء وهو مُطْلع على السرائر» ويعلم ما 
توسوس به النفسء وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عنيد» فإن علم الإنسان بذلك وخشيته من الله 
سبحانه وتعالى تقوي إرادته على مجاهدة نفسه لاجتناب المعاصي مما اطلع عليه الناس أو خفي 
عليهم؛ قال تعالى: 8 ..وَاعْكَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ مما في أَنَفْسِكُمْ فَاحْدَّرُوةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ 
حَلِيمٌ * (البقرة: 1235. 

2 7 0202 0 0 ير 06 8 

فقوله سبحانه وتعالى: ل يَعْلَمُ حَائِئَةَ الأَعيُنِ وَمَا نحي الصّدُورٌ © (غافر:19): هنا يخبر 
الله تعالى عن علمه المحيط بجميع الأشياء مهما كانتء, وفي الآية تقديم وتأخيرء أي: يعلم الأعين 
الخائنة» وهنا وصف للنظرة بأنها خائنة فعد ذّ مسارقة النظر إلى ما هو منهيٌ عنه خيانة» وقال ابن 
عباس: "هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأة فيسارقهم النظر إليهاء وعنه: هو الرجل ينظر 
إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصرهء فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه 
ا لي ل عورتهاء وقال سفيان: هي النظرة 
بعد النظرة» 'وَمَا كفي الصٌّدُورُ": أي ما ثكتّه وتضمره » وقد عبر عن القلوب بالصدور لأنها 
مواض "1 

وعلى المرء محاسبة نفسه على أعماله التي يقوم بها لكيلا يستمر على الخطأء ويعزز في 
نفسه ما هو صوابء وأن يفكر في العمل قبل القيام به هل هو يرضي الله تعالى أم لا 

ومما قيل في الامتثال بمراقبة الله " ستل الجنيد بم يستعان على غض البصر؟ قال : 
بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر"7©) 

وعلى المسلم ألا يستهين بذنوبه ويتذكر قوله 8:35 وَلَقَنُ حَلَقَنَا الِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا 
عه 572 مه 0 له ه ماه 0 مه 
وسوس به نَفْسَه وَنَحْنْ أة رَبُ إَِِْ ِنْ حَبْلٍ الْوَربدء إِذْ َتَلْقَى التكَََانِ عَنِ الْيَينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ 


20 04 


قَعِيلٌ مَا يَلْفِظٌ مِنْ قَولٍ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيتٌ عَتِيدٌ > (ق:18-16). 


(1) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء 303/15. النكت والعيون» للماوردي» 150/5. 
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مقومات العفة في القرآن الكريم 


'وقال تعالى على لسان لقمان لابنه معلماً إياه: ايا بتي إِمهَا إن ْ َك مِتْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدَلٍ 
َتَكُنْ في صَخْرَةٍ أو في السََّاوَاتٍ أَوْ في الأَْض 5 3 لله إنَّ الله لَطِيفتٌ حَبِيٌ 4 إلقمان:16) 
فأراد غرس مراقبة الله في نفس ولده مؤصلاً لقاعدة مهمة في تربية هذا الجيل وهي مراقبة الله كء 
فمتى كانت تلك القاعدة متأصلة في نفوس الأبناء أتت ثمارهاء إذ أنها تحث على الطاعات 
ويطمئن القلب» ويفارقه الحقد والحسد والكبرء ويكف وينزجر عن المعاصيء ويجعل تقوى الله مانعاً 
من الوقوع في المهلكات» فتصبح المراقبة الإلهية سلوكاً ملازماً لهم في كل تصرفاتهه7!). 

وهذا النمط من المراقبة قد وجه إليها رسول الله يل بقوله: "أن تعبد الله كَأَنَكَ ترَاهُ فإن لم 
تكن تراه فَإِنّهُ يراك"77). وبالتالي على المسلم أن يراقب نفسه في قوله وفعله وفكرهء فلا يتلفظ بالكلام 
البذيء والفاحشء ولا يقوم بالمعاصي المنهي عنهاء ويعف نفسه» فلا يشتهي الشهوات الباطلة 
ويطهر قلبه من الحسد والحقد » ولا يفكر فيما يغضب الله سبحانه وانما فيما يقربه من علام 
الغيوب, فيغدو المجتمع نظيفاً آمناً متحابّاً بعيداً عن الجرائم بأشكالها. 

'والحذنَ :الكذر من “الذنون» خصيؤصنا ذنوت الخلواظ:-فإن المنازؤة له تغالى تفط العيد 
من عينه؛ وأصلح ما بينك وبينه في السرء وقد أصلح لك أحوال العلانية» ولا تغتر بستره -أيها 
العاصي- فربما يجذب من عورتك(يكشفها)» ولا بحلمه فربما بغ ت(فاجأ) العقاب00. 
ثانياً: مجاهدة النفس: 

إن من مقومات العفة الأساسية أن يجاهد المسلم نفسه لإعانتها على الاستقامة على شرع 
اللهء فالامتثال لأوامر الله ورسوله الجالبة للحسنات الدافعة للسيئات تحتاج لمجاهدة النفس وصبر 
عليها بحبسها على طاعة الله والكف عن معصيته» بلا جزع أوضجر. 

قال سبحانه وتعالى في ذلك: 8 وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِيئا لتَهْدِيتهُمْ كنا وَإِنَ لله للع 
و 
المحنِنَ # (العنكبوت:69): وهنا وعد بالهداية والإعانة إلى سُبل الجنة وطريق الخير والتوفيق 


لها). وذلك لمن يجاهد نفسه في هواها خوفاً من الله» واجتهد في العمل بطاعته» والكف عن 


(1) معالم أصول التربية من خلال وصايا لقمان لابنه» عبد الرحمن محمد عبد المحسن الأنصاريء مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء ص:450. 

(2) صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الايمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة» 
ح(50): 19/1. 

(3) صيد الخاطرء لابن القيم» باب الحذر من المعاصيء» ص: 207. 

(4) انظر: (أنوار التنزيل وأسرار التاويل» للبيضاويء 324/4. مفاتيح الغيب» للرازنيء 80/25). 
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معضيكة» والثوية مق الذنوة» طلباً القزايه: تعالن واتفاءاً من .عقابة: 5ة!!): واستدلزا عل. أن الآية 
معنى الجهاد فيها هو الجهاد العام في دين الله وطلب مرضاته. وليس قتال الكفار والمشركين بأنها 
نزلت قبل آية القتال2). 


فالنفس عندما تكون أمّارة بالسوء تحتاج إلى مجاهدة وترويض وصبر وثباتٍ متواصلء فلا 
تتغلب شهوته عليه بعد ذلك» أما من لم يستطع ترويضها وتغلّب عليه داعي الهوى لضعف 
مجاهدته فإنه سيكون عوناً للشيطان على نفسه؛ فعلى الإنسان أن يدعو ربه ليُعينه على مجاهدة 
نفسه والبعد عن شرورها صباحاً ومساءًء وبذلك أمر يٍ أبا بكر الصديق 2ه بدعاءٍ يقوله في 
الصباح والمساء عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ أبَا بَكْرٍ الصّدَيقَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يا رَسِمُولَ اللّه مُزني 
بكَلِمَاتٍ أَقُولْهنَ إِذَا أَصْبَحْتُْء وَإِذَا أَمْسَيْتُء قَالَ: " قُلْ: اللّهُمّ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأنضء عَالِمَ الْغَْب 
وَالشّهَادَة رَبَ كُلَ شَيْءٍ وَمَلِيقه أَتْهَدُ أن لا إله إِلّا أنت؛ أغوذ بكَ مِنْ شر تفسيء وَشرٌ 
الشنّيْطان وَشِرْكِه «قَالَ» قُنْهَا إِذَا أُصْبَختء وَإِذَا أَضْمَيْتَ, وَإذَا أَحَذْتَ مَضَجَعَكَ"3) 


ويقول الإمام الآجري عن النفس وترويضها بما يبين أهمية ذلك بأنها: 'كمثل المُهر الحسن 
من الخيلء إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنهء فيقول أهل البصيرة به: لا ينتفع بهذا حتى يراض 
رياضة حسنة» ويؤدب أدباً حسناًء فحينئذ ينتفع به».. ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. فإن لم 
يؤدب لم ينتفع بحسنه؛ ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة... ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا 
عالماً بالرياضة» معه صبر على ما معه من علم الرياضة».. وان كان الرائض معه معرفة الرياضة 
والأدب للخيل إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة» وأحب الترفيه لنفسه؛ وتوانى عما 
وجب عليه من النصيحة في الرياضة»؛ أفسد هذا المهرء وأساء إليه» ولم يصلح للطلبء ولا 
للهرب, وكان له منظر بلا مخبرء فإن كان مالكه هو الرائض له.؛ ندم على توانيه يوم لا ينفعه 
لقا 


.0 ره وعم 


قال كد: «أمْ حَيِبْتمْ نْ تَدْخُلُوا اه وَنَا يَعْلّم الله الَّذِينَ جَامَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَم 


الصَّابرِينَ * (آل عمران:142): وهذا سؤال استنكاري أي لا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة دون 


(1) انظر: النكت والعيون؛ للماورديء 294/4. 

(2) انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطيةء 326/4. 

(3) سنن أبي داوودء كتاب الأدبء أبواب الدعواتء باب ما يقول اذا اصبح: ح(5076)»: 316/4. سنن الترمذي» 
باب منهء -(3392) 467/5. صححه الألباني. 

(4) أدب النفوسء للآجري» ص: 216. 
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احتمالٍ للمكاره» واجتناب المعاصيء وفعل الطاعات لإرضاء الله كِيْكْء والفوز بالجنة» فهي أعظم 
مطلوب لكل مؤمن يتنافس للوصول إليها!!). 
ثالثاً: الصيام: 
إن الصيام سبب مهم من أسباب العفة» فإنه يخفف الشهوة» خاصة في هذا الزمن الذي 
تيسّرت فيه وسائل الشر ومغرياته للشباب خاصة:» فالمسلم عندما يصوم ويحقق معنى الصيام 
بالصوم عن الطعام والشراب وهو يراه أمامه باستطاعته وبمقدوره أن يتناول منه ما يريدء لكنه امتنع 
وكفت عن ذلك مرضاة لله رغم أنه قد يتلهف لشربة ماء في صيف حار دون أن يراه أحد من 
الناس» لكنه امتنع عنها رغبة ورهبة من اللهء وامتثالاً لأمره ولعلمه بأنه علام الغيوب يراه ويحاسبه 
فكانت تلك رقابة ذاتية من داخله. 
يقول ابن القيم في الصوم "الصوم لجام المثقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين 
لرب العالمين"7)» عبارة موجزة تحمل في طياتها تعبيراً عن عِظْم الخير العائد من الصوم بامتناعه 
عن الطعام والشراب والجماع والاستمناء» فهو لجام عن الإسراف بالملذات والشهوات بأنواعهاء ففيه 
تحقيق لعفة البطن وعفة الفرج وعفة اللسان» وذلك بإلجام النفس عن الميل وراء شهوة البطن والفرج 
وقد أرشد رسول الله و الشباب إلى الصوم لصون العرض وحفظ الفرج» فقال رسول الله 
: «مَن أسلث منتطاع الْبَاءَة فَلِيتَرَوَحْ) قَإِنَهُ أَغَْضٌ للد لِلبَصّرِء وَأَذ خْصَنْ للقزْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَط يَسْتَطع فَعَلَيْه 
بالصّؤمء فَإِنَهُ لَهُ وجَاءْ026. وهنا خص الشباب بالخطاب لأن هذه المرحلة فيها مظنة الشهوة» 
وجعل الصوم وجاء لما بأكي؛ 
أ- لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة. 
كك همع ولسر جعله الله تعالى في الصوم» فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم. 
ج- وفيه مراقبة الله تعالى» واذا راقب العبد ربه تجنب محارمه. 
وفي ذلك إعانة لالتزام الاستعفاف الذي أمر الله كنك به الذين لا يستطيعون الزواج في قوله 
كد: 9 وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَذِينَ ا يَدُونَ نِكَاحًا حَنَى يُغِْيَهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ 4 (النور:01]33). 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص:159. 

(2) نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضانء أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني» 210/2. 

(3) صحيح البخاري» كتاب النكاح » باب قول النبي من استطاع منكم الباءة» ح(1905)» 26/3. 

(4) صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام» كتاب النكاح؛ أ. د. قحطان عبد الرحمن الدوري» ص:218. 
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رابعاً: الإكثار من ذكر الله تعالى: 

أمر الله وك الإكثار من ذكره تعالى في قوله: «يَا آنا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكرًا 
كَثِيرًا # (الأحزاب:41)» فذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب في جميع الأحوال: ولا يخلو حال 
الإنسان من أربع حالاتء وفي كل منها أهمية لذكر الله» وهي: 
1- الطاعة ليذكره الإخلاص. 
2- المعصية ليذكره الامتناع عنها. 
3- النعمة ليذكره الشكر عليها. 
4- الشدة ليذكره الصبير عليها(!) 

وذكز الله كنك ليس له زمن أو مكان محددء فبإمكان المرء ذكره سبحانه وتعالى بأي حال 
كان وبأي وقتء فقد قال جل ذكره: #..وَاذْكُرُ رَبَّكَ كَِيرًا وَسَبِّحْ بِالعَشِيٌ وَالإِبْكَارٍ ‏ 
(آل عمران:41)» أي " بالغداة والعشي ويقال بالليل والنهار27) 

وقد أمر الله تعالى رسوله 4 بأن يذكره إذا نسي بقوله كتك: 8 ..وَاذْكُرْ رَبك إِذَا يت 
وَكْلْ عَسَى أَنْ يمدي رَيٌّ لِأَْربَ مِنْ هَذَا رَشَّدّا4 (الكهف:24). 

وقد توعد الله كك القاسية قلوبهم من ذكر الله بقوله: م أَكَمَنْ شَرَحَ اله صَدْرَه سام فَهُوَ 
عل تُورِ مِنْ رَبَِّ ويل لِلْقَايِيَة قُلُويهمْ مِنْ ذكْر الله أَوَيِكَ في ضَكَالٍ مين 4 (الرّمر :22): ذكر 
الله الذي فيه لين القلوب جعل تركه سبباً أ للقسوة(, 'قال مالك بن 00 ما ضرب عبد بعقوبة 
أعظم من قسوة قلب» وما غضب الله كبن على قوم إلا نزع منهم الرحمة 000 

وقد كان التنبيه على السعي لذكره تعالى والحرص من الانصباب في أشغال الدنياء انصباباً 
من شأنه أن يُّنسي عن ذكر الله فالفلاح بالإقبال ما يرضيه وك وذلك في قوله تعالى: #ايَا أََا 


الْذِينَ مد ُو إذانُودِي لِلصَّلَاةمِنْ يوم المع َاسْعَوا إل ذِكْر الله وَدَرُواالببّعََكُمْ َب لَكُمْ إن 
(1) بحر العلوم» للسمرقندي» 60/3. 

)2( المرجع السايق» ا 

(4) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 5. 
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إلى مج 1 و 74 


6 


ل ا ام 


أوْلَادْكُمْ عَنْ 5 الله وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ َأُولَيِكَ هم 1 (المنافقون:49 ونهى عما من 
شأنه أن يشغل المؤمن عن ذكره تعالى!!) 

عَنْ أبي مُوسى ذه قَالَ: قال النَبِيْ #: «مثلَ الَذِي يدك رَبّهُ الذي لا يدْكرْ رَّهُ تل 
الحَيّ وَالمَيّت»!7)؛ فمن بات ذاكراً لله فلا يعصيه لأنه جعل مراقبة الله يَ دائمة في السر والعلن» 
فإن عصاه فكانت الإنابة إليه كبِكَ» ومن اشتغل بذكر الله تعالى وداوم عليه كان في ذلك مشغلة له 
عن الغيبة والنميمة والخوض بالباطل والكذب. 


5 عن 000 2 اس سروس 8 > 227 بر ا بزة 2 

قال تعالى: 8# .. وَأَقِم الصلاة إن الصلاة تَنَهَى عَن الفحشاء والمنكر وَلَذْكْرَ الله أكبر 
وَاللْه يَعْلَمُ مَا تَضَّْعُونَ * (العنكبوت:45): إن ما تشتمل عليه الصلاة من ذكر لله كلك بقراءة القرآن 
والدعاء فهي زاجرة عن المعاصيء؛ وكل ما قبح من الأقوال والأفعال فهي سبب للانتهاء من 
المعاصي حال الاشتغال بهاء فهي تورث القلب الخشية من الله تعالى» ومن لم تنهه صلاته عن 


المنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً (©. 


0 5 


قال سبحانه وتعالى: # ثم قَسَتْ ست قُلُوبْكُمْ مِنْ بي بَعْدِ ذَِكَ قي كَالججَارَ ةأَوْ أَشَدٌ قَسْوَةَ وَنَ 
المكازة كا تنك مئة الكزياد ينها يتمق تفزع ونه لأ وإ ينها ينيط ين خذية 
الله وَمَا الله بعَافِل عَنَ) تَحْمَلُونَ 4 (البقرة:74)» 'فالقلب هو منبع اليقين ومصب الإيمان» وكما أن 
الإيمان في القلب فإن القسوة والكفر في القلب» فالقلب حينما ينسى ذكر الله يقسوء لأنه يعتقد أنه 
ليس هناك إلا الحياة الدنيا والمادة فيحاول أن يحصل منها على أقصى ما يستطيع وبأي طريقة فلا 
تأتي إلا بالظلم والطغيان وأخذ حقوق الضعفاءء ثم لا يفرط فيها أبداً لأنها هي منتهى حياته فلا 
شيء بعدهاء وإذا خرج الإيمان من القلب خرج منه كل إيمان الجوارحء فاليد تمتد إلى السرقة 
والحرام» والعين تخرج فتنظر إلى ما حرم الله» والقدم تخرج فلا تمشي إلى المسجد أبداً ولكنها تمشي 
إلى الخمارة وإلى السرقة؛ لأن القلب مخزن الإيمان في الجسم" 4 


(1 اتقلرة التخرين والغرير بالق عضوي 229/28 

() صحيح البخاريء كتاب الدعوات؛ باب فضل ذكر الله عز وجل» -(6407): 86/8. 

(3) انظر:( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاويء 318/4. معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغويء 558/3). 
(4) تفسير الشعروايء 401/1. 
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خامساً: استغلال الوقت: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل لرجل وهو يعظه: " اغتنم خمساً 
قبل خمس شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شغلك. وحياتك 
قبل موتك 1 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: قَالَ النَّبِيْ 2: " نِعْمََانِ مَعْبُونَ") فيهمَا كَثِيرٌ مِنَ 
التّاسِ: | 2-2 وَالقَرَاغْ )03 

فعلى المرء أن يحفظ نفسه من الأسباب المفضية إلى المعاصيء. وتجنب إهدار الوقت بما 
يغضب الله ككْء وأن يشغل المرء نفسه بما يحبه الله ويرضاهء إذ إن عدم شغل وقت الفراغ يعني 
غياب الهدف الحقيقي في حياته. 

وكما أن كثيراً من الأعمال النافعة الخيّرة أنجزت في وقت الفراغ» وكذلك فإن العديد من 
الجرائم ارثكبت بسبب الفراغ الذي يعيشه أصحابهاء وكثير من أصحاب تلك الجرائم ما كانوا 
عاطلين عن العملء فانحرفوا في طلب رزقهم ورغباتهم وتلبية معظم ما يحتاجون بالطرق المحرمة؛ 
وحتى ارتكاب اللغو المحرم من القيل والقال إنما كانت في وقت فراغء فلو أدرك الإنسان قيمة 


الوقت الذي يعيشه وحرص عليه فسيستفيد من كل ثانية من وقته بما ينفعه في دنياه وأخراه. 


سادساً: تعويد النفس على القناعة والبعد عن الطمع: 

الطمع خلاف القناعة» ويعرّف على أنه " نزوع النفس إلى الشيء شهوة له»ء طمعت أطمع 
طمعاً وطماعية» فهو طمعٌ وطامة"7. 

إن كثيراً من البشر يلهثون وراء الدنيا وما فيها من متع زائلة» يستكثرون مما فيها هي جل 
الهدف والغاية لهم؛ ولكن الإسلام لم يجعلها هدفاً للمسلم؛ إنما هي دار غرور ووسيلة للآخرة: 
فالدنيا زائلة» وقد شبهت سرعة زوالها في قوله تعالى: لأ وَاضْربْ هُّمْ مثَلَ الحا الدَّنْيَا كماء 


(1) صحيح الترغيب والترهيبء للألباني» كتاب التوبة والزهد» الترغيب في التوبة والمبادرة بها واتباع السيئة 
التتستة 168/3 ضححه الألباتي. 

(2) الغين: هو النقص في البيع» أي أن من لم يشتغل بطاعة الله وقث صحته ولم يستعمل وقتفراغه فهو 
خاسرء انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاريء لبدر الدين العينى 21/23. 

(3) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب لا عيش إلا عيش الآخرةء ح(6412): 88/8. 

(4) المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني» 400/2. 
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َنْرَناهُ ِنَ السّماءِ فَاتَلَط بِهِ تبات الأَرْض فَأَصْبَحَ هَِيَ تَذْرُوهُ الرياحُ وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ لَيْءِ 
مُقَتَدِرًا * (الكهف:45)» 'شبه الله تعالى زهرة الحياة وسرعة زوالها بالماء ينزل من السماء يختلط 
بالنبات فيصبح ملتفاً وقد روى بالماء واخضرٌ لونه» ثم يصبح هشيماً تفرقه الرياح كأن لم يكن17) 
سكو جو 2 روسن ا أ مر س؟ معز وى 5 - 0 ا 

«وَلَا مدن عَيْتيْكَ إِلَ مَا معنا به أَرْوَاجًا مِنّْهُمْ رَهْرَة الْيَاةٍ الدنيا لِتَمتِنَهُمْ فيه وَرِرْقَ رَبك خيرٌ 
وَأَبْقَى ‏ [مه:131]» يقول تعالى لنبيه محمد ك: "لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم: 
وما فيه من النعم فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادي الشكور2) 

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدٍ الله أنّ رَبسُولَ الله 2 من بالمتوقء دَاخِلًا مِنْ بَغض العَالِيَة» وَالنَاسُ 
كَنَفَتَهُ فُمَنَ بجَذي أسَكَ مَيّتِء فَتنَاوَلَهُ فَأَحَدَ بأذْنِهه ثم قَالَ: «أَيُكُمْ يُحِبُ أنَّ هذَا لَهُ بدزهم؟» فَقَالُوا: 
مَا نْحِبُ أَنَّهُ لَنَا بشَّئءء وَمَا تَصْنَعْ به؟ قَالَ: «أَتُحِبُونَ أَنَهُ لَكُخ؟» قَالُوا: وَالله لو كَانَ حَيّاء كَانَ 
عَيْبَا فيه لِأَنَهُ أسكء فَكَيْفَ وَهْوَ مَيّتْ؟ فَقَالَ: «قَوَالَه لَلدّنيَا أَهْوَنْ عَلَى الله مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْي!0) 

فها هو الفاروق من كبار الصحابة وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب 5ه وقد اقتدى 
الناس باقتدائه بالنبي يِ فعن أبي بكر بن عياش قال: "جيء بتاج كسرى إلى 0 0" 
فقال:'إن قوماً أدوا هذا لأمناء", فقال عليّ 45ه: "إن القوم رأوك عففت فعفواء ولو رتعت لرتعوا'(3 
فهذه أمة عفت بعفاف أميرها بشهادة من أحبه الله ورسوله وكان من النبي كد بمنزلة هارون من 
موسى الككلا. 

فعلى المرء ألا يلهث وراء الدنيا ويطمع بكل ما فيها بما يحتاج وما لا يحتاج» فلتكن هي 
وسيلة للآخرة لا هدفاً نسعى لتحصيله؛ بل عليه أن يترفع ويستعفف عما في أيدي الآخرين وليكن 
عفيفاً مقتصداً لا يسرف إلا في حدود ما يملكء فمن لم يقنع بما عنده ربما حدا به ضعف الإيمان 
إلى السرقة أو النهب أو الرشوة أو التعدي على ما يمكله الآخرين بأشكال أخرى. 


(1) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي. 500/3. 

(2) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير 326/5. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق » باب حدثنا قتيبة بن سعيدء -(7607)» 210/8. 

(4) أبو بكر بن عياش بن سالم الاسدي الكوفي الحناط » مشهور بكنيته» والأصح أنها اسمهء ثقة عابد إلا أنه لما 
كبر ساء حفظه وكتابه صحيحء توفي سنة أربع وتسعين ومئة. تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» 
2. 

(5) محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمرء للمبردء/625. 


- 103 - 


مقومات العفة في القرآن الكريم 


المطلب الثالث 
مقومات العفة البيئية 

أولاً: بيئة البيت: 

إن البيئة التي ينشأ فيها الفرد لها تأثير على عقيدته والتزامه وأخلاقه» فالأسرة التي هي نواة 
المجتمع وأساسها الذي بدأت وتكونت من الوالدين» فالوالدان من أهم الأسباب المؤثرة في ذلك» 
ديانتهما سلوكهما أخلاقهماء بالتالي يجب الانتباه لمن يتولى تربية الأبناء وحضانتهم» فمن كان 
صالحاً ليس كمن وُصف بالفسقء فالفسوق له تأثير سلبي على أخلاق الأبناء إذا احتُضنوا من قبل 
الفاسقين. 

وقد بين رسول الله يةِ أثر عقيدة الأبوين على تهويد أوتنصير الابن» فَعنْ أبي هْرَيْرَةَ د 
قالَ: قَالَ التَبُِ 25: «كُلُ مَوْلُودِ يُولَدُ علَى الفطرة فََبَوَاهُ يُهَوْدَانِه أو يُتَصّرَانِهء أو يُمَجسَانِه1), 
فإذا أوى الابن إلى ركنٍ قوي من القيم والمبادئ المتمثلة في الأبوين» فإن ذلك سيكون كفيلاً في 

وقد حرص الإسلام على العناية بالأبناء 7 فائقة قبل زواج الأبوين بأن جُعل الصلاح 
أمراً مطلوباً في كل منهماء قال يك : # فَالصَاخَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْب با حفظ الله » 
(النساء:34)» وقال رسول الله 2: «إذَّا خَطب إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضّوْنَ دِينَهُ وَخْلْقَهُ فَرَوَجُوهُ إِلّا تفعلوا 
تكن فثتةٌ في الأزضء وَفَسَادٌ عريضٌ»©. 

والإسلام نهى عن نكاح المؤمنين بمن هم منحرفين أخلاقياً» ولا يحرصون على خلق 
العفة» فقال تعالى: «الرَّاني لَا يكح إلا رَانِة أو م مُشْركَةٌ وَالرَنِيَة َه لا يَنكِحُهَا إلا رَانِ أو مُفْركٌ 
وَحْرّمَ ذَّلِكَ عَلَ الؤمقرة 4" الترو وم "عنما نم المواخروق إلى المديدة» ركنهن كرا لدف له 
أموال» وبالمدينة نساءٌ بغايا مُسَافِحَاتٌء يكرين أنفسهن؛ فرغب في كَْبِهِنَ بعض منهم باتخاذ الزواج 
وسيلة لذلك» واستأذنوا رسول الله عل ذ في الزواج بهن» فَتَرَلت هذه الآية وحُرَّم فيها نكاح الزانية 


(1) صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» -(1385): 100/2. 
(2) سنن الترمذيء أبواب النكاح» باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوهء ح-(1084)»: 386/3. حسنه الألباني. 
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صيانة للمؤمن عن ذلك17). 

فحرم الله ارتباط العفيف بالزانية» وارتباط العفيفة بالزاني» والنفس المؤمنة العفيفة تنفر 
من الارتباط بنفس بعيدة عن الإيمان» فمن يرتكب تلك الجريمة لا يرتكبها وهو مؤمنء ولا يخفى ما 
في ذلك النكاح من المفاسدء وتشبه بالفساق» وتعرض سوء المقالة واختلاط الأنساب» وكل ذلك لا 
يليق بالمؤمنين» ووقع تحريم هذا الرباط بلفظ فيه زجر يدل على شدة الاستبعاد©. 


وكذلك حث رسول الله رسول الله يَلخِ الرجل الذي يريد الزواج على الظفر بذات الدين من 
النساء» فيما روي عن أبي هريرة»ء قوله 25: " تُنْكَح المَزآة لأَزْبع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا 
وَلدِينِهَاء فَاظفر بِذَاتِ الدّين» تَرِبَتْ يَدَاكَ "0. 'فقد سمى النبي نكاح ذات الدين ظفراً - أي فوزاً 
وفلاحاًء وحذر من نكاح المرأة التي لا دين لهاء لأن نكاحها فقرٌ وان حسبه غنىء؛ وخسارة وإن ظنه 
كسباً(4). 


جعل الله تعالى الإيمان للآخر أساس اختيار كل من الزوجين» ونهى الله كِنِكَ المؤمنين عن 
نكاح المشركات والمشركين» فجعل الله كِْكَ نكاح الأمة أو العبد خير من ذلك مهما كان من 


إن م0 


١ 5‏ . و 7 ل 20 ع0 2 41 
امتيازنات للمشركين فذلك لا يُغني عن الإيمان» قال تعالى: # ولا تَنْكِحُوا المشركَاتِ حتى يُؤْمِنَّ 


ش ركه وه أ قو إن وه ع 2 7ه َه ل نم ه كس ره و 5 هه َه وه و وقد وه عى 
ع.٠‏ 3 03 5 0 3 9 7 عمه 0 
وَلَامَهُ مؤمنة خيرٌ من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركِينَ حَتى يُؤمِنوا وَلعبد مَؤْمِن 


3 


َه إن : رمه غثه رفس د راد 00 ان 4 2 5 مومه 

خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجبَكُم أوليِكَ يَدْعُونَ إِلى النار وَاللْه يَدْعُو إِلى الجن وَالمغْفِرَة بإذنه وَيبِينُ 
ياه لئاس لَعَلَهُمْ يَتَذَّكَرُونَ 4 (البقرة:221): وسبب نزولها "أن مرثد بن أبي مرثد وقد كان مسلماً 
كانت له خليلة في الجاهلية يقال لها عناق وهي مشركة لها حظ من الجمال» فاستأذن رسول الله 


في الزواج بها فنزل من القرآن ما ينهاه عن الزواج بها(©. 


(1) أسباب النزول» للواحديء ص:315. 

(2) انظر: ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاويء 173/4. في ظلال القرآن» سيد قطب. 2488/4). 

(3) (صحيح البخاريء كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين» 7/7. صحيح مسلمء كتاب الرضاعء باب استحباب 
نكاح ذات الدين» ح-(2661)ء 388/7). 

(4) منار القاري في شرح مختصر البخاري» حمزة محمد قاسم؛ 98/5. 

(5) أسباب النزول» للواحدي» ص:73. 
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ثانياً: الصحبة والأماكن المرتادة: 

كذلك لها تأثيرها على المرء من المسجدء المدرسة» والاصدقاء والنوادي» ووسائل الإعلام 
التي يستخدمها كالتلفاز والانترنت؛ ومما يدل على التأثير السلبي لذلك ما قاله نبي الله لوط اكن 
« رون فى َادِيِكُمُ لمَكرَ 4 (العنكبوت:29): وهو مكان يجتمع فيه القوم» وكانت لتلك الكلمة 
دلالات أنهم يفعلون ذلك علانية ويُجاهرون بالمعصية؛ فذلك مكان ساقط قيماً وأخلاقاًء فمن غير 
المعقول أن يتوجه أحد لمثل ذلك المكان يريد عبادة للهء فتأثير تلك الأماكن على من يرتادها لن 
يكون بالأمر الذي يتوافق مع الفطرة السليمة. 
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المبحث الثاني 
مقومات العفة التشريحعية 


ويشتمل على مطلبين: 


المطلب الأول: مقومات العفة الوقائية. 


المطلب الثاني: مقومات العفة الجزائية. 
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المطلب الأول 
مقومات العفة الوقائية 

إن الله تعالى يعلم بم فطرت عليه النفس البشرية وما يلائمها من تشريعات تكون سياجاً 
واقياً من الفتن وعواقبها في الدنيا والآخرة» فمنها: 
أولاً: التزام المرأة بالحجاب بمواصفاته الشرعية: 

يحرم على المرأة فعل ما يثير بواعث الفتن» وما يثير الشهوات بقصد لفت الأنظارء وذلك 
لن تجني منه إلا وبالاً على نفسها في الدنيا والآخرة فعليها أن تتقي الله ربها. 

وقد أمر الله كك بأوامرء ونهى عن نواهء ما إن التزمتها المرأة فإنها ستدفع كل عوامل 
الغواية والوقوع في الفاحشة للمحافظة على مجتمع عفيف طاهر بعيد عن أسباب الفتن. 
أ. تعريف الحجاب لغة: 

هو منع وصول شيء إلى شيء آخرء لأنه يمنع رؤية الشيء» وقيل هو السترء حجب 
الشيء يحجبه حجباً أي ستره» وامرأة محجوبة أي مسترت بستر» والأصل في الحجاب جسم حائل 

ويقال للبواب حاجبء لأنه يمنع من الدخول؛ وفي الحديث (قالت بنو قصي فينا الحجابة) 
يعنون حجابة الكعبة» وهي سدانتهاء وتولي حفظها وهم الذين بأيديهم مفاتيحها. 

ومثل ذلك في قوله تعالى: «إ وَمَا كَانَ لِبََرِ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيًا أوْ مِنْ وَرَاءِ حِبجَابٍ 
أذ تسل كول دوس باد نه مَا يَشَاء إِنَهُ عن حَكِيمٌ 4 (الشورى:51): أي من حيث لا يرى 
المتكلم مُبلّغهء فقد منع من رؤيته» وكذلك في قوله تعالى: كلا إَِّجْمْ عَنْ رَيَهِمْ يَوْميٍِ 
لَحْجُويُونَ 4 (المطّقفين:1(]15). 

وردت كلمة حجاب في القرآن الكريم ثماني مرات2» ومعانيها وردت على أربعة معان» 


(1) انظر: تاج العروسء للفيوميء للزبيدي. 239/2. المصباح المنيرء للفيومي» 121/1. العينء للفراهيدي» 
3. لسان العربء لابن منظورء 298/1. المعجم الوسيطء 156/1. المفردات» للأصفهاني» 141/1. 
المعجم المفهرسء لمحمد فؤاد عبد الباقيء ص: 193. إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني» ص:117. 

(2) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء محمد فؤاد عبد الباقي» ص: 193. 
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وهو الحجاب الشرعي المطلوب من المرأة ارتداؤه مرتين «مَاغكَرَتْ 3 ونم ينكان تادشلا 


إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ هَا يَشَرَا سَوِيا (مريم:17» ... وَإِذَا سَاَلتُمُومُنَ مَنَاعَا فَاسْأَلُومْنَ مِنْ 


وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُم أَطْهَرٌ لِعَلُوبِكُمْ وول ببنَّ وّمَا كَانَ لَكُمْ أنْتو دوا رشول اللهولا أن تك 
أَْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبََا إِنَّذَكُمْ كَانَ عِنْكَ الله عَظِيَ 4 (الأحزاب:53). 


ب.الحجاب شرعاً: 


"ما تحتجب به المرأة عن أنظار الرجال الأجانب» مما يستر الجسم ويمنع الوص 0 
كالجلباب ونحوه7!). 


ج.درجات الحجاب: 
وللحجاب الشرعي ثلاث درجات في الاحتجاب والاستتار» هي:- 
الدرجة الأولى: حجاب الأشخاص في البيوت بالجدر والخدرء وأمثالهاء بحيث لا يرى الرجال شيئاً 
من أشخاصهن ولا لباسهن ولا زينتهن الظاهرة ولا الباطنة ولا شيئاً من جسدهن من الوجه والكفين 
وسائر البدن» وقد أمر الله كبك بهذه الدرجة من الحجاب في موضعين وهما: 

5 0 سوه ياه 2م ره سي ه ع مسهه م 
الموضع الأول: «وَكَرْنَ في يُبُوتِكُنَ وَكَا تَََجْنَ تبج اجَاجِلِية الأولّ. .. # (الأحزاب :)2 فى 
هذه الآية أمر الله تعالى النساء بعدم الخروج من بيوتهن لغير ضرورة» ففي ذلك حفظاً وسلامة 
لهن» لا يعني ذلك عدم خروجهن من بيوتهن البتّة وانما خروجها بقدر حاجتهاء وانما هي إيماءة 
ليكون البيت هو الأصل في حياة المرأة» حتى لا تكون مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها 
بالفطرة 5 

5 35-93 6 وه راص هه ه سم 24 دعق ى 2 وسو ص 0 
الموضع الثاني: ... وَإِذَا سَأَلِتَمَوهُنٌ م مَنَاعَا فَاسْألُومُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أطهر لقلوبكم 
وَقُلُوِنَّ ..* (الأحزاب:53): وإن احتاج أحد لمتاع أو آنية من أواني البيت فليكن الخطاب 'مِنْ 


وَرَاءِ جاب" أي ساتر عن النظر !ا 


(1) الألبسة والزينة» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» ص:119. 
(2) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. 2859/5. 
)3( انظر: تيسر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص: 57 
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4 


لَِرْوَاجكٌ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المؤْمنينَ بُدِْنَ عَلَيِْنَّ مِنْ جَلَابيهنَ ذلِكَ أَدْنَى أ 1 
وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيَا © (الأحزاب:59). 


الدرجة الثالثة: خروجهن مستورات الأبدان من الرأس إلى القدم» مع كشف الوجه واليدين عند أمن 
الفتنة عند بعض الأئمة(!). 


د.مواصفات الحجاب الشرعي 
1. أن يكون ساتراً لجميع البدن: 

ويدل على ذلك قوله تعالى: لاا يما اب قل لأَرْوَاجَكَ وَبناتِكَ وَنْسَاءِ اؤْمنينَ ُذْنِِنَ 
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيبهنَ ذَّلِكَ أَدْنَى أَنْ يُحْرَفْنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَحِيمَ4 (الأحزاب:59» 
يقول الله يك في هذه الآية الكريمة آمراً رسوله 2 أن يأمر أزواجه وبناته 2 ونساء المؤمنين "أن 
ينان غ1 هِنَّ مِنْ جَلَابيبِهنَ" والمراد بالإدناء هو الإرخاء والإلقاء والستر على الوجه والبدن وستر 
الزينة» فالجلباب هو ثوب سابغ يؤدي تلك المهمة» قمِن تفيد التبعيضء واعَلَيْهنَ" تفيد تغطية 
شاملة للبدن» تغطي الوجه والصدرء لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. والجلباب 
هو الرداء يستر من فوق إلى الأسفل» ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف 
الشعور 'وَنِسَاءِ ء المؤْمِننَ ' يشمل الحرائر والإماءء والفتنة بالإماء أكثرء لكثرة تصرفهن بخلاف 
الحرائر» فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح 

ثم ذكن الحكمة من الأمن بالحجابء ففال: "ذلك أذتى أن مشر فو قلا ديه .دل غلى 
حصول الأذى إن لم يحتجبن؛ لأنهن إذا لم يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن 


من في قلبه مرضء فيؤذيهن» وربما اسثهين بهن» وظن أنهن إماءء فتهاون بهن من يريد الشرء 
فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن7. 


(1) عودة الحجاب»؛ جمع وترتيب: محمد أحمد اسماعيل المقدم» » ص: 72. 
(2) انظر: البحر المحيط في التفسيرء لأبي حيان الأندلسيء 503/8. تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 625/3» 
بيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص: 61 التفسير المنير» للزحيلي» 62. 
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2 ألا يكون زينة في نفسه: 


5 35 8 ب 0 م ع م 3 5 ساي 2 كه مش اتير م رك و م ره 

قال تعالى:*9 .. وَلا يُبِدِينَ زيتتهن إلا مَا ظهَرٌ مِنْهَا وَليَضْرِبْنَ بحم رهن عل جَيُوبِنَ وَلا 
يبْدِينَ زِيتتهُنَ إلا لبعُولتِهِنَ أو أَبَائِهنَ أو أَباء بُحُوليِهِنَ أو أَبْنَائِنَ أو أبْنَاءِ بحُولَتهنَ أو إِخْوَاءِنَ 
كمس لقسل »هكمس كبس 4 كه .رس 4 6ه رسيس : كميفو» 5 بيك ب 2ه 2 2 
أو بَنِي إخوادين أو بَنِي اخواتين أو نِسَائْهن أو ما مَلكت أُيَْامن أو التابعِينَ غير أولي الإربة مِنَ 
- 03 0 ىَّ ا وال عر م 9 2 ص اك َ 41 ا 10 م 3 
الرّجَالٍ أو الطفلٍ الَذِينَ 1 يَظهَرُوا عَلى عَوْرَاتٍ النْسَاءِ ولا يَضْرِبْنَ بِأَرْجَلِهِنْ لِيَعْلَمَ مَا يحَفِينَ مِنْ 


كن | ار يك كا 1 0 1 > 

يتَتِهنَ وَتوبوا إلى الله حمِيعًا أمَا المؤْمنونَ لَعَلَكَمْ تَفْلِحَونَ4 (النور:31). 

الزينة لغة: 'الزين خلاف الشين وجمعه أزيان» زانه زينا وأزانه وأزينه على الأصل وتزين هو وازدان 
بمعنى وهو افتعل من الزينة إلا أن التاء لما لان مخرجها ولم توافق الزاي لشدتها أبدلوا منها دالا 
فهو مزدان وان أدغمت قلت مزان وتصغير مزدان مزين مثل مخير تصغير مختار ومزيين إن 
عوضت كما تقول في الجمع مزاين ومزايين'17). 


والزينة اصطلاحاً: 


بالنظر لأقوال المفسرين» فقد قال الشوكاني عن الزينة: 'إنها ما يتزين به الإنسان من 
ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر 
ونحوها"0. 
وآخر قال بأن الزينة محصورة في ثلاثة: 
أحدها: الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيهاء والغمرة في خديهاء والحناء في كفيها 
وقكنييا: 
وثانيها: الحلى كالخاتم والسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط. 
وثالثها: الثيابء قال سبحانه وتعالى: 9إيَا بَنِي آَم خُذُوا رِبتتَكُمْ عِنْدَ كُلَّ مشجد» 


(الأعراف: 31)» وأراد الثياب(©. 


(1) لسان العرب» لابن منظورء 1902/3. 
(2) فتح القديرء للشوكاني» ص: 1008. 
(3) مفاتيح الغيبء للرازنيء 371/23. 
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والزينة المتعلقة بالمرأة تقسم إلى قسمين: 
1. الزينة الظاهرة: 


4 


وهي ما يفهم من قوله سبحانه وتعالى: "إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَاء أي التي تدعو الحاجة إلى 
ظهوره ومما لا يمكن إخفاؤه» وقيل المراد الوجه والكفان» وقيل الثياب» والجلباب. 

بهذا القدر رخّص الله للمرأة ابداؤه فهو ليس بعورة» وجاز للرجل الأجنبي النظر إلى الزينة 
الظاهرة» إن لم يخف على نفسه من الفتنة» والا فعليه غض بصره. 

ويحرم على المرأة ارتداء الزينة الظاهرة إذا كانت مزينة بطريقة تلفت أنظار الرجال» لأنه 
بذلك لن تتحقق الحكمة التي أُمرت المرأة بسببها ارتداء الحجاب(0. 


2. الزينة الباطنة: 


وهي المقصودة في قوله تعالى: "ولا يُبْدِينَ زِيتتَهنَ" وهي كالسوارين والقرطين والقلائد 
والخلخال والإكليل!). 


'والزينة الباطنة يجب سترها عن الأجانب ويحرم عليهم تعمد النظر إليهاء فأما ذوو المحارم 
فالزوج منهم يجوز له النظر والالتذاذ» وغيره من الآباء والأبناء والإخوة يجوز لهم النظر ويحرم 
عليهم التلذذ بالنظر إليها'!2. 


في قوله تعالى: 'وَكَا يَصْرِبْنَ بِأَرْجْلِهِنَ لعل مَا نخفِينَ مِنْ زيَتِهنَ" » هيت النساء عن 
ضرب الأرض بأرجلهن فيحدث صوت للزينة لاتي ترتديها كالخلخال فيكون ذلك وسيلة للفتنة0). 
3.أن يكون فضفاضاً غير ضيقء. لا يشف ما تحته: 

فيكون سميكاً يسترها بحيث يخفي زينتهاء لا يصف ولا يشف عن البدن ولا يجمتّم العورة» ولا 


يظهر أماكن الفتنة في الجسم لأن الغرض من الحجاب السترء فعن رسول الله يي أنه قال: «صنفان 
من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساءٌ كاسيات عاريات» 


(1) انظر: (تفسير البغويء 403/3. الكشف والبيان» للثعلبي» 87/7. فتح القديرء للشوكانيء ص:1010. 
محاسن التاويل» للقاسمي» 375/7). 

(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي. 35/6. النكت والعيونء للماوردي. 91/4. فتح القدير» 
للشوكانيء ص:1008. 

(3) النكت والعيون» للماورديء 91/4. 

(4) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي» 36/6. 
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مميلات مائلات». رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد 


0) 


٠. 000 5‏ . م الى 1 3 0 ذا 2 ع 2 
من مسيرة كذا وكذا»' '» وفي رواية أخرى: وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عاء!"). 


ومعنى قوله 82غ:: «كاسيات عاريات» أي تلبس لباساً يغطي بعضاً من الجسد ويكشف 
بعضه أو أنها تلبس لباساً ضيقاً يصف بدنها. 


4.ألا يكون ثوبها معطراً: 


قإخ ذلك فيه إثارة الفاكة وهنا يذ على تحريمه ما رواه أبو هْرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ يَسُولٌ 1 : 
أيُمَا امزأةٍ أَصَابَتْ بَخُورا قلا تشنهذ مَعنَا الْعشَاءَ الآخزة»/0. 


عَنْ أبي مُوسى 5 عَنْ النَبِيَ يك قَالَ كل عَيْنِ زَانِيةٌ وَالْمَأَُ إِذَا امنتغطرث فَمَرّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِي 
كَذَا وَكَدَا يَعْنِي رَانِيَة41). 
5. ألا يشبه لباس الرجال: 

عَنِ ابْنِ عَبّاسِ د» قَالَ: الَعَنَ النَبِيْ 4 المُحَتَِينَ مِنَ الرّجَالِء وَالمُترَجّلآتِ مِنَ النّسَاءِ'(7, 
أي المتشبهين بالرجال في أزيائهن. وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: «لَعَنَ رَسمُول اللّه 6 الرَجُلَ يَلبَسُ 
ِيْسة الْمرأة» وَالْمرَة تلبَسُ لِبْسَة الرَجْلِ»7) 
6 ألا يكون ثوب شهرة: 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 4: «مَنْ لبس توب شهرَةٍ أَلْبِسَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَؤب 
مَدَنّة7). وفي ذلك نهي عن لبس الثوب بقصد التفاخر والشهرة في الدنياء أو لإظهار الزهد 


7 نا 


(1) صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النساء الكاسيات العاريات. ح(2128): 1680/3. 

(2) موطأ مالك» كتاب الجامعء باب مايكره للنساء لباسه من الثياب» -(3385): 1340/5. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم » ح(444): 328/1. سنن أبي داوود» 
كتاب الترجل؛» باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروجء ح-(2)4175 4. 

(4) سنن الترمذيء كتاب الأدب؛ باب كراهية خروج المراة متعطرةء ح(2786)» 106/5. قال أبو عيسى هذا 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب اللباسء: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» ح-(5886)» 159/7. سنن أبي 
داوودء كتاب الأدبء باب الحكم في المخنثين» 238/4. 

(6) سنن أبي داوودء كتاب اللباسء: باب في لباس النساءء ح(4089). 60/4. مسمند أحمد بن حنبل» 
ح(8309).: 61/14. حكم الألباني: حسن. 

(7) سنن أبي داوودء كتاب اللباس» باب في لبس الشهرةء -(4029): 43/4. سنن ابن ماجهء كتاب اللباس» باب 
من لبس شهرة من الثياب» 1192/2. حكم الألباني: حسن. 

(8) انظر: شرح سنن ابن ماجهء للسيوطيء 257/1. 
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«إنّ أهم ما يتميّز به الإنسان عن الحيوان اتخاذٌ الملابس» وأدوات الزينة» يقول الله تعالى: 
«يَا بَنِي دم كَدْ أَنْرَلْنَا عَلَيَكُمْ لَِاسَا يُوَارِي سَوْاَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ حَيد» 
(الأعراف:26) والملابسُ والزينةٌ هما مظهران من مظاهر المدنيّة والحضارة» والتجرّدُ عنهما إنما هو 
ردّة إلى الحيوانية» وعودة إلى الحياة البدائية» وإنّ أعزّ ما تملكه المرأة الشرف؛ والحياءء والعفاف, 
والمحافظةٌ على هذه الفضائل محافظةٌ على إنسانية المرأة في أسمى صورهاء وليس من صالح 
المرأة» ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام» ولا سيّما وأن الغريزة 
الجنسية هي أعنف الغرائز» وأشدّها على الإطلاق»2211 

إن حفاظ المرأة على ارتدائها للحجاب الشرعي وخروجها محتشمة حبية بعيدة عن مظاهر 
التبرج غير مظهرة لزينة» هو حفاظ على مكارم الأخلاق من عفة وحياء ودفع لأسباب الفتنة والفساد 
وصون المجتمع من الرذيلة» وفيه تعظيم لحرمة المرأة وحفظاً لكرامتها. 


2.عدم خضوع المرأة بالقول: 
قال تعالى: ليا نسَاءَ الي لَسْئّنَ كأَحَدٍ مِنَ الّسَاءِ إن انين قا تَخْضَعْنَ بالقَوْلٍ قيَطْمَعَ 
الّذِي في قَلْبهِ مَرَض وَكُلْنَ كَوْلَا معد ومًا 4 «الأحزاب:52]:. هذا الخطاب لنساء التبيى وهن: أطهن 


و 2 7 


النساء وما عداهُنَ من النساء بحاجة لمثل هذه التوجيهات الربانية والتزامهاء 'لَسْتْنَّ كَأَحَدٍ مِنّ 


مرو ره 


النْسَاءِ إن اتقَْْنّه أي فليس للنساء الأخريات مكانة مثلكن لكن إن اتقيتن الله » وذلك لأن نساء 
النبي قدوة يقتدى بهنء, فليس لأنكن زوجات للنبي يخ تحصل تلك المكانة» فهناك نساء أنبياء لم 
تكن لهن تلك المكانة لعدم تقواهن» وانما تحصل المكانة بأداء حق تلك القرابة في أنفسكن من تقوى 
الله كِنِدَء وذلك بالتزام ما يذهب الرجس ويُطهر أهل البيت» ومن هذه الوسائل عدم الخضوع بالقول» 
أي اقطعن أسباب الفاحشة من البداية» فالنهي عند مخاطبة الأجانب من الرجال أن يكون القول فيه 
لين أو ميوعة أو تكسر أو اقتراب مما يُطمع القلوب المريضة» ويثير الشهوات» ويحرك الغرائز. 
7 0 5 ع وه -ه 
ولكنه عندما ينهى الله كِكَ عن هذا الأمر يعرض البديل عن ذلك في قوله تعالى: 'وَقلِنَ قوَلا 
مَعْرُوفا". فلا يعني عدم الخضوع بالقول أن يكون الكلام فيه غلظة وخشونة» وإنما القول المعتدل 
من المرأة. 
(1) فقه السنة» سيد سابق» 209/2. 
(2) روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» للصابوني 384/2. 
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فكان هذا النهي في عصر خير القرون» قرن النبي كي الذي فيه خير الرجال صحابة 
رسول الله يك رضوان الله عليهم, فالله الذي خلق النفس البشرية يعلم أن لين القول ورقة العبارة ثثير 
الطمع في القلوب وتهيج فيها الفتن» ويعلم أيضاً أن أصحاب القلوب المريضة موجودين في كل 
زمان ومكان!!). 


3.القرار في البيوت وعدم التبرج: 

قال تعالى: # وَقَرْنَ في 0 0 اجاهليّة الأول وَأَقَمْنَ الصَّلَاةَ 0 
الرَّكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَُ إنّا يُرِيدٌ الله لِيُذِْبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطْهِيرًا 
-مفهوم القرار والتبرج: 
أولاً: مفهوم القرار: 

إن القرار د بمعنى الثقل والاستقرارء ولا يعني الأمر بذلك هو عدم خروج المرأة من بيتها 
على الاطلاق وملازمتها إياه» إنما ذلك إيضاح بأن البيت هو الأصل في حياة المرأةء وأي مكان 
آخر هو طارئ لا استقرار فيه» فاستقرارها في بيتها فذلك أحفظ للمرأة وأسلمء 0 الجهد والوقت 
للمرأة للعناية بأبنائها والقيام بحقوق زوجها دون كلل وارهاق المرأة بأعباء خارجية2 4 '» وإن اضطرت 
للخروج فلتجتنب التبرج. 


ثانياً: مفهوم التبرج: 

1.التبرج لغة: 

أصل التبرج اثنان: 

1- البروز والظهور: وهو سعة العين في شدة سواد سوادها وشدة بياضهاء ومنه التبرج» وهو 
إظهار المرأة زينتها ومحاسنها مما يستدعي شهوة الرجال. 

2- الحصن والملجأ: البرج واحد بروج السماءء 0 البروج الحصون والقصورء قال الله تعالى: 
لوَلَوْ كنم في بروج مُشَيدَوٍ4 [النساء: 78] !ا 


(1) انظر: (في ظلال القرآن» سيد قطب.2857/5. تفسير الشعراوي- الخواطرء 12019/19). 

(2) انظر: في ظلال القران» سيد قطب؛ 2859/5. 

(3) انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» 238/1 . مختار الصحاح.ء زين الدين الحنفي الرازيء ص:31. 
لسان العرب» لابن منظورء 212/2. 
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2.التبرج اصطلاحاً: 

التبرج هو: "التبختر والتكسر". وفي هذه الآية نهي للمرأة عن التبرح» أي لا تخرجن من 
حصن التستر بإظهار الزينة التي من الواجب على المرأة إخفاؤها!!). 

أما تبرج الجاهلية الأولى وهو أن الأمة كانت تخرج متجملة متطيبة لا حرج في ذلك» وهذا 
ماكانت لتفعله الحرة» لذلك لما أخذ رسول الله العهد على النساء المؤمنات ألا يَزننين قالت امرأة أبي 
سفيان: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فقد كانت الحرة تستعفف عن ذلك0). 

ومن أشكال التبرج التي كانت حاصلة في الجاهلية المشي بتكسر وتغنج - فنهى الله كبك 
النساء عن فعل ذلكء أو أن تلقي المرأة الخمار على رأسهاء ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها 
وعنقهاء ويبدو ذلك كله 0 


ثانياً: وجوب الاستئذان: 


الاستئذان خلق رفيع دعا الإسلام للقيام به عند دخول البيوت وفي داخل البيت نفسه» شرع 
للمحافظة على حرمات البيوت وأعراض الناس وعوراتهم؛ قال سبحانه وتعالى: #ايَا يا الَذِينَ 
عر 1 0 0 اخ أ ا 7 3 ل > سه > ووو اسه ان 
آمنوا لا تَدَخْلُوا بِيُونًا غَيْرَ بيُوتِكُم حتى تَسْتَاَنِسُوا وَتَسَلْمُوا عَلى أَهْلِهَا ذَلِكُمُ حَيْرٌ لكم لَعَلَكُمْ 
تَذٌَكَدونَ» (النور:4)27: هذا دليل على وجوب الاستئذان فلا يجوز دخول بيوت الآخرين إلا بعد 


الاستئذان. 


إن مجتمعاً تخلّق وتأدب بآداب الاستئذان سيتقي كثيراً من المصائب والشرور التي قد 
تحدث لعدم التأذب بأمر الله كد وهو وسيلة وقائية شرعها الله تعالى لكيلا تقع الأبصار على 
عورات الناسء عَنْ سَهلٍ بْنِ سَغْدء قالَ: اطْلَعَ رَجْلْ مِنْ جْحْرٍ في حُجَرِ اللَبِي 45» وَمَعَ التي 4 
مِدْرَى يَحُكٌ به رَأْسَفُ َقَالَ: «لَؤ أَعْلَمُ أَنَكَ تَنظْرُء لَطْعَنْت به في عَيْنِكَ إِنَمَا جُعلَ الإمْتِْدَانُ مِنْ 
أَجْلِ البتصّر»!) » أي علة الأمر به مخافة الاطلاع إلى عورات المؤمنين» وما لا يحل لنا الاطلاع 
إليه.( فالاستئذان خلق رفيع يدل على حياءٍ وعفاف صاحبه. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء 259/20. 

(2) انظر: تفسير الشعراوي » محمد الشعراويء 12022/19. 

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للقرطبي. تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء 410/6. 
(4) صحيح البخاريء كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصرء ح(6214): 54/8. 
(5) انظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال؛ 21/9. 
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1.معنى الاستئذان لغة واصطلاحاً: 


أ.الاستئذان لغة: 


أذن له في الشيء كسمع( إذناً) و(اذن) بمعنى علمء ومنه قوله تعالى: # فَأَدَنُوا بِحَرْب مِنّ الله 
وَرَسُوَلِهِ # [البقرة:279]: (الأذان) الإعلام» واستأذنه طلب منه الإذن(!). 
ب.الاستئذان شرعاً: 
'فك الحجر واطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً شرعاً7), وهو أيضاً: "الإذن في الشيء 
الإعلام بإجازته والرخصة فيهء لكن بين الإذن والعلم فرق» فإن الإذن أخص ولا يكاد يستعمل إلا 
فيما فيه مشيئة ما ضامه أمر أم لا(0. 
2. داب الاستئذان: 
-صيغة الاستئذان: 
5 عو 5 - و > ِ 
قال تعالى: #آيَا أبجَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَدْخَلُوا بُيُونا غَيْرَ ييُونِكُمْ حَنَّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلُمُوا 
رت عاو سا قو 317 تارف م 42 ركو 
عَلى أَهْلِهَا ذلِكم حَيْدُ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَذّكْرُونَ # (النور:27)»: ويكون السلام باستعمال عبارة (السلام 
عليكم أأدخل)؛ وما يدل على ذلك ما روي عَنْ رِبْعِيّ قَالَ حَدَتنَا رَجُلْ مَنْ بَنِي عَامِرٍ 'أَنَهُ امنتأدنَ 
عَلَى النَبِىَ 4 وَهْوَ في بَيْتِ فَقَالَ: أَلِجُ » فَقَالَ: التَبِيْ 46 لِحَادِمِه: اخْرْجٌ إِلَى هذا فَعَلَمْهُ الامْتثدان 
قل لَه كُن المّلام عَلَيْكُمْ أَأَدْخْلُء فَسَمِعَهُ الرَجُلُْ فَقَالَ: السّلامُ عَلَيِكُمْ أَأَذخْلء فَأذْنَ لَهُ النَّبِْ 46 
فَدَكَلَ'(4) 


-الاستئذان ثلاث: 


ويكون الاستئذان ثلاث مرات لقول النبي : «إذَا امنتأَدَنَ أَحَدْكُمْ ثَلأَنَا هَلَمْ يُوْدَنْ لَه 
َلْيزجع»7) 


(1) مختار الصحاح, للحنفي الرازيء ص:10. وانظر: القاموس المحيطهء للفيروزابادي» 1175/1. 
(2) التوقيف على مهمات التعاريف, للمناويء ص:44. 

(3) انظر: التعريفات» للراغب الأصفهانيء ص:70. 

(4) سنن أبي داوود » ح-(5179)»؛ كتاب الأدبء باب كيف الاستئذان»ء 510/4. صححه الألباني. 

(5) صحيح البخاريء كتاب الاستثئذان» باب الاستئذان والتسليم ثلاثاً. ح(6245): 54/8. صحيح مسلمء؛ كتاب 
الآداب» باب الاستئذان» ح(2153): 1694/3. 
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وهذا من تمام أدب الاستئذان أن يعيد الاستثذان ثلاثاً إن لم يسمع جواباً أو رداً» وعليه إلا يزيد 
على الثلاثء فإن إذن له بعد الثلاث والا رجع بطيب النفس امتثالاً لأمر الله كك: # .. وَإِنْ قِبلَ 
عرو 5 5 هك ا 0 
لكم ازجعوا فَازْجعوا هُوَ أَرْكَّى لكمْ وَاللْه بَ) تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ © (النور:28). 
-هيئة الاستئذان: 

عندما يستأذن لا يستقبل الباب من تلقاء وجههء إنما يكون في جانب من جوانبه» عَنْ عَبْدِ 

الله بْنِ بمئْرِِ قَالَ: كَانَ رَِمُولَ اللّه 8 «إذًا أتى بَاب قَوْمِ لَمْ يَْتفْلٍ الََاب مِن تلقَاءِ وَجْهِه وَلكِنْ 
مِنْ رُكنِهِ الْأَيْمَنء أو الْأَيْسَرِء ويل 7 عَلَيْكُمْه السّلامُ عَلَيِكُمْ»(1) 


َه رعو 


وفي ذلك نزل قوله تعالى: # ... وَلَيْمَ الب بِأنْ تَأنُوا البُيُوتَ مِنْ ظَهُورِهًا وَلَكِنَّ الب مَنِ | انقَى 
وَأَتُوا البَيُوتَ مِنْ أَبوَابنَا و ا ده (البقرة:189)» وفي سبب نزول تلك الآية 
'قال البراء بن عازب يقول: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم» ولكن من 
ظهورهاء فجاء رجل فدخل من قبل بابء فكأنه عير بذلك» فنزلت هذه الآية"(2). 

وكثير من الناس يتلصص محاولاً استراق النظر لداخل البيوت في غفلة من صاحب البيت 
يمنة ويسرة بلا حياءء وهؤلاء أباح الشرع القصاص منهم حفاظاً على حرمات البيوت وأعراض 
المسلمين» روى سَهل بْنَ سَعْدٍ السسَاعِدِىَ أَخْبَرَهُ أنّ رَجُلاً اطْلّعَ فى جُحْرٍ فى بَابِ رَمُولٍ اللّه يك 
وَمَعَ رَسُولٍ اللَّهِ ‏ مِذْرَى يَحُكَ به رَأْسَهُ قَلّمَا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ 4 قَالَ 00 أَنَّكَ تَنظرْنى لَطعنث 
به فى عَيْنِكَ 4 وَقَالَ رَسسُولُ اللّه ع» إِنّمَا جْعلَ ادن م مِنْ أَجْلِ الْبَصَرٍ  »‏ 
-التحية عند الدخول: 

لقوله تعالى: 9# فَإِدَا دَحَلْثَمْ بيو مراص ابم عتير عند لله مبَارَة كد طِبَة 4 
(النور:61)» ورد التحية بأحسن منها 98 وَإِدًا حت ثم بتَحِيِّ فَحَيُوا بأَحْسَنَ 0 مها أو رُدُوَهَا إِنَّ الله 
كَانَ عَلَ كل شَىْءٍ حَسِيبًا 4 (النساء:86)» ولقد شاع في بعض الأوساط استعمال تحية جاهلية 
صباح الخير كما قال الجاهليون قبل البعثة عمّ صباحاًء أو استخدام ألفاظ أعجمية» فالأجدر بنا أن 
نحيي بعضنا بتحية الإسلام. 


(1) سنن أبي داوودء كتاب الأدب» باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» -(5186), 348/4. حكم الألباني: 


)2( أسباب النزول» للواحدي» ص :54. 
)3( صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره » ح 24) 6. 
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فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالملائكة ترد عليه 9 لَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن 
يَدُخُلوا: يونا عَبْرَ مَسْكُوئَةٍ فِيهَا مََاعٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ ما تبْدُونَ وَمَا تَكْتْمُونَ 4 (النور:29). 
وقد حث النبي على افشاء السلام بيننا بقوله 5: « لا تَدخُلُونَ الْجَنّةَ حَنّى تُوْمتُوا ولا تُؤْمُوا حَتّى 
تَحَابُوا أَوَلاَ أَدلُكُمْ عَلَى شَئء إذَا فَعَلْتْمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السّلآم بَيْتَكُمْ » (1) 
-استئذان الصغير والمملوك: 

5 5 عو م 3 5 ىك هاعم 5 ع 0 معو وو 

قال كد: «إيا أثجا الّذِينَ آَمَنُوا لِيَستََذنْكُمُ الْذِينَ ملكت أَبَانَكُمْ وَالذِينَ 4 يَبْلُغوا الحم 
د 1 2 له 0 الوه اا سرك كت خم هسه 2 
الل ره لسرا الود سر اماه ون 
الِشَاءِ ناث عَوْرَاتٍ َكُمْ لبس عَلِكُمْ وَلَاعََْهِمْ تح بَْدَهُنَ طوَقُونَعَلَيِكُمْ بَْضْكُمْ ع 
بَحْض كَذَلِكَ يبن لله لَكُمْ الآياتٍ وَاللهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ © (النور:58). 

إن المأمور بالاستئذان في هذه الآية هم ملك اليمين والأطفال الصغارء وذلك في ثلاث 
أوقات وحدد هذه الأوقات الثلاثة, وهي: 
1. من قبل صلاة الفجرء فهو وقت متصل بالنوم. 
2. وحين وضع الثياب من الظهيرة» وقت القيلولة. 
3. ومن بعد صلاة العشاء 

ويتضح من ذلك علة وجوب الاستئذان بأنهن أوقات يختل فيها التستر عادة» فلا بد من 
ضوابط تحمي خصوصيات الأسرة. وفي ذلك تعويد للصغار على ذلك حتى يسهل عليهم الأمر 
عند بلوغهم سن التكليف0. 
-الاستئذان عند وجود الأمر الجامع: 

ا خف نا ا ا را كن تت | دالله 6>ش له اا كان | مَعَةٌ عآ 

قال تعالى: * إِنّ) المؤمنونَ الذِينَ آمَنوا بالله وَرَسُولِهِ وَإِذا كَانوا ب ارد 


4 


لخر تقالو إن لدي قتا وك وليك الي بنَ يُؤْمنُونَ بلله وَرَسُولِه َإِذا اسْتَأَدَنُوكَ 


(1) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون » -(203): 53/1. 
(2) انظر: (محاسن التأويل» 404/7 . تفسير الشعراويء 10331/17). 
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لبَعْضٍ شأ م فَأَدَنْ نشدت نهم 5 
ينصرف 0 ولا يتفرقوا ماداموا على أمر جمعهم كحرب أو صلاة أو عيد أو المشاورة لأمر» 
فالمؤمن بالله ورسوله لا يرجع لأهله ولا يذهب لأموره الخاصة إلا بعد أن يأذن له الرسول أو نائبه 
4 


مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ شم اله إنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 (النور:62)» فلا 


من بعده 
-الاستئذان على المحارم: 

يستحب الاستئذان على المحارم داخل البيوت سواء كانت الأم أو الاخت أو بنت الأخ أو 
بنت الأخت أو الأقارب بشكل عام» وليس كما يظن أنه بعض الناس أنه يجوز له الدخول على 
محارمه في أي وقت شاء بدون استئذان. 

«عَنْ غطاءٍ بْنِ يَسَارٍ أن رَُِولَ اللّهِ 8 سألة رَجُلَ فَقَالَ: يَا رَسِئُولَ اللّهِ أستأذن علَى 
أمّيء فَقَالَ: تَعْء قَالَ الرَجُلُ: إِنّي مَعَهَا في البَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه 46: امنتأذن عَلَيْهَا فَقَالَ الرَجْلُ: 
ني خَادِمْهَاء فَقَالَ لَهُ رَسمُولُ اللّهِ : امنتأذن عَلَيْهَا أَتْحِبُ أَنْ تاها غزيَاتَة»2. 

'وسأل رجل حذيفة أستأذن على أختي فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما يسوؤكء وقال 
عطاء سألت ابن عباس - رضي الله عنهما- استأذن على أختي ومن أنفق عليها قال نعم إن الله 
تعالى يقول: لوَإِدَا بَلَعَ الأطْمَالُ مِنْكُمُ الم كَليَسْتَا َلَيَسْتََدِنُوا كما اسْتأدنَ لذ بن مِنْ قَبْلِهُمْ كَذَلِكَ 
َس الله لَكُمْ آثاته وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم 4# (النور:59) » ولم يفرق بين من كان أجنبياً أو ذا رحم 
محرم» واعلم أن ترك الاستئذان على المحارم وان كان غير جائز إلا أنه أيسر لجواز النظر إلى 
شعرها وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاءء والتحقيق فيه أن المنع من الهجوم على الغير إن 
كان لأجل أن ذلك الغير ربما كان منكشف الأعضاءء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك 
اليمين وإن كان لأجل أنه ربما كان مشتغلاً بأمر يكره إطلاع الغير عليه» وجب أن يعم في الكل 
حتى لا يكون له أن يدخل على الزوجة والأمة إلا بإذن27. 


(1) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي. 432/3. تيسير الكريم الرحمن في كلام المنان» للسعدي» 
ص :674. 

(2) موطأ مالكء كتاب الجامع؛ باب الإستئذان» -(3538): 1402/5. 

(3) مفاتيح الغيب» للرازنيء 173/23. 
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-دخول البيوت غير المسكونة بدون استئذان: 


قال تعالى: لا لَيْسَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بيُونَا غَبْرَ مَسْكُونَةِ فيا مَمَاعٌ لَكُمْ وَالله 
يَعْلَمُ ما تُبدُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ4 (النور:29). 'فلا إثم ولا حرج على من دخل البيوت غير المسكونة 
بغير سلام واستئذان» أي المقصودة للمنافع العامة كالفنادق والحمامات العامة والبيوت التي لا 
تخص بسكنى أحد 17 

إن في الاستئذان تشريع وقائي يرتقي بالمسلم بعيداً عن أسباب الفاحشة و صيانة 
للحرمات؛ وفيه صيانة للمرأة المسلمة أن تبتذل» ويجعل الثقة والمحبة والاحترام بين الناس. يقول 
الشوكاني 'لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع في ذكر الزجر عن دخول البيت 
بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء» فربما يؤدي إلى أحد الامرين المذكورين2) 
ففي الاستئذان ما يزيل الوحشة ويحل الاستئناس ويبعد الشك ويجعل الزائر مكرماً محترماً عند أهل 
البيبت. 


ثالثاً: الحض على الزواج لمن استطاع ذلك: 

من سنن الله سبحانه وتعالى في الكون أن جعل من كل شيء زوجين اثنين يكمل كل 
منهما الآخر لاستمرار نوعه» قال تعالى: ل وَمِنْ كُلَّ لَْءٍ حَلَْنَا رَوْجَبْنِ َعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 4 
(الذاريات:49) وقيل في تفسير هذه الآية 'فيه وجهان: أحدهما: أنه خلق كل جنس نوعين. الثاني: 
أنه قضى أمر خلقه ضدين صحة وسقم » وغنى وفقرء وموت وحياة » وفرح وحزن » وضحك 
وبكاء. وانما جعل بينكم ما خلق وقضى زوجين ليكون بالوحدانية متفرداً"27)؛ فمن النباتات زوجين 
اثنين # وَمِنْ كََُ الَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهًا رَوْجَينِ لبن 4 [الرعد:13 'صنفين حلوا 0 ومن 
الحيوانات 3 ..وِّنَ انعا َؤُوَاكا مرو كي فهك (التررى :11 افكرابوانقن 


لس جه سل 


وكذلك خلق من الإنسان ذكراً وأنثى» © وََنَّهُ حَلَقَ الزَوْح 1 جَيْنِ الذَّكرَ وَالأََْى 4 [التجم:45)» 
والإنسان كغيره من المخلوقات جعل الله تكاثره عن طريق التزاوج الذي هو سبيل لحفظ النسل والنوع 


(1) تفسير آيات الأحكام» ص: 355. 

(2) فتح القديرء للشوكاني»ء ص: 1005. 

(3) النكت والعيونء للماوردي» 374/5. 

(4) بحر العلوم» للسمرقندي» 216/2. الوجيزء للواحدي» ص:565. 
(5) معالم التنزيل في تفسير القرآن» تفسير البغوي؛ 140/4. 
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البشري» وبين القرآن الكريم أن الزواج سنة ماضية في المجتمعات على مر التاريخ» فقال تعالى: 
9 م ر 6س 4 ه 66> لس 0 و ل ا[ َه ِ ٍِِ 
وَلْقَدَ أَرْسَلَنَا رسلا مِنْ قبْلِكَ وَجَعَلا لهم أَرْوَاجًا وَدْرَيّة وَمَا كَانَ لَرَسُولٍ أنْ يَأ بآيَة ! 

الله لِكُل أجل كِتَاتٌ 4 (الرعد:38). 


لزاع في الؤشاله يترافق مع الخترةة الجليمة للإسان: اسن قارو الداشعالن عيهاء نقيت 
5 2< 3 2-1 0-8 َه 200 0 إن و 2 م 24 .0 عو سل لس لس سا سه 2 رب 2 
قال تعالى: # وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لكم مِنْ أنفيكم أَرْوَاجًا لِتَسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَبْنكُمْ مَوَدَة 


-ه 
سس را له 
0 


وَرَحمََ إنَّ في دَلِكَ لَآبَاتٍ لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4 (الرُوم:21). فقد أباح الإسلام الزواج مراعاة للفطرة 
الإنسانية التي خلق عليها الرجل والمرأة» ونهى عن الانقطاع عن الزواج لغرض التبتل والعبادة» بل 
دعا إليه في القرآن الكريم والسنة النبوية فكانت النصوص صريحة في الترغيب فيه. 

وفي حديث النبي كي للرهط الثلاثة: 'مَا وَاللَّه إِنّي لَأَحْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتقَاكُمْ لَه لَكِنّي أَصُومْ 
وَأَفْطِرُ وَأَصَلي وَأزْقْدْ وَأتَرَوَجُ النّسَاءَ هَمَنْ رَعْب عَنْ ستَّتِي فَلَيْسَ مِنّي". فالنبي 6 لم يشجع فعل من 

"إن الميول والغرائز التي خلقها الله في البشر تحتاج لإشباع بالطرق السوية» دون الوقوع 
في النهم والتحرق والمعاناة فمن تمتع بالملذات المشروعة كان هادئ النفس مرتاح الضمير..ومن 
اسرف في اللذات والمشاعر وقع فريسة المرض والقلق والاضطرابء لذا أباح الإسلام الزينة والتمتع 
بالطيبات وحرم الفواحش ورغب بالزواج..ونهى عن الترهب, فلا رهبانية في الإسلام» قال تعالى 

ل 6 


ل وَرَهَْانِيةَ ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِقَاءَ رِضْوَانِ الله قا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا نينا 


لذ 000 ل د 7 (الحديد:127 '(2) 
ذِينَ آمَنوا مِنَهِمْ أَجْرَهْمْ وَكَدِيرٌ مِنهِمْ فاسقونَ4 (الحديد: ط: 


أولاً: أدلة مشروعية الزواج: 
5 : ع و يا ممثخى ان »” - هم اسن لدم سوس 2 ه ررع هي 2 
قال تعالى: 9# وَأنكِحوا الأيَامّى منكم وَالصَالحينَ من عِبَادِكم وَإِمَائْكُمْ إن يكونوا فقرَاءَ 
يُغِْهِمُ الله مِنْ فَضَلِهِ وَاللَهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ4 (النور:4)32 أمر الله كك الأولياء والسادات بتزويج 


الأيامى والصالحينء (الأيامى) جمع أيّم» من لا زوجة له أو لا زوج لهاء يكون للرجل والمرأة» يقال: 
آم وآمت وتأيّماء إذا لم يتزوجاء بكرين كانا أو ثيبين. واشترطت صفة الصلاح في الأرقاء لأن من 


)1) صحيح البخاري» ح-(2)4675 كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» 5/.. 
(2) قضايا الفقه والفكر المعاصرء أ.د. وهبة الزحيلي»ء ص:551. 
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لم يكن صالحاً لم يكن أهلاً لأن يشفق عليه مولاه يبذل المال والمنافع في نظم مصالحه» ولم يعتبر 
الصلاح بالأحرار والحرائر لأن الغالب فيهم الصلاح بخلاف المماليك؛: وهم لهم الحق بالتصرف 
بأنفسهم وأموالهم» فإذا أرادوا النكاح لابد للأولياء من مساعدتهم» والمراد بالصلاح قدرتهم على القيام 
بحقوق الزواج» وقيل المراد بالصلاح الإيمانء 'يُغْنِهمُ الله مِنْ قَضْلِه' أي لا يمنعن فقر الخاطب 
والمخطوبة من المناكحة» فان يغنهم الله من فضله بالحلال ليتعففوا عن الزناء فإن المال غادٍ 
ورائح/''» ويعلن الهدي النبوي عن استحقاق الراغب في الزواج لعون الله كِدَء فعن أبي هريرة د 
قال: قال رسول الله ه: 'ثَلَاثَةٌ كُلْهُمْ حَقٌ عَلَى اللَّهِ عَوْئُْ الْمُجَاهِدُ في سَبيل اللَّهِ وَالنَكحُ يُرِيدُ الْعقاف 


وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأدَاء"(2. 


قال تعالى: «.. فَانْكِحُوا ما طَاب لَكُمْ ِنَ النّسَاءِ مدن وَثُلَاتَ وَرُبَاع فَإنْ تم ألا 
َعْدِنُوا قَوَاحِدَةَ َوْمَا مَلَكَتْ أَبَانَكُمْ دَلِكَ أََْى ألا تَمُولُوا 4 (النساء:3) . أباح الله تعالى للرجال 
الزواج ممن يرغبون من النساء ممن أبيح لهم الزواج بهن من واحدة إلى أربع» وقد ذكر ذلك في 
معرض الامتنان والإباحة» لأن الله تعالى الخبير بأحوال عباده يعلم أن من الرجال من لا تندفع 
شهوته بالواحدة» فأبيح له واحدة بعد واحدة» حتى يبلغ أربعاً» لأن في الأربع غنية لكل أحد» ويباح 
له ذلك إذا أمن على نفسه الظلمء ووثق بالقيام بحقوقهن.!2) 

وقد قال النبي #ِِ مرغباً في النكاح : «الدُنْيَا مَتاغء وَخَيْرُ مَتاع الدُنْيَا الْمَآهُ الصّالِحَةُ»4) 
وك عجقل" امنا ادن راف انقله أجر :040 رق نوا ككل لذ لخد جا ست ا لي 
عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قالُوا: يَا رَسُولَ اللي أَيَأَتِي أَحَدْنَا شَهْوَتة وَيَكُونُ لَهُ فيها 
أَجْر؟ قالَ: ِأَيْتُمْ آؤ وَضَعَهَا في حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْهِ فيها وِزْر؟ فَكَدَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الْحَلَالِ كَانَ لَهُ 


أجِز»!5. 


(1) محاسن التأويل» للقاسمي» 380/7» بتصرف. 

(2) المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري»: كتاب النكاح؛ باب ثلاثة حق على الله أن يعينهم» 286/6. 
حسنه الألباني. 

(3) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء 209/2. تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص: 
5. اضواء البيان؛ للشنقيطيء ص:223 . 

(4) صحيح مسلمء كتاب الحجء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحةء -(1467): 1090/2. 

(5) صحيح مسلم؛ كتاب الكسوفء باب بيان ان اسم الصدقة يقع على كل معروف؛ -(1600): 697/2. 
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ثانياً: حكم النكاح: يختلف حكم النكاح من شخص لآخر: 
أولاً: الوجوب: 

وذلك إذا كان الشخص يملك مؤنة النكاح» ويخاف على نفسه ودينه من العزوبة؛ ولا يرتفع 
ذلك الضرر إلا بالتزويج» لأن الزواج سبيل للعفة وصيانة للنفس عن الوقوع في الفاحشة. 
ثانياً: الندب: 

وذلك إذا كان الشخص ذا شهوة:» وقادراً على نفقات النكاح» ولا يخاف على نفسه الزناء 
لعموم الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الزواج والترغيب فيه. 
ثالثاً: الكراهة: 

إذا كان الشخص غير محتاج إليه» بأن كان عِنَيناَ أو كبيراء أو مريضاً لا شهوة لهما. 
والمكينة الذى ايدو .على تبان لباوك ا الاليتغييزن» رلا يطين. بالنيطة مع كي الثرفان اليه 
رابعاً: التحريم: 

الحكم بالتحريم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع قدرته عليه وتوقانه إليه؛ أما 
من لم يستطع الزواج لعدم القدرة على تكاليفه من صداق الزوجة والإنفاق عليهاء وكان راغباً فيه 
فعليه بالاستعفاف: 9 وَلْيسْتَْفِفٍ الَّذِينَ ا يَدُونَ نِكَاحًا عَنَّى يُعِْيَهُمُ لله مِنْ َضْلِه» 
(النور:133. 

وطلب العفة بالصيام كما قال يه » فعن ابن مسعود #ه قال: قال رسول الله يه: «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضٌ للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصّوم فإِنّه له وجاء»!!)» حث النبي الشباب على المبادرة إلى الزواج إذا كان قادراً على 
تكاليفه» لأنه يحصن الفرج من الوقوع في المحرمات أو أن تزل قدمه في حمأة الشرورء مما 
يغضب الله ويزري بالشرف7). 

إن الاسلام لم يطلق العنان للغريزة الجنسية ولم يتجه إلى قهرها وكبتهاء بل وجّه إلى تفريغ 
تلك الحاجة في إطار الزواج فقال تعالى: «إيا أَيجا الِّينَ أمَنُوا لَا تحرّمُوا طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ 


عضاوت هه لس هك 1# ا وض 
وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا تحب المعْتَدِينَ 4 (المائدة:0(]87. 


(1) صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب من لم يستطع الباءة فليصمء ح (5066). 3/7. 

(2) انظر: الأدب النبوي» محمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخَؤْلي. 

(3) انظر: (سبل السلام» للصنعاني» 109/2. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» 
للشوكاني» 160/6). 
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تحريم مصافحة الرجل للمرأة الاجنبية: 

قال رسول الله 8: «لأنْ يُطْعَنَ فِي رَلْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ تَصَهُ امرأةٌ 
ادل ما 

فالنبي يه لم يصافح النساء أبداًء والدليل على ذلك عندما قالت له أميمة بنت رفيقة: هَلْمَ 
تبَايِمْكَ يا رَمُِولَ اللّهه قال: «إي لا أصَافحٌ النْسَاءَء إِّمَا قولي لمائة امْرأة كَقَوْلِي لامر واحدةء أؤ 
مِثْلَ قَؤْلي لامْرأة وَاحِدَةٍ»20)» وقَالَ الشنقيطيُ: " وكونه يغ لا يصافح النساء وقت البيعة دليلٌ 
واضحٌ عَلى أنّ الرجل لا يصافح المرأة» ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنهاء لأنَّ أخفَ أنواع 
اللمس المصافحة:» فإذا امتنع منها يه في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة دل ذلك على 
أنها لا تجوزء وليس لأحد مخالفته يه لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره" 07). واعتبر 
الإمام ابن تيمية بأن 'علة تحريم مصافحة الرجل للمرأة الاجنبية في كون الملامسة أبلغ من 
النظر '(4) 

وقال السمرقندي: 'وأما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة وهذا إن كانت 
شابة» فإن كانت عجوزاً فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب ,أيه أنه لا يشتهيء ولا تحل المصافحة 
إن كانت تشتهي وإن كان الرجل لا يشتهي" (0. 


تحريم خروج المرأة من بيتها متعطرة: 

عَنْ الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ 4: <أَيُمَا امرَأَةِ امْتعْطَرَت فَمَرَتْ عَلَى قَوْم لِيَجِدُوا مِنْ 
رِيحها فَهِيَ رَانِيَةه). وفي رواية البيهقي: "...ليجدوا ريحها فهي زانية» وكل عين زانية"7. 'فأي 
امرأة تعطرت وخرجت من بيتها (فمرت على قوم) من الأجانب (ِلِيَجِدُوا مِنْ رِيجهًا) بقصد ذلك 
(فهي زانية)» أي كالزانية في حصول الإثم» لأنها بخروجها من منزلها متطيبة مهيجة لشهوات 


1) صحيح الجامع الصغير للألباني» ح(9176): 900/2. 


)1( 
(2) موطأ مالكء كتاب الجامع؛ ما جاء في البيعة» ح( 3603): 1431/5. 
(3) اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي»ء 256/6. 
(4) الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح» 257/2. 
(5) تحفة الفقهاء» للسمرقندي. 334/3. 

(6) سنن النسائيء كتاب الزينة» باب ما يكره للنساء من الطيب؛ -(5126): 153/8» حسنه الألباني. 
(7) الآداب للبيهقي» للبيهقيء ص: 249» -(608).» باب في طيب الرجال وطيب النساء عند خروجهن. 
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الرجال» (وكل عين زانية) أي كل عين نظرت إلى محرم من امرأة أو رجل فقد حصل لها حظها 
من الزنا إذ هو حظها منه» وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية(1). 
تحريم الخلوة: 

الخلوة هي: "أن ينفرد الرجل بامرأة أجنبية عنه في غيبة عن أعين الناس7)» وما يستدل 
به في ذلكء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَا أَنَهُ: سمع النَبِيَ 4 يَقُول: «لا يَخْلْونَ رَجُلُ 
بامرأة» وَلِاَ شَافْرَنٌ امْراةٌ إِلّا وَمَعَهَا مَحْرَهْ» . فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَمُولَ اللّهء اكثتبنث في غَرْوَة كَدَا 
وَكَدَاء وَخَرَجَتِ امْرَآتِي حَاجَّة قَالَ: «اذْهَبْ فَحْجَ مَعَ امرأتيكَ»!0. 

وعَنْ عَُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ب قَالَ: <«إِيّاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَى النّسَاءِ» فَقَالَ رَجْلُ مِنَ 
الأنصّار: يَا رَسمُولَ اللّهء أَقَرَآَيِت الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتْ»9. ونهى و عن خروج المرأة أو 
سفرها بدون محرم بقوله كي " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام 
فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها" (0. 


وكان ية يأمر الرجال أن يتأخروا ولا ينصرفوا بعد السلام حتى ينصرف النساءء حتى لا 
يختلط الرجال بالنساء في موطن العبادة والصلاة» عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «خَيْرْ 
صفوف الرّجَالٍ أَرَلْهَاء وَشَرُهَا آخرُهَاء وَخَيْرُ صُفوف النَّسَاءِ آخِرُهَاء وَشَرُهَا أوَلْهَام9. 


منع الدخول على المغيبات: 


نهى النبي ي الرجال عن الدخول على المغيبات اللواتي غاب أزواجهن عنهنء وذلك منعاً 
لدواعى ارتكاب الفاحشة واجتناب الشبهات. 


'وإنّ نَقَرَا مِنْ بَنِي هاشم دَخَلُوا عَلَى أَملْمَاءَ بنتِ عُمَيْسِ . فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصَّديقَ ١‏ وَهي 
تختة يَوْمئِذ » فرآهُمْ , فقره ذَلِكَ , فدكَرَ ذَلِكَ لرِسُولٍ الله 8 وَقَالَ : لَمْ أر إل خَيْا » فقالَ رَُولُ 
الله : 'إنَّ الله هَد برها مِنْ ذَلِكَ » ثُمَّ قَامَ رَسمُولُ الله 8 عَلَى الْمِنْبَرٍ فَقَالَ : لا يَدخْدنَ رَجُلُ » بَغْد 
يَؤمي هذَاء عَلَى مُغِيبَة » إلا وَمَعَهُ رَجُلُ أي اثْنَان". 


(1) فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء للمناوي. 147/3. 

(2) دائرة معارف الأسرة المسلمة» جمع وإعداد الباحث في الباحث في القرآن والسنة علي نايف الشحودء 16/83. 

(3) صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب من اكتتب في جيش وخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل 
يؤذن لهء ح(3006): 59/4. 

(4) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء ح(5803)» 7/7. 

(5) صحيح مسلمء كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيرهء ح(1340)»: 977/2. 

(6) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتهاء ح(440): 3326/1. 

(7) صحيح مسلمء كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليهاء ح-(148/1:)4039. 
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المطلب الثاني 
مقومات العفة الجزائية (العقوبات) 
إن الإسلام عندما نهى عن ارتكاب الفواحش والمعاصيء فإنه نهى عن الاقتراب منهاء 
ودعا إلى التقوى والاستعفافء وذكر جزاء المتقين والمستعففين عن ارتكابهاء وثواب من نهى نفسه 
عن الهوى وجزاء من اقترف الاثام» فاهتم الإسلام بالموعظة والترغيب بالثواب» والترهيب من 
العقاب الأخروي أولاَ بل أوجد الإسلام التشريعات التي تساهم في تربية الفرد على الأخلاق 
الفاضلة للذود به عن مسالك الانحراف منذ التنشئة» لينهل من مكارمها ويقلع عن سيئها. 
إلا أن بعض الناس من لا يزجره عن ارتكاب المعاصي إلا عقوبة رادعة شرعها الله تعالى 
للحد من تنامي الجرائم والفواحش في المجتمع ٠‏ فكما هو معلوم لو حدث وأن مرض الإنسان فهو 
بحاجة للعلاج ليستطيع الاستمرار في حياته بدون تعب ومشقة:؛ وقد يحتاج الأمر إلى بتر جزء من 
جسمه إن دعت الضرورة إلى ذلك ليستطيع الإستمرار في حياته» وكذلك العقوبات من حدود 
وتعزير للمجتمع هي بمثابة العلاج لجسم الإنسان إن لم تحصل الوقاية من المرض. 
ثمرة الحد هي: 'رفع الفساد الواقع في المجتمع وحفظ النفوس من الهلاك وحفظ الأعراض 
والأنسابمخ الاختلاط وحفظ الأموال'سالمة عرق الايتذال والانتياك'"٠0.‏ 
العقوبات المشروعة في الإسلام: 
العقوبات المحدودة» والعقوبات غير المحدودة. 
أولاً: العقوبات المحدودة: 
تنقسم العقوبات المحدودة إلى قسمين: حدود وقصاص: 
1. جنايات على الأبدان والنفوس والأعضاءء وهي المسماة قتلآ وجرحاً» وجنايات على الفروج 
المسماة زفئ وبتفاحاً. 
2. جنايات على الأموال» وهذه ما كان مأخوذاً منها بحرب سمى حرابة إذا كان بغير تأويل» وإن 
كان بتأويل سمي بغياًء وان كان مأخوذاً على أوجه المخافضة(أي خفية) من حرز سمي 
سرقة» وما كان منها مأخوذاً بعلو رتبة وقوة وسلطان سمي غصباً. 


3. جنايات على الأعراضء وهي المسماة قذفاً. 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» 5/4. 
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4. جنايات بالتعدي على استباحة ما حرمه الله من المأكول والمشروب, وهذه إنما يوجد فيها حد 
في هذه الشريعة في الخمرء والحدود التي في الدماء ..إما القصاص وإما مال؛ وهو الذي 
بسع الذية: 

1. الحد: 

الحد لغة واصطلاحاً: 

أ. لغة: 'الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر أو لثلا يتعدى أحدهما على الآخر » 
وجمعه حدود . وفصل ما بين كل شيئين : حد بينهما ومنتهى كل شيء : حذه'(1). 

ب. اصطلاحاً: وفي الاصطلاح الفقهي: عقوبة مقدرة من الشارع الحكيم» وجبت حقاً لله تعالى 
قال تعالى: ل وَمَنْ يَتعَدّ حُدُودَ الله كَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ4 (الطلاق:1): ل وَاَانِظُونَ لدو 
الله 4 (التوبة:112)» وعلى الحاكم إقامتها على المجرمين المقترفين لهاء وليس له أن يعفو أو 
يخفف عن الجناة. 
وقد استنبط الفقهاء من كتاب الله تعالى وسنة نبيه يه ومن الإجماع والقياسء» هذه الحدود 

وأركانها وشرائط وجوبها وكيفية إقامة العقوبات على مستحقيها كعقوبة الجلد للزاني غير المحصن 

والقاذف وشارب الخمرء وكعقوبة القتل حداً للزاني المحصن والمرتدء وقطع يد السارق. 

2. القصاص: 

1. القصاص لغة واصطلاحاً: 

أ. لغة: 'يقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء ومنه قوله تعالى: # وَقَالَتْ لِأَخْته 
قَصّيهِ # [القصص:11]. أي اتبعي أثره'(2. 

ب. اصطلاحاً: هو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. 

2. أنواع القصاص: 

أ. القصاص في النفس: وهو ثلاثة أنوع: 

1. القصاص في العمد 2. القصاص في شبه العمد 3. القصاص في الخطأ 
ب.القصاص فيما دون النفس: 1. القصاص في الأطراف 2. القصاص في الجراح 


(1) ساق الغرت »لايق 'متطرن »140/3 
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ثانياً: العقوبات غير المحدودة: 


وهي العقوبات التي لم يرد نص من لاشراع ببيانها » ولكنها للردع » أو شفاء غيظ المجني 

عليه في جرائم الاعتداء على الاشخاص او على النظام الاجتماعي» كالتحريض على الفسسق» 
كفتح محال لبيع المسكرات» وغري ذلك من الجرائم التي لم يرد نص من الشارع بوضع عقوبة 
محدودة لهاء وتشملها بعمومها كلمة تعزير. 
التعزير: 
1. التعزير لغة واصطلاحاً: 

أ. لغة: 'التوقير والتعظيم وهو أيضاً التأديب» والذي هو الضرب دون الحد7!). 

ب. اصطلاحاً: العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيهاء ترك للإمام تقديرها. 
2. طرق التعزير: منها التوبيخ أو الضرب أو الحبس أو القثل» ولا خلاف في الضرب والتوبيخ. 
وقد شرعت العقوبات لتحفظ على الناس دينهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم» وحفظ تلك الأمور يعد 
من عوامل الاستقرار والتقدم للمجتمعات؛ فالطباع البشرية بما فيها من غرائز وشهوات تميل 
لقضائها واقتناص الملذات من الشرب والزنا والتشفي بالقتلى» وأخذ مال الغيرء والاستطالة على 
الآخرين بالشتم والضرب فاقتضت الحكمة شرع تلك العقوبات حسماً لمادة الفساد فإن إخلاء العالم 


عن إقامة الزواجر يؤدي إلى انحرافه» واختلاله0. 


ومن الحدود ما شرع لحفظ الأعراض كحد الزنا وحد القذف: 
أولا: حد الزنا: 
1. الزنا اصطلاحاً: 


"هو اسم لوطء الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح بمطاوعتها. وان شئت 
قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعاً محرم شرعاًء فإذا كان ذلك وجب الحد(0. 


(1) مختار الصحاح, لأبي بكر الرازيء ص:378. 

(2) انظر: ( الفقه الجنائي في التشريع الإسلامي» محمد عبد القادر أبو فارسء: 78/1. الجريمة والعقوبة في الفقه 
الإسلامي» الإمام محمد أبو زهرةء ص: 59). 

(3) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 159/12. 
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2. حكم الزنا: 


كل الشرائع اتفقت على تحريمه» وهو محرم تحريماً قطعياً بالكتاب والسنة واجماع الأمة: 
رمق الالال الصيريحة على تكرية كترلة تقال :2 ولذ تَقرثو| الركا' إنه كان فاحقة وضَاء 


سيا 4 (الإسراء:32) ومن الآيات: العامة الذالة على تحريم: جميع القواحش 'قوله تعالى :+9 .. وَل 
تقَرَيُوا القَوَاحِس ما ظَهّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنَّ» (الأنعام:151).: وقال تعالى في صفات عباد الرحمن 
ل وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَالله إهَا أَحَرَ وَلَا بَقدُْونَ الَفْسَ الَّتِي عَرَّمَ الله إلا باحق وَكَايَرْنُونَ وَمَنْ 
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقّ أنَامًا ‏ (الفرقان:68). 


وين أعظلم الزن الز متعليلة الجار فاق أوي مبتيرة عن عد اله 5ه قَالَ:" قُلْتُ يَا رَسُولَ 
اللّه: أي الذَنْب أَعظمء قَالَ: أن تَجْعَلَ لِلّهِ نِدَا وَهْوَ خَلَقَكَء قُلْت: كُمَّ أي قَالَ: أن تقثل وَلَدَكَ من 
أَجْلٍ أنْ يَطْعَمَ مَعَكَء قُلْتُ: كُمَ أي قَالَ: أن ثرّاني حَلِينة جَارِكَ(0. 

فاقتراف جريمة الزنا من أفظع الجرائم من أجل لحظات من الشهوة المحرمة التي لا تعود 
على الفرد والمجتمع إلا بضياع الأنساب وذهاب الحياء والدين» وتفشي الأمراض الخطيرة 
والمعدية» فمضاره على الأخلاق والجسم والأسرة وبالتالي على المجتمع ككلء قال ابن القيم رحمه 
الله: "إن للعفة لذة أعظم من لذة قضاء الوطرء لكنها لذة يتقدمها ألم حبس النفسء ثم تعقبها اللذة؛ 
أما قضاء الوطر فبالضد من ذلك"27» وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ النَبِئْ :" لا يَزْنِي الزّاني 


2 095 موف رود 3 
حين يَزْني وَهْوَ مُوْمِثُ"ة. 


'كما أن جريمة الزنا من الأسباب التي تقوض وتهدم الأمم لما فيه من تعطيل للنسل القوي 
الصالح المتناصرء فولد الزنا لا يغار على وطن ولا على أهلء وقاطع للرحم المبنية على الأبوة 
وكان من قول الخنساء وهي تنصح أولادها الأربعة في حرب القادسية وتحرضهم على القتال: "عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي وجزة عن أبيه قال: حضرت الخنساء بنت عمرو 
ابن الشريد السلمية حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال فقالت لهم من أول الليل: يا بني إنكم 
أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة 
واحدة ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غبرت نسبكم7)» فهي تشير إلى أمر 


(1) صحيح البخاريء؛ » كتاب الحدود» باب إثم الزناق ح(6313)»: 80/21. 

(2) روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» ص:475. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصيء -(211): 54/1. 
(4) الاستعياب في معرفة الأصحابء للقرطبي» 1828/4. 
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مهم في القتال وهو أنهم قد ولدوا من بطن طاهر ومن أصل طاهر ومن حسب نقي ومن أبوين 
عفيفين غير ملوثين'17). 

'فتشريع حد الزنا من أهم الحدود التي تعالج مرضاً قويّ الاستحكام في النفوس» قوي 
التأثير فيها والتمكن منها وهو سلطان الشهوة في الإنسان وقوة طغيانها على العقل لأنه تعالى 
ركبها في البشرية بهذه القوة الجامحة لعمارة الكون ودوام الجنس البشريء ولكنها قد تخرج بصاحبها 
عن حدود الفضيلة . فسنّ الشارع لها الحد حتى يردعها من غيها ويرجعها إلى طريق الصواب'21. 


حد الزنا: 
فرقت الشريعة الإسلامية بين من تزوج ومن لم يتزوج في عقوبة الزنا: 
أ. حد الزاني المحصن: 
اتفق الأئمة على أن من كملت فيه شروط الإحصان2, ثم زنا بامرأة قد كملت فيها شروط 
الإحصان بأن كانت حرة بالغة عاقلة مدخولاً بها في نكاح صحيح وهي مسلمة - فهما زانيان 


محصنان يجب على كل واحد منهما الرجم حتى الموتء, وذلك لما ثبت في السنة النبوية المتواترة 
واجماع الأمة الإسلامية والمعقول. 


أما في السنة وردت الأحاديث الكثيرة ومنها المتواترة عن رسول الله كه تبين حد الزاني 
المحصن سواء أكان رجلاً أم امرأة ومنها قوله 86: ' لا يَحِلْ دَمْ امْرِئ ملم يَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا اللّهُ 
ولي رَمنُولُ اللّه إلا بإِحدى ثلاث النَّفْسُ بالنَفْسِ وَالتَيبُ الزَنِي وَالْمَارِقَ مِنْ الدّينِ التَارِكُ لِلْجَمَاعَة'(0. 


ع 


عَنْ أبي تضنرة عَنْ أَبِي سَعيدٍ أنَّ رَجُلَا مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ مَاعِرُ بْنْ مَالِكِ أَتَى رَسُولَ الله 
ي فَقَاَ: إِنّي أَصَبْتُ فَاحِشَة فَأقمة عَلَىَّء فَرَدَهُ التَبِْ 4 مِرارَا » قَالَ: ثُمّ سَألَ قَوْمَهُء فَقَالُوا: مَا 
َغلَمْ به بَأْسَا إِلّا أَنَهُ أَصَاب شِيْتا يَرَى أَنَهُ لا يُخْرِجُهُ مِئة إِلّا أَنْ يْقَامَ فيه الْحَدُء قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى 
التّبيَ , فَأْمَرَنَا أن َرْجْمَهُ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا به إلى بَقِيع الْعَرْقدٍ قَالَ: هَمَا أَوْتَقَنَاهُ ولا حَفَرْيَا لَهُ قَالَ 


(1) إقامة الحد الحكم الحق من تشريع العليم الخبيرء عمر باعمور باغشير» ص: 86. 

(2) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 25/5. 

(3) اتفقت الشريعة على أن من شرائط الإحصان: الحرية» البلوغ؛ العقل» أن يكون متزوجاً بامرأة محصنة مثل حاله 
بعقد صحيح, وأن يكون دخل بها ووطثئها في حالة جاز فيها الوطء. الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن 
الجزيري» 25/5. 

(4) صحيح البخاري» -(6270).» كتاب الديات» باب أن النفس بالنفس والعين بالعين» 171/21. صحيح مسلمء 
ح(3175): 25/9. 
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فَرَمَيْنَاهُ بالعظم وَالْمَدَرٍ وَالْخَرَفٍِ قَالَ فاشتدَ واشتدذتا خَلْقَهُ حَتَّى أتى غَرْض الْحَرَّةِ فَانْتَصَب لنَا 
وقصة الغامدية التي أقرت بالزنا فأمر الرسول 4 برجمها عندما جاءت إليه 'فَقَالَتْ يا 
رَسِمُولَ اللّه إِنّي قَد رَبَيِتْ فَطهَرْنِي وَإِنَهُ رَدَهَا هَلَمَا كَانَ الْعَدْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّه لِمَ ترْدْنِي لَعَلَّكَ أن 
تَرْدَئِي كَمَا رَبَدْتَ مَاعرًا فَوالنّهِ إِنّي لَحبْلَى قَالَ إمَا لا فَاذهبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَا وَلدَتْ أَتَنْهُ بالصّبئَ 
في خزقة فَالَتْ هَذَا قَذ وَلَدَئّهُ قَالَ اذْهَبِي فَأَرْضِعِيه حَتَى تفطميه فَلَمَا فَطَمَنْهُ تنه بالصّبيَ في يَدِهِ 
كمنرَةُ خْبْزٍ فَقَالَتْ هذا يَا تبي اللّه قَدْ فَطَمْئة وَقَدْ أَكَلَ الطَعامَ فَدَفَعَ الصّبِىَّ إِلَى رَجْلِ مِنْ الْمسْلِمِينَ 
م أمَرَ بها فَحْفِرَ لَهَا إِلَى صَذْرها وَأَمَرَ النّاسّ فَرَجَمُوهَا"27) 
ب. حد الزاني غير الممُحصن: 
حد الزاني البكر هو الجلدء فقد اتفق الفقهاء على أن البكرين الحرين العاقلين البالغين 
المسلمين إذا زنيا فعلى كل واحد منهما الجلد مائة جلدة. وذلك ثابت في كتاب الله تبني يفيت ل 
الله تعالى: «الرَّنيَة وَالرَاني قَاجلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهَُّا كه جَلْدَةٍ وا أَحُذْكُمْ يه وَأ في وين الله 


ه رعرمو 


إن م تومن بالله ه وَالِيَْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَائيَ طَائِفَةٌ منَ الموْمِنِينَ * (النور:2)» ونهانا الله 
تعالى أن نخفف عن المحدود ارت رحدل علئة سر كانت الك ركد الي لاك 
صلة قرابة أو صداقة بما يمنعنا من إقامة الحدء وكذلك أمر سبحانه بأن يحضر عذابهما جماعة 
من المؤمنين ليكون في حضورهم ردع للمحدود وحصول الاتعاظ والزجر للحاضرين عن القيام 
بفعله). "ويزاد على ذلك التغريب عام عن بلده عند جمهور العلماء"27» عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ 
قَالَ قَالَ رَسمُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- « خُدُوا عَنَى خُدُوا عَنَى قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهْنّ سبيلاً البكُز 

اهتم الإسلام بإقامة الأسرة المسلمة المتماسكة وشرع من الأنظمة ما يحقق ذلك من بداية 
تشريعه للزواج» واختيار كل من الزوجين للآخرء واعطاء كل من الزوجين حقه وجعل العلاقة 
بينهما قائمة على المحبة والمودة»ء تلك الأسرة هي نواة المجتمع الذي نأمل له الرقي والتقدم بما 


(1) صحيح مسلم؛ -(3206).: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء 67/9. 

(2) صحيح مسلم» -(3208)» كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء 69/9. 

(3) انظر:(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعديء ص:187. الجامع لأحكام القرطبيء» 
2)12. 

(4) تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء 318/3. 

(5) صحيح مسلمء ح(4509).» كتاب الحدود » باب حد الزناء 115/5. 
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يرضي الله كك وبتشريع الله تعالى للزواج لإشباع الإنسان غريزته التي فطره الله كك عليهاء فإن 
من حاد عن ذلك إلى ما حرم الله تعالى وارتكب تلك فاحشة الزنا يقام عليه الحد بعد التأكد من 
ارتكاب تلك الجريمة بإقرار المرتكب لها أو بشهادة أربع شهود عدول على ذلك. 

وفي ذلك صيانة للأعراضء وفضائل الأخلاق» وحماية للأنساب» وحفظاً للمجتمع أن 
تسيطر الشهوات على أفراده» فيغرقوا في الرذيلة» لما في الزنا من مذلة وجلب لمقت الله وسخطه. 
لمن يندفع وراء غرائزه ويشبعها بطريق غير مشروع غير مبالٍ بسخط الله عليه أن يحسب حساباً 
للعقوبة الدنيوية إن وصل أمره للحاكم بإقامة حد الزنا عليه إن كان محصناً أو غير محصنء. 
فانعدام عقوبة حد الزنا سيجعل كثيراً من الناس يعزفون عن الزواجء وازدياد معدلات الاجهاض» 
فالمرأة التي تحمل من سفاح ستتخلص من جنينهاء وفقدان الثفة بين الناس» وشيوع الأمراض 
المهددة للمجتمع وبنيان الدولة. 


ثانياً: حد اللواط: 


إن فاحشة اللواط من أعظم الفواحش وأقبحها وهي محرمة في جميع المللء لا يفعلها 
صاحب فطرة سوية» ولا يرتكبها إلا صاحب شذوذء قد ارتضى لفطرته الانحراف عما فطره الله 
تعالى عليه» والركون لشهواته» والسير وراء نزوته الخبيثة والمهانة» فالرجل شأنه أن يطأ النساء 
بالحلال لا أن يكون مفترشاً لرجل مثله. 

ولم يسبق أحد بفعل هذه الكبيرة قوم لوط أحد من العالمين» فما كان عاقبة قوم لوط التي 
أخبرنا الله بها في كتابه العزيز إلا أن أمطرهم بحجارة من سجيل منضود وقلب الأرضء فجعل 
عاليها سافلها ولهم عذابٌ عظيم في الآخرة لعظم فعلهم الشنيع. 

ولشناعة ذلك الفعل وبعده عن شهامة الرجال والحياء والمروءة التي لا يتخلى عنها رجل 
بحقء فقد قال الوليد بن عبد الملك حيث يقول:" إنه لولا أن الله تعالى قص لنا قصة قوم لوط في 
كتابه العزيز لما ظننا أن ذكراً يأتي ذكراً كما تؤتى النساء(0. 

"اتفق الأئمة عليهم رضوان الله تعالى على تحريم اللواط» وأنه من أعظم الفواحش» بل 
أفحش من جريمة الزنا وأنه كبيرة من الكبائر للأحاديث المتواترة في تحريمه» ولعن فاعله» ولكنهم 
اختلفوا في تحديد البينة على إثبات الجريمة". 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري» 126/5. 
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إن حد اللواط الرجم بالحجارة حتى يموت الفاعل والمعفولء بكراً كان أو ثيباً» ولا يُعتد فيه 
الإحصان وشرائطه المذكورة في حد الزنا أو يقتلان بالسف حداً واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع 
الزناء قَالَ رَسُولُ اللّهِ : 'مَنْ وَجَدْئْمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوط فَاقَتلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به'(1) 

وتشريع ذلك العقاب لمرتكبي فاحشة اللواط يجعل الناس ينزجرون ويتجنبونها خشية لحاق 
العقوبة بهم 

وهذا الفعل يعد فاحشة كما الزنا فاحشة من حيث الاسم بنص القرآن الكريم» فقد قال 


إن 
5ج 20> عر عو 


طش :8 وَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ المَاحسَةَ مَا سَبَةَ كُمْ ها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الاين * (الأعراف:80). 


ثالثاً: حد القذف: 

القذدف اصطلاحاً: "القذف الموجب للحد شرعاً: هو نسبة آدميء مكلف. غَيرَهِ خُراًء عفيفاًء 
مسلماًء بالغأء أو صغيرة تطيق الوطئء لزنى» أو قطع نسب مسلم"0. 

'وذلك كأن يقول أنت زان» أو دلالة كأن ينسب شخصاً آخر إلى غير أبيه» فمن صدر منه 
ذلك كان جزاؤه أن يجلد ثمانين جلدة» ما لم يأتِ بأربعة شهداء يشهدون بأنهم رأوا بأعينهم المتهم 
يزني في امرأة لا تحل له( 

قام الإسلام بصيانة أعراض الناس وحمايتها بقطع ألسنة السوء وسد الباب لمن يتحسسون 
عيوب الناس الغافلة» فهو يحرم القذف ويجعله فاحشة من الفواحشء ومن السبع الموبقات» فعلها 
موجب للحد ثمانين جلدة» والحكم عليه بالفسق والطرد من رحمة الله كك والعذاب في الدنيا 
والآخرة. 

عن النبي ك4 قال:' اجْتَنِيُوا السَبْع الْمُوبِقَاتِء قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا هُنٌ» قَالَ: 'الشترك باللّه 
وَالسَحْرُ وَقَتْلْ التّفْسِ الَتِي حَرَمَ اللَُّ إِلّا بالْحَقَ وَأَكْلُ الرّبَا وَأَكُلُ مَالِ اليتِيم وَالتوَلَي يوْمَ الزّخْفٍ وَقَذْفُْ 
الْمْخْصَنَات الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافلات". 


4 


وحد القذف ثابت بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة» قال تعالى: دَالذِينَ يمون المخصنَاتَ 


6 
عو 6س سبجو 


ثم 1 يَأنُوا اربع شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ كن خَلدَة وله تقلنا شم شَهَادَةَ أب لل هم 


هت 


( سنن ابن ماجه؛ كتاب الحدود » من عمل عمل قوم لوط 2 (2)2561 4 صححه الألباني. 
) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء سعدي أبو جيب» ط2» دار الفكرء 1408ه-1988م» ص:297. 
) الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري»ء ص:111. 

4 صحيح البخاري» ح(2)6465 كتاب الحدود؛ باب رمي المحصنات» 76-. 


) 
) 
) 
) 
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الماسقون 6 انور :14 .يرق الله كدالن أن امن يوطي أي ايتهم. التتيفاك «الظأ هرات يما يمسن 
العرض والشرف فينسب إليهن فاحشة الزناء دون أن يحضر أربعة من الشهداء عدول يشهدون على 
تلك الفعلة فاجلدوا الذين رموهن بالفاحشة ثمانين جلدة فهؤلاء فسقة» وأيضاً عدم قبول شهادتهم أبداً» 
فهؤلاء فاسقون خارجون عن طاعة الله بما وقعوا فيه من أعراض الناس ولم يحفظوا كرامة 
الففيية 1 


وتلك الجريمة تعد إشاعة للفاحشة وتوعد الله تعالى محب إشاعتها بالعذاب الأليم في الدنيا 


5 5 0 رترت ل كوي يي لخ ا راص وو و 3 
والآخرة» قال تعالى: 9# إِنَّ الْذِينَ نسو نَ أَنْ تَضِيعَ الفَاحِشَةَ في الْذِينَ آمنو الهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدنيا 


5-1 
896 ى 


وَالآَخْرَة وَاللهيَعْلَمُ وانتم لَا تَعْلَّمُونَ 4 (النور:19). 


إن عقوبة الحد فيها من الردع لمن يتقوّل على أعراض الناس ويتهمهم زوراً بالزنا كراهية 
وحسداً وحقداً عليهم في قلبه» أو على سبيل الاستهزاء بالآخرين» وفيها الزنجر لمن تسول له نفسه 
القيام بذلك» حتى يحسب حساباً لتلك العقوبة قبل أن يطلق العنان للسانه قبل نيل العقوبة» لما في 
الاتهام من مهانة للأفراد الذين اشتهروا بالعفة والصلاح في مجتمعهم وما يؤدي به إلى تقطيع 
الأواصر والتشكيك بالأنساب وجلب العار لهم ولأهليهم» فهذه العقوبة محافظة على بقاء المجتمع 
نقياً عما يُوغر الصدور ويجلب الشحناء بين الناس. 


رابعاً: حد السرقة: 

لقد أمرنا الإسلام بالسعي والعمل لكسب الرزق الحلال؛ وحث على العمل الصالح عَلِمَ 
أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأكَرُونَ يَضْرِبُونَ في الَض يَبْتَغْونَ مِنْ فَضْلٍ الله وَأكَرُونَ يُقَاتِلُونَ في 
سَبِيلٍ الله # (المزمل:20). قال القرطبي في هذه الآية: 'سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة 
الما فارن والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله؛ والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلة 
على أن كسب المال بمنزلة الجهاد0©. 


وفي القرآن الكريم آيات ودلائل على أن الأنبياء كانوا يعملون في مجالات من الحرف». 
5 52007 . 5 53 3 و لخ ا ا 31 5 
فنوح اثلا عمل في صناعة السفنء» قال تعالى: لوَاصِّْع الفُلْكٌ بأَعِيناوَوَحْيَا وَل تَحَاطِبْني في 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 102/19. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء 55/19. 
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كاه سىس مه 2 م 
على ورلا اط زرة ا لقلا جال اتن قوتي وَألَنَا 


7 


لَهُ الْحَدِيك » (سبأ:10). 


أما أن يكسب المسلم قوت يومه بارتكاب جريمة السرقة فذلك حرام شرعاً» ولا يترتب على 
ذلك إلا كراهية الناس له وزعزعة لاستقرار المجتمع» وشعور أفراده بالخوف والفوضىء فلا يأمنون 
على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أزواجهم وأولادهم لما يستعمله السارق من القوة والسلاح 
أحيانا للحصول على مال غيره عنوة. 

ولما يجلبه السارق من ضرر على المجتمع قد لا يزجره وعظ واعظ. ولا خوف من الآخرة» 
كان لابد من عقوبة حتى لا تمتد يده إلى مال غيره؛ء ولا يتوالى السارقون بعده بالسرقات والاجتراء 
على أموال الناس والدولة. 

وقد نفى النبي يغ الإيمان عن السارق بقول: " عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَبِيّ 


قَالَ لا يَرْنِي الزََنِي حِين يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنْ وَلَا يَسْرِقَ السَارِق حِين يَمْرِقَ وَهُوَ مُوْمِنْ"1). 


أما حد السارق كما ورد في القرآن الكريم فهو قطع يده لقوله تعالى 8 وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة 
َافْطَعُوا يدي جرَاء بم كَسَبَا تكَالُا مِنَ الله وَاللهُ عَرِيرٌ حَكِيمٌ 4 (المائدة:38). 

وما يستدل على ذلك من السنة؛ عَنْ عَائْشَةَ عَنْ رَسمُولٍ اللّهِ يخ قَالَ: "لا تُفْطّعْ يَدْ المسّارق 
إِلّا في رُبْع دِيتارٍ فَصَاعِدًا"2. 
خامساً: حد شرب الخمر: 

حرم الله عز وجل الخمر تحريماً قطعياً بننص س القوآن الكريم والسنة النبوية» وكان تحريم الخمر 

على مراحل؛ فلو كان الأمر بتحريمه مرة واحدة لشق ذلك على من اعتاده : 
المرحلة الأولى: # وَمِنْ تَمَرَاتِ الَّخِيلٍ وَالأَعنَاب وم وَرِزْقَا حَسَا إن في ذَلِكَ 
كيد قوم يَعْقِلُونَ 4 [النحل:67]» 'وجمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة هو 


الخمر.. وأ الله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمهاء فاعلم أن هذه الآية مكية» نزلت بعدها 
آيات مدنية بينت تحريم الخمرء وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر "© 


)1) صحيح البخاري» ح(2)7284 كتاب الحدود ». باب السارق حين يسرق » 1. 
)2( متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب الحدودء باب قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعواء ح(2)6292 
(3) أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» 403/2. 
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المرحلة الثانية: <يَسأنُوئكَ عَنِ الخَمرِوَالِِرِ كُلْ فيهم|إِنْمْ كبر وَمنافِعُ لئاس وَإِفْْهُ كب 
من تمه وَيَسأنُونَكَ مادا بنِْفُونَ كُلٍ العف كََلِكَ يِنُ الف لَكُمْ الات لَعَلَكُمْ تَفَكرُونَ 
[البقرة:219]» في هذه الآية الكريمة تعريض بتحريم الخمر والتمهيد لذلك» بقوله تعالى: "فيه نم 
كَبيرٌ» لتعلق ضرر الميسر والخمر بالعقل والدين!". 


1 
راعوةى 


المرحلة الثالثة: يا آَمَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَيُوا الصَّلَاةً وََنْتْمْ سَكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا مَا تَقَولُونَ * 
[النساء:43], وفي هذه الآية الكريمة جاء الأمر من الله تعالى للمؤمنين بالانتهاء عن الصلاة وهم 


مكارىء لما في ذلك من ذهاب لعقولهم وهذيانهم ووقوعهم في الخطأ عند الصلاة بسبب سكرهه7. 


و 


المرحلة الرابعة: يا أيما الَِينَ آمَنُوا إِنَا الْحَمْرٌ وَامَِيِرٌ وَالأنصَابُ وَالأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشْيْطَانٍ فَاجْتَيِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ#إنَ) يُرِيدٌ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَينَكُمْ العدَاوَة وَالبَعْضَاءَ في 
الْحَمْر وَالَدِْر وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلَاة فَهَلْ نتم مُنْتَهُونَ 4 [لمائدة:91-90]» وفي هذه 
المرحلة كان بيان لتحريم الخمر والميسر تحريما قطعياء ووصفه للخمر التي يشربونها والميسر 
الذي يتياسرونه بأنه رجس أي إثم سخطه الله وكرهه» وقرن ذلك بالأنصاب والأزلام التي يزين لهم 
الشيطان فعلهاء وبعد ذلك يبين ما يجلبه تعاطي ذلك الرجس من أضرار اجتماعية ودينية من 
تقطيع الصلات وإثارة العداوة والكراهية» وصد عن الصلاة المفروضة/©. 


ويستدل من السنة النبوية الشريفة على تحريم الخمر بقول أبي موسى د: 'يَا رَسمُولَ اللّه 
نا بأزضٍ يُصَنَعْ فيهَا شرَاب من الْعسَلٍ يُقَالُ لَهُ البثغ وَسَرَابَ مِن الشَعيرٍ يقال لَهُ المزن؛ فقَالَ 
نول الله كل منكر حزام:4). 


كما هو معلوم أن الخمر هي أم الخبائث وسبب للكثير من المصائب وضررها على الروح 
والجسد والمال والعرض والشرف» وسبب لذهاب العقل من التفكير والرشاد إلى الجنون والفساد» 
فشربها جريمة ليس في حقه كفرد فقط وإنما للمجتمع ككل لما تدفع إليه من الشر والفساد بالقول 
والعمل واضعاف لقوة الأمة. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» 579/1. 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 200/5. 

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبريء 564/10. 

(4) صحيح مسلمء؛ ح (5329)» كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حرامء 99/6. 
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واختلفوا في عدد الجلدات على قولين:!1) 
اتفق العلماء على وجوب حد شارب الخمرء وعلى أن حده الجلد؛ وهم على قولين في حد الجلد: 
القول الأول: يجب الحد على السكران ثمانين جلدة: بدليل: 

1 "عن أتسن بّن: مالك أن النَبي كله أت بِرْجُل قد شرب الحفن فَجَلَدَهُ يجَريئتين تكو أزتعين 


قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرِء قَلَمَا كَانَ عُْمَرُ امنتشار النّاسَء قَقَالَ عَبْدُْ اليَحْمَنِ: أَخَفّ الْحُدُود 
تَمَانِينَ فَأَمَرَ به عُمَرُ7)» وفيه أمره يه بجلد شارب الخمر نحو أربعين بجريدتين» وجلد 
عمر ثمانين بعدما استشار الصحابة. 
2. حديث علي 4ه في قصة الوليد بن عقبة: ( جلد رسول الله يه أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكُل مئنة» وهذا أحب إلي)!©. 
3. قيام الإجماع على ذلك في عهد عمرء ولم ينكر عليه أحد. 
القول الثاني: يجب أربعين جلدة, بدليل: 
1.أنه مروي عن النبي يِ فعله» 'عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ أَنّ النبِيَ #6 أَتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ شرب 
الْحَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نحو أَرْبَعِينَ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرِء فَلَمَا كَانَ عْمَرُْ امنتشارز النّاسَء قَقَالَ عَبْدُ 


الرََحْمَنِ: أحق الْحُدُود تعَانين فاق به 0 


2.أنه المستقر عليه الأمر في خلافة أبي بكرء وفعلها علي في زمن عثمان #م» ومن تتبع 
الروايات واختلافها علم أن الأحوط الأربعون, ولا يزاد عليها!ة). 


(1) سبل السلامء للصنعاني» 31/4. نيل الأوطارء للشوكاني» 319/7. 
(2) صحيح مسلمء -(3218)؛ كتاب الحدودء باب حد الخمرء 82/9. 
(3) صحيح مسلمء كتاب الحدود» باب حد الخمرء ح(4554): 126/5. 
(4) صحيح مسلمء -(3218)» كتاب الحدودء باب حد الخمرء 82/9. 
(5) سبل السلام؛ للصنعانيء 31/4. 


- 138 - 


نماذج من العفيفين والعفيفات في القصص القرآني 


الفصل الثالث 
نماذج من العفيفين والعفيفات في 
القرآن الكريم 


ويتكون من مبحثين: 


المبحث الأول: نماذج قرآنية للعفيفين من الرجال. 


المبحث الثاني: نماذج قرآنية للعفيفات من النساء. 
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المبحث الأول 
نماذج قرانية للعفيفين من الرجال 


ويتكون من ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: عفة النبي يوسف عليه السلام. 


المطلب الثاني: عفة النبي موسى عليه السلام. 


المطلب الثالث: عفة النبي لوط عليه السلام. 
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المطلب الأول 
عفة النبي يوسف اكت 
عندما يوصي أحد بالعفة ناصحاً وواعظاً فإن أول النماذج المتبادرة لأذهانناء هي قصة 
النبي يوسف التلا في عفته ونزاهته» كيف لا وهي من أحسن القصصء قصة نبي افتقد والده 
المحب له وهو غلامء ألقي في البئر وظلمته» ثم عاش عبداً عند سيد لا يملك نفسه؛ نبي كريم مر 


بأحداث عظام فصبر عليهاء تحكي قصته كشاب استعلى بإيمانه على شهوته واستعف إرضاءً لله 
2 7 3 5 3 3 ب وم 
تعالى» ووفاءً لمن آواه» قال فيه تعالى: # إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلَصِينَ # [يوسف:24] . 
امح ب 00 د ا ع ا 
تاوما + يلعا مت كلد ا له إلى كيد ١‏ الو هي قصة وُصفت بأنها أحسن القصصء بقوله 
تذان لوب لات قي :1 انه الذالقة رجه مدا انفئة معي يا ل تق لل التق لشي 
القصّص ب) أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هذا القرَآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبِْهِ يّنَ العَافِلِينَ 4 (يوسف:3). 
-إخوة يوسف يتآمرون عليه(المحنة الأولى): 
أدرك نبي الله يعقوب اكثثلا ببصيرته أن لولده يوسف 82 شأناً عظيماًء وذلك عندما قص 
رياه على أبيه» رؤيا ليست من رؤى الصبيان» فقد رأى الشمس والقمر له ساجدين» بقوله: 8 إِذْ 
قَالَ يُوسُفُ لِأبِيهِ يا أت إِنّْ رََيْتْ أَحَدَ عَشَّرَ كَوْكبًا وَالسَّمْسٌ وَالقَمرَ رَأَبنْهُمْ بي سَاجِدِينَ * 


فقال يعقوب اكتثلا موصياً ولده ألا يُخبر إخوته بهاء فيجد الشيطان سبيلاً في نفوسهم 
بسبب حقدهم على أخيهم غير الشقيق» قال تعالى: # قَالَ يَا بنّييّ لا تَقصْص رُؤْيَاكَ عل إِخْوّتِكَ 


َيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا إِنَّ السََيْطَانَ لِلَإِنْسَانٍ عَدُوٌّ مين # (يوسف:5).: مبيناً العلة في ذلك إنَّ 
الشَيْطانَ لِإِنْسَانٍ ع مين 11) 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» 558/15. 


- 141 - 


نماذج من العفيفين والعفيفات في القصص القرآني 


من هنا في مرحلة الطفولة ابتدأت محن يوسف بسبب حقد إخوته عليه؛ قال تعالى: # لَقَدُ 


32 


ا 00 سر هه 01000 كو و.«ى روو ورا ل 2س 7 ريه بر 
كان في يوسف وإخوته ايات للسَائلينَ اذ قالوا ليبوسف وآاخوه احب إلى أبينا منا ونحن 


و 21 


0 5 522 ا افق الوم 6 1 :1 مه وبر 
عُضْبََ إنَّ أَاَا لَنِي ضَلَالٍ مُبِينِ * افْْلُوا يُوسْفَ أو اطْرَحُوهُ أزضًا يحل لَكُمْ وَجْهُ أب 
ع - 


وَتَكُونُوا ص بَعْدِهِ قَوْمَا صَالِِنَ #* كَالَ كَايِلٌ مِنّْهُمْ لا تَقتلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ في غَيَابّتِ الْجُبٌ 


عمو 


يَْمَقِطَهُ بَعْضُ السّيَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ * (يوسف:10-7) لقد كان الحسد والحقد على أخيهم 


6 


8 


بسبب حُب والدهم له وإيثاره عليهم في حد زعمهم أن يفكروا بالخلاص منه بأي طريقة» حتى لو 
كان بقتل تلك النفس البريئة» نفس طفل لا يقدر دفع أذاهم عنهء وهم إخوته» ففكروا بطريقة القتل 


5 0 


الذي هو من الكبائر بعد الشرك» قال تعالى: « قَانُوا يَا أََانَا مَا لَكَ لا تَأمَنا عَلَ يُوسف وإ ل 


نَاصِحُونَ * أَرْسِلَهُ مَعنَا عَذًا يَرْنَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ ححَافِظُونَ * فَالَ إِنّْ لَيَحْرْننِي أَنْ تَذْهَبُوا به 
عي م.ق : 8 + و عه ىم ره 4.02 سس 6 سكو و ريه و اهلف ث7 > 
َحَافُ أَنْ يَأكْلَهُ الذَّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ * كَالُوا لَيْنْ أكلهُ الذَّقْبُ وَنَحْنُ عُضْبَةٌ إِنا إِذا 


َْايِرٌونَ 4 (يوسف:14-11)» فهاهم الآن يبذلون الجهدء بل كل الجهد لإقناع والدهم بذهاب 
يوسف معهم محاولين الندسس إلى قلب والدهم المتعلق بولده الحبيب بعد تبرير رفضه ذهاب ولده 


م وو 4 ج؟ عو 4 و عه رعرقرو 0 رءعةىى رفو 


يوسف معهم 8 قَالَ إِنِّْ لَمَحْرْئنِي أَنْ تَذْهَبُوا به و حاف أَنْ يَأَكْلهُ الذَئْبُ وَأَنُْْ عَْهُ خَافِلُونَ 4 
وو كار 

ذهبوا به ونفذوا مؤامرتهم الشنيعة بحق هذا الطفل البريء والذي لا يعلم ما يدبرونه له 
ٍاثََا ذَعَبُوا به وَأَحمَمُوا أَنْ يعلُوهُ في عَيَابَةِ الب وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لََكنَهُمْ بأمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لَا 
يَشْعْرُونَ # [يوسف:15] » ألقى الله كك في روعه أنه سيعيش ويخبر إخوته بما فعلوه معه» وذلك 
من تأييده ونصرته لأنبياءه» وذلك أنيسه في غيابة الجب7"). 

قال تعالى: 9 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِسَاءَ يَبِكُونَ ©#ثَالُوا يا أَبانَا إِنَا ذَكَبْنَا تَسْتبقُ وَتَرَكْنَا 
ل وما أَنْتَ ؛ م “ول اح © تعغال نس 


بِدَم كذب قَا لَ بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أنه َصَبْدْ ميل وَالْهُ المسَتَعَانُ عَلَ ما تَصِفُونَ 4 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب» 1973/4. 
(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغويء 221/4. 
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(يوسف:18-16).» وهنا أدرك يعقوب اع أنهم قد دبروا له مكيدة. وصارحهم بأ نفوسهم قد زينت 

شاب كانت بداية طفولته كبقية الأطفال عاش في حضن والده محبوباً حرا ثم ابتلاه الله 
تعالق .أن وضعه إخوكه ,بالجب> ظلماء :وما تغرصض “له من" كوف المخن والاتكلاءات يعد ذلك 
بالعيش عبداً تحت سلطة غيره في بلدٍ ليست بلده لم يعش فيها من قبلء» وليس له فيها اقرباء» وما 
تعرض له من كيد النسوة لم يكن يبرر لنفسه الاستجابة لمروداة امرأة العزيز أو غيرها من النساء. 
- مراودة امرأة العزيز ليوسف اتنت: (المحنة الثانية): 

وتبدأ قصة المحنة الثانية عندما جاءعت سيارة أخرجوه من البثر واعتبروه بضاعة فباعوه 
بدراهم معدودة» ثم بيع لعزيز مصرء وقد تربى عنده حتى صار شاباء وتعرضه لدعوة امرأة العزيز 
له لفعل الفاحشة وعفته عن فعل ذلكء قال تعالى: # و رَاوَدنهُ التي هُوَّ في بَبْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلََّّتِ 
تَ لَكَ قَالَ مَعَادَ الله إِنّهُ وَيُّ أَحْسَنَ مَنْوَايَ نه لا بُمْلِحُ الظَايُونَ * وَلَقَدْ 


ل 


عَمتْ به وَهَمَّ بها لَوْلَا أن أى برها ره كذِكَ تضرف عَنهُ الشوء وَالَْصقَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِد 


الْأَْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ 


المخلصية # و اتسكة الات وقد اتبيه من بر وََلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى لباب قَالَتْ مَا جَرَاءُ 


4 


مَنْ أ بيك سُوءًا إلا أنْ يُسْجَنَ أ 1 وَعَذَاتٌ ل * قَالَ هي يّ رَاوَدنَنِي عَنْ نَفْيِي وَشْهدَ شَاهِدٌ 


2ك ٠‏ سل م هم قّ ََ 0 3 
من أهلهًا إن كان قميصه قد مِنْ قبل قَصَدَقّتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِِينَ * وَإِنْ كَانَ نّ قَمِيِصَه قل مِنْ 
و دك هر اه رو ٌ ميرو يج كو اين هو م م 
دُبْر فَكَلَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادقِينَ * فََ) رَأَى قَمِيصَهُ قُدّ مِنْ دير قَالَ إِنَُّ مِنْ كَيْدٍ إن ناكد 

4 0 ,د يه 3 سس ه 0 و ِ 4 0 71 . 00 000 2 
لِيِمٌ * يُوسْف أغرض عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِبكِ إِنكِ كُنتٍ مِنَ الخاطِئِينَ * وَقَالَ نسوة 

ع 5 مع 2 0200 0 ره من ب عل تويز كًَ 4 0 0 

لدي امْرَأَتُ العزيز ثُرَاودُ قَتَامَا عَنْ تَفْسِهِ كَدْ شَعَمَهَا خُبًا نا لَتَرَاهَا فى ضَلَال مُبين»* 


(يوسف:23- 30). 


تلك الآيات بمجموعها تؤكد وثقر ثبات النبي يوسف اتنثا على خلق العفة والوفاء وقوة 
العاف فالك وا رقانة لذ نية ماشه فى «داكله لد كاه فده قاين بوميذة سوريف بوالقرارىة صوق 
مقاطلة ”يني تكرير التعار ديعم تور المواعي لإركات الفاحتنة وهى : 


(1) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغويء 222/4. 
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أولا: الدواعي الموجودة حوله: 
1. مراودة امرأة العزيز لنبي الله يوسف اكت عن نفسه: 
وهذا أسهل في ارتكاب الفاحشة» حيث قال ك: 8 وَرَاوَدَئُهُ الَتِى هُوَ فى بَيْتِهًا عَنْ نَفْسِهِ #. 
'والتعبير عن امرأة العزيز بطريق الموصولية في قوله: # وَرَاوََنَهُ التي هُوَ في يَيْتَهَا # لقصد ما 
تؤذن به الصلة من تقرير عصمة يوسف الك لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوعه لمرادهاء 


وبيتها بيت سكناها الذي تبيت فيه» فمعنى هو في بيتها أنه كان حينئذ في البيت الذي هي به. 
ويجوز أن يكون المراد بالبيت: المنزل كله» وهو قصر العزيزء ومنه قولهم: ربة البيت» أي زوجة 


صاحب الدار ويكون معنى هو في بيتها أنه من جملة أتباع ذلك المنزل"(1). 


هس ىم سس دي 


ويتضح الأمر أيضاً من خلال قوله تعالى: ل قَالَتْ فَدَلِكُنَ الّذِي لني فيه وَلَقَد رَاوَدْهُ 
عَنْ نَفْسِهِ» (يوسف:32).؛ ففي هذه الآية تعترف امرأة العزيز بأنها هي التي قامت بذلك الفعل 
ابتداءاً. 
2. تهيئة أسباب الفاحشة بإغلاق الأبواب: 
في قوله تعالى:9 وَغَلَّّتِ الْقَنوَابَ 4 تشديد الفعل للمبالغة في إحكام إطباق الأبواب2. 
3. دعوة امرأة العزيز الصريحة لارتكاب الفاحشة: 
شجعته على ذلك # وَقَالَنْ هَيْتَ لَك »# أي تعال وهلم وأقبل تلك دعوة واضحة من امرأة 


العزيز بدعوتها يوسف اليا لمواقعتهاء وما تحمله تلك الكلمة من معنئّ لإغراءات سبقتها بتهيئة 
نفسها لذلك والملاطفة بالتزين(©. 


4. امرأة العزيز من أصحاب السلطة: 
إن التي تطلب منه الوقوع بالفاحشة هي من السلطة الحاكمة في مصرء وكونها بهذه المكانة 
فيكون المرء بين أمرين إما أن يخاف التهديد له بالسجن أو العذاب؛ وكلاهما أمر شديد وقوعه على 


(2) انظر: ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: 131/3. التحرير والتنوير» لابن عاشورء 250/12). 
)3( انظر: (في ظلال القرآن» سيد قطب» 4 التفسير الوسيطء. د. وهبة الزحيلي» 2 02)). 
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إنسان بريء لم يفعل ما يوجب صدور هذه الأفعال بحقه وهذا ما حدثء أو أن يطمئن بأنها 
ستحميه من العقوبة» ولن يخاف من ارتكاب المحرم لحماية. 

وقد استخدمت ذلك امرأة العزيز عندما خافت أن يُكشف أمرها لزوجها لما هرب يوسف 5 
ليخرج من الباب خوفاً من الفتنة» فبادرت إليه وشقت قميصه من الخلفء "وَاسْبَبَهَا البَابٌ وَقَدَ 
قَمِيصَة مِنْ دب سا0 سَيُدَهَا لَدَى البَّاب", وعندما وصلا إلى الباب ووجدت زوجها بادرت 
بالكذب متهمة يوسف 220 بمراودتها -معاذ الله أن يفعل- 'قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَمْلِكَ سُوءًا 


ا أَنَ يُسْجَنَ أو عَدَابٌ أَلِيه'(1) 


إ 

وتصل بها الجرأة في لحظة من اللحظات أن تعترف وتصرح بجريمتهاء حيث قال تعالى: 
ل قَالَتْ تَذَلِكُنَ الَّذِي لني فيه وَلَقَدْرَاوَدنهُ عَنْ تَفْسِهِ قا ئَ سْتَعْصََ وَلَيْنْ 1 يَفْعَلُ مَا آَمُرْهُ لَيُسْحَئنَ 
8 و 

4 نَنْ مِنَّ الصَّاغِرِينَ 4 [يوسف:32), وهنا تصرح امرأة العزيزن بفعلها أنها هي التي قامت 
بفعل المراودة» وتظهر موقفه اكلا منها بأنه استعصم أي امتنع» وتصرح أيضاً ١‏ #وَلَئِنْ 1َيَفِعَل ما 
مز تكن وليكوين من 50 وهذا تهديد صريح بالسجن إن لم يطاوعها فيما دعته 
إليه والعقوبة ستكون بالسجن والذل27) 


في ذلك التصريح بالإصرار والتبجح؛ والإغراء وسط التهديد» ما يدل على أنها تخلت عن 
حيائها أمام النساء» ورغم ذلك يوسف اللتل: مستعصم بالله تعالى» متمسك بعفته وطهارته. 


ثانياً: الدواعي في شخصه اقلت: 
1. حصلت هذه الحادثة لنبي الله يوسف الكتا وهو شابء, وهي أيضاً شابة قد يلتفت مثله إلى 
المرأة الجميلة. 
القرآن الكريم لم يذكر كم كان عُمر كل من سيدنا يوسف اث وامرأة العزيز» ولكن قدّر 
المفسرون عمر كل منهما تقديراًء فعندما ألقاه إخوته في الجب كان غلاماً وعُلم ذلك من خلال قوله 
لقن 0 0 0 7 )م ماعره 006 00 5 ل 2 م و 2 2 
تعالى: ‏ وَجَاءَتْ سَيَارَةٌ ََرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَذْلَ دَلْوَهُ قَالَ يا بُشْرَى هذا غُلَامٌ وَأَسَرُوهُ بضَاعَةً 


رن اة م 8 5 14 01 5 5 000 
وَاللّه عَلِيمٌ يا يَعْمَلُونَ #(يوسف:19]» والغلام عمره حوالي اربعة عسر عاما تمص ولا تزيد» ومن 


(2) انظر: معالم التتزيل في تفسير القرآنء للبغوي» 490/2. 
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المؤكد أن والده النبي يعقوب التثلاا لم يخف عليه إلا كونه في سن أقل من سن الشباب والفتوة فقال: 


»ل 


واف يَأَكُلَهُ الذَهْبُ وََْنُمْ عن خَافِلُونَ4 (يوسف لله يكن احرف على زلذه عانينا 


أما امرأة العزيز فكانت هي وزوجها لم يُرزقا بأولاد ويظهر ذلك من خلال قوله تعالى: 

وَثَالّ الذئى اشتاة من عضد لأقرّاته أكرون مَنوَاة عسَى أن يَنْقّعنا أَوْ تَنَحِدَهُ وَلَدَا ::: 4 

(يوسف:21).: فقول العزيز ذلك وورود فكرة التبني لم تكن عبثاً إلا لأنه قد مر على زواجه هو 

وزوجته أعواماً لم يُرزقا خلالها بولد» وربما كان اليأس من إنجابه» وكذلك المنصب الذي يتولاه 

عزيز مصر فيها لا يتأتى إلا وقد كان عمره على الأقل أربعين سنة» ومن ن المتوقع أن تكون زوجته 
في الثلاثين من عمرها آنذاك» بالتالي فإن يوسف اك عند وقوع الحادثة حوالي الخامسة والعشرين 


5 


سنه4. 

وكذلك قول النسوة عن امرأة العزيز معيبين عليها مراودتها فتاها أي عبدها # وَقَالَ نِسُوَة 
في اكَدِيئة امرَآَةٌ 5 العزيز تُرَاوِدُ َنَامَا عَنْ َفْسِهِ قَدْ سَعَمَهَا حا إِنا لََرَامَا في ضَكَالٍ مين » 
(يوسف:30). فكلمة 'قَتَامًا' لها مدلولها على حقيقة سن يوسف انغ وتلك السن هي سن 
المراهقة(!) 

وترى النسوة حولها أنها في ضلال مبين إن لَتَرَامَا في ضَلَالٍ مين 'يعني في خطأ بيّن 


ظاهر حيث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف والستر وأحبت فتاها" . 


وكذلك في قوله تعالى: "بلغ أشكاة أي .يله معو ياي وقذقه وذزكه وميعزفلةه رق 
استكمل عقله؛ وفُسر بلوغه ما 3 الثلاثين سنة إلى أربعين» أي أنه بذلك قد بلغ مبلغ الرجال» ولم 
يبلغ هذا إلا في قصر العزيز() 
2. أنه اتن بالنسبة لمن في القصر عبد: 

والعبد مستضعف مملوك لمالكيه» وبإمكانهم إيقاع الأذى به. كيف شاؤوا ومتى شاؤواء 
والنفس قد تنصاع لأوامر مالكيها على الأقل خوفاً من الأذى ورغبة في دفعه. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب, 299/4. 

(2) لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن» 279/2. 

(3) انظر: (التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزيء ص: 730. الكشف والبيان» للثعلبي» 207/5. ارشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعودء 263/4. تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 4/. 378. التحرير 
والتتوير»لابن عاشورء 248/12). 
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قال تعالى: 9 وَرَاوََنهُ الي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ...4 (يوسف:23) "أي: هو غلامهاء وتحت 
تدبيرهاء والمسكن واحدء يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار أحدء ولا إحساس بشر7). 
3.أنه اكتلا غريب في مصر بعيد عن رقابة الأهل ومن قد يخجل منهم: 

فالمرء الذي لا يستحي من اللهء قد يستحي من الناس ويخشى الفضيحة بينهم» وفي ذلك 
نموذج لشاب غابت أعين الناس عنه ورقابة الأهل والأصحابء ولكن لم تغب عفته أمام تلك 
المُغريات في غربته عن الأهل» وذلك مع التصريح بالوعيد من امرأة العزيز إن لم يفعل ما أرادت. 

'فهو غريبء لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت 
يدهاء وهي سيدته» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» وهو شاب أعزبء وقد توعدته» إن لم 
يفعل ما تأمره به بالسجنء أو العذاب الأليهم"2. 


مظاهر ودلائل عفة يوسف - اتل-: 
أولاً: مراقبة الله 5» والاعتراف بالجميل لأجله 


يظهر ذلك في قوله عك: ل قَالَ مَعَادَ الله إِنْهُ وَيّ أَحْسَنَ مَنْوًا 


الي)هء 


كه زازه امراء الغوية لف وكغليةق الأبواب وذوله] هيت لك كان فول كلها "كاذ از" 


فهو يدعو الله تعالى مستجيراً لاجثاً إليه من الوقوع بالفاحشة» وهو مصدر تقديره عياذاً بالله. أن 
أقوم ؤهةا الفعل القبيح 'الموكي لدنخط تدعق ماوقوله: 3 رَيّ'» وفي ذلك قولان: الأول أنّه يقصد 
بذلك سيده العزيز أي أحسن منزلته فما أكرمني به يوجب علي احترامه لا أن أقابله في أهله بفعل 
قبيح وعلى ذلك أكثر المفسرينء والثاني أن المقصود بالرب هو الله سبحانه وتعالى أي آواني في 
هذه الدار بعد نجاتي من الجب ومن بلاء الحب عافاني» نه لا يُفْلِحُ الظالمون": فلا فلاح 


39 
4 


للمتجاوزين حدود الله كِنِدَء وقيل الظالمون أي الزناة(©. 
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وقوله: إن رَيّ" في ذلك تذكير إن كانت تفهم منه المعنى الأول فإنها في تلك اللحظة 
يذكرها بإن لها زوجاً وهو الذي طلب منها أن تكرم مثواه بقوله 8 أَكْرِمِي مَفْوَاهُ حَسَى أَن يَنْفَعََا أو 
َتَخِذَّهُ وَلَذَاك [يوسف:21] » لا أن تؤذي يوسفء ولا أن تخون زوجها في غيابه» وان كانت تفهم 
امرأة العزيز من قول يوسف أنه يقصد بقوله: 'إنَُّ وي" عن الله كد فمن الأصل أن يكون لذلك 
وقع على نفسها وهو تذكيرها بأن الذي يجازي بالإحسان فإنه يعاقب من إساء 9 وَكَدَّلِكَ نَجْزِي 
الْحنِينَ 4 [يوسف:22] فهو يذكرها بأنه ٠‏ لا بُفْلِحُ الظَيُونَ 4 (يوسف:07)23. 
ثانياً: لم يستجب لدعوتها إياه لفعل الفاحشة: 


عه ه 


قال تعالى: # وَاسْبَبَقَا اباب وَقَدَتْ قَمِيصَه مِنْ دُبْر 4 إنه كان هارباً وقد قميصه من 
الخلف. فكان ذلك لما امتنع عن إجابة امرأة العزيز بعد تغليقها الأبواب ومراودتها لهء وتهديدهاء 
ولَّى هارباً خارجاً من المكان سعياً للخلاص من الفتنة» فلما تبعته حتى لا يفتح الباب وكان قد 
بقها فتعلق بقميصه وجذبته حتى لايخرج فشقته من الخلف. 

© وَأَلْمَيَا سَيّدَهَا لَدَى البّاب* أي فوجدت زوجها عند الباب لدى فرار يوسف 

اثلا فخافت وسبقت بالقول وقالت: ##آمَا جرَاءٌ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوءًا# أي الزناء لكنها خافت 
عليه أن يُقتل فبادرت بالقول: 9 إلا أَنْ يُسْحَنَ أو عَذَّاتٌ آَلِيةٌ »# ©. 
ثالثاً: لم يُحدّث أحداً عن السبب في سجنه: 

وانما اكتفى بالاشارة إلى جزء من القصة متسائلاً داعياً للبحث عن السبب للوصول في 
النهاية لمعرفة الحقيقة والحصول على براءته» وربما تلك هي صورة عدم حبه لإشاعة الفاحشة فهو 
لقول الفحش وفعله كاره» بخلاف كثير من الناس الذين ما أن يصل إليهم خبر من أحد من الناس 
قد حدث له أو قام بفعل يسوؤه» إلا ويقوم بنشره بين الناس بتفاصيله التي لا تُصلح أمراً من 
المشكلة القائمة» بل تعمل على فضح الناس وكشف عيوبهم وذلك مما يؤذيهم ويزعجهم. 

5 0 7 34 200 و0 3 0 5 ا ب 0 6 7 

قال تعالى: # كَالَ الملِكُ انُتُونِ به فَلَنَا جَاءَهُ الرَّسُولٌ قَالَ ازجع إِلَ رَبّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ 


الّمْوَةِ الاي قَطَعْنَ أَبْدممُنَ ِنَّ ري بكَيْدِهِنَ عَلِيعٌ 4 [يوسف:50] » عندما طلب الرسول الذي 


(1) انظر: قصص الأنبياء ومعها سيرة الرسولء للشعراوي. 
(2) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغويء 234/4. 
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أرسله الملك أن يأتي ألى الملك رفض يوسف اللا أن يخرج دونما أن تظهر براءته مما رُمي به في 
بيت العزيزء فتبرئة الأعراض من التهم الباطلة مقصد شرعيء ولكنه أراد الوصول لذلك بلفت النظر 
والتنبيه لسبب سجنه بأن يرجع الرسول لسيده ويسأله: #آ ما 0 الشرة الوق تكن الكو 3 


0040 


ب بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ 4» ولم يذكر اسم امرأة العزيز صريحاً تأدباً واحتراماً!!). 


ذه 


2 


- ثمرة عفة نبي الله يوسف اكناة: 

لما دعته امرأت العزيز لارتكاب الفاحشة فما كان منه إلا الصبر على الطاعة وعن فعل 
المعصية والبقاء على عفته» فصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء # كَذَلِكَ لِتضرف عَنْهُ السّوءَ 
وَالمَحْشَاءَ ‏ (يوسف:24) السوء هو الإثم وخيانة سيده؛ والفحشاء هي الزنا لأنه مفرط في القب-2) 

وق اعصيفية :رخال أرضا :من النانة بالسيوة شقان تال هر كال وس الك ع 1 
ا يَذْعُونَِي َيه ولا تَضْر ف عَنِ كَبْدَهُنٌ أَضْبُ إِلَْهنَ وَأَكُنْ مِنَ الَْاهِلِينَ * [يوسف:33]» بعد 
ما فعلت امرأة العزيز وما رأى يوسف اللكا من محاولة استمالة قلبه من قبل النسوة اللاتي قطعن 
أيدهنء, دعا الله تعالى بأن يصرف عنه كيدهن سواء من دعوته لارتكاب الفاحشة أو استمالة قلبه 
نحوهن0ة. 

صبر يوسف الكلثةا على الظلم فكان الفرج والخروج من السجن وليس أي خروج إنما مقرباً 

من عزيز مصر/ وَقَالَ املِكُ انون به أَسْتَخْلِصْهُ لِتَفِيِي فَلنَا كَلَمَهُ َالَ إِنَكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مين 
أَمِينٌ 4 (يوسف:54).: فبعد أن ظهرت براءة يوسف اتلك أرسل الملك إليه ليجعله مقرباً له, لا 
بشازكدية اكد فأنوه يه مكرما محترماً “وقد استحق :ذلك مما علمه الملك من علمه وحكمكه وبحسية 
خلقف فكان هذ هل التفزبية ننه "فلك كلئةة عدف القلك يكلانة تنرتنا لين فيدتين المكمة وزاد 
موقعه عنده فقال له: ' إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَاا أي: عندنا " مَكِينٌ أمِين " أي ذو رتبة عظيمة» أمين على 
الأسرارء فقال يوسف اتن طلباً للمصلحة العامة: " اجْعَلْنِي عَلَى حَرَائْنِ الأذض" أي: وهنا اقترح 
يوسف عليه أن يوليه خزائن البلاد ليحفظ أموالها ومصالحها©) 


(1) انظر: (معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي» 495/2. التحرير والتنوير» لابن عاشورء 288/12.). 

(2) انظر:( إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعودء 267/4» الكشف والبيان» للثعلبي. 213/5» 
انوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي. 282/3). 

(3) انظر: النكت والعيون؛ للماوردي. 256/2. 

(4) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي.ء ص:463. التحرير والتنويرء لابن عاشورء 
3). 
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المطلب الثاني 
عفة النبي موسى اكنة 


نبي الله موسى اليا ولد في عهد الطاغية فرعون الذي عمد إلى قتل المواليد الذكور من 


بني اسرائيل» فقدّر الله تعالى أن يولد نبي الله موسى الث في يوم يُقتل فيه الذكور ## إن فِرْعَوْنَ 
شيك * . ل سا لهك 200 0 2 4 2 6و ى ومه مر ه سياه اه م 
عَلَا في الأرْض وَجَعَلَ أَهْلَّهًا شِبَعًا يَسْتَضْعِف طائفَة مِنْهم يُذْبْحٌ أبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْبِي نِسَاءَهُمْ إِنْهُ 


وى سم 
37 


20 ع 7 
كَانَ مِنَ المفسِدِينَ* (القصص:4). قال الله تعالى فيه: # وَلِتضْنَعَ عَلى عَيْنِي * (طه:39). 
#وَاضصِطْبَعْتَكَ لِتَفيِى * (طه:41) أي اخترتك يا موسى لوحيي ولرسالتي!!). وقد أخلصه الله 


واختاره للعبادة وتوحيد الله من غير أن يشرك به بعيداً عن الرياءء وأرسله ليبلغ عباده شرائع الله 


ذا" قال تعالى: # وَاذْكُرْ في الْكِتَاب مُوسَى إِنَهُ كَانَ حلصا وَكَانَ رَسُولَا نبا 4 [مريم:51]. 
وقد تكرر اسم موسى اكتغ: كثيراً في القرآن الكريم» على امتداد قصة ارتبطت بقضية 
فرعون المتعالي المتألّه» وقومه المستضعفين الذين خذلوه في أكثر من موضعء وذكر الله كيك 


تفاصيل حياته فعْرفت قصة حمل أمه وولادته وتربيته. 


وتلك الواقعة التي كشفت هذا الخلق الرفيع في مرحلة هي قبل مرحلة النبوة» بدأت عندما 
هاجر من الأرض التي هو فيها بعد قتل رجل وخوفه من القوم الذين يدبرون لقتله فخرج من مصر 


مطارداً خائفاً متوكلاً على الله طالباً منه النجاة # قَكَرَحَ مِنْهَا حَائِمًا يَََقَبُ قَالَ رَبّ نَجَنِي مِنَّ 


-ه 


الوم الظَينَ* (القصص:221).: متطلعاً إلى هدى الله سبحانه وتعالى: 8 وَلَا تَوَجَهَ تلْقَاءَ مَذْيَنَ 
أَنْ مبْدِيَيِى سَوَاءَ السّبيل 4: (القصص:22).: قاطعاً بذلك طريقاً طويلة» وقد ألهمه 
الله يك الذهاب لبلاد مدين» حتى يصل إلى المكان الآمن الذي لا يمتد إليه بطش الظالمين» وبعد 
الرفاهية والأمن الذي كان يعيشه يجد نفسه خائفاً مطارداً من فرعون وأتباعه» فلم يجلس الكل بعد 
تعب السفر ليستريح» وقبل أن يأوي إلى الظل فقد شهد منظراً مخالفاً للمألوف فقد وجد الرعاة 
الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماءء 


2 ل سا سات شكهة 2 07 ب اا ا إن هس كيكه 4 000 
وَل وَرَدَ مَاءَ مَذَينَ وَجَدّ عَلَيْهِ آمَةَ منَ الناس يَسْقَونَ وَوَجَدَ مِنْ دنهم امْرَََيْنٍ تَدُودَانِ قال مَا 


-ه 


(2) انظر: (فتح القديرء للشوكاني»ء ص: 909. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي. 51/4). 
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خطك :. *"(القضتضن: 03+ والأرلى. شتذ كو القووةة" والقطرة السليية: أن قيفي الفراتان 
وتصدرا بأغنامهما أولاً» وأن يفسح لهما الرجال ويعينوهما!!). 
مظاهر عفة النبي موسى اكا: 
يتضح ذلك من بداية تقدمه اثلث للمرأتين يسألهماء علة تأخرهما عن سقاية الغنم وذودهما 
للغنم عن الورود»ء حتى ذهابه لنبي الله شعيب 4 ملبياً دعوته ليكافأه» وذلك ب: 
1. إيجازه في سؤال المرأتين بدون تفاصيل: # قَالَ مَا طبخ » "ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما 
مع الناس؟"2. 
2. بعد علم موسى الكث: بسبب ذود المرأتين لغنمهما قام بسقاية الغنم لهماء ففي قوله تعالى: 
فَسَقَى كما 4 والفاء كما هو معلوم تفيد الترتيب والتعقيب» فبعد علمه بأمرهما قام بما يدل 


على عفته ومروعءته بالمبادرة بالسقاية لهما رحمة بهماء واغاثة لهما فور وصوله مدين» ورغم 
مشقة السفر التي لم يسترح منها بعدء ودون أن يطول الكلام معهن» ودون أن يسألهن في أمر 
الشفاية اهنا 


وفي ذلك مدعاة للشباب والشابات في كل عصر وأوان التخلق بأخلاق وآداب الإسلام التي 
أمرنا الله تعالى بالالتزام بها. 

وكذلك علينا أن نبتعد عن كل مظهر من المظاهر التي تسبب في إثارة الفتن واهاجة 
الشهوات من تبرج واختلاط وغيرها. 


(1) انظر: في ظلال القرآن» سيد قطب. 2685/5. 
(2) الكشف والبيان» للثعلبي»ء 243/7. 
(3) انظر: التحرير والتنويرء لابن عاشورء 101/20 


- 151 - 


نماذج من العفيفين والعفيفات في القصص القرآني 


المطلب الثالث 
دعوة النبي لوط اللنتا قومه للعفة عن الفاحشة 

إن أول دعوة لوط اكتث: قومه هي توحيد الله كنك وترك الشرك وذلك أن لوطا اكنثلا من جملة 
الرسل فقد قال تعالى: # وَلَقَدُ يَعدْنَا ” رَسُولًا أَنِ أَعبدُوا الله وَاجْتَيُوا لائر» 
[النحل:36] » وقال تعالى: # وما أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا توي ي !ليه أنَّهُ لا إِله 
فَاعْبْدُونِ # (الأنبياء:25 » تلك هي دعوة الرسل عليهم السلام جميعاً لأقوامهم؛ وكذلك دعا لوط 
الت قومه لترك الفاحشة مراراً فأنكر عليهم فعلهم فاحشة اللواط 9 وَلُوطًَا إِذْ كَالَ لَِوْمِهِ إِنَكُمْ 
لَتَأَنُونَ الفَاحِشَةَ ما سبَقَكُمْ با مِنْ أَحَدِ منَ العَاِينَ4 (العنكبوت:28]» وقال تعالى عن لوط 

اكتنة: 8 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ لوط ألا تَتّقُونَ 44 (الشعراء: 161). 


امخسسيات 


5 7 و 2 5 0 7 هعس 
قال كنكَ: # وَلوطا د كَالَ لِعَوْمهِ تاد نَ الْفَاحِسَةَ مَا سَبَةَ كُمْ بيبا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَاِنَ #8 
3 0 لمن الفح بير ساسع سم له 9 
ا و 0 
52 0 0 وه 4 - 7 
خرجوشة ون ركيم ا أنّاس يَتَطْهَرُو نَ #8 تَأنْجَيَْا وَأهْلَهُ إلا امرَأَنَهُ كَانَثْ مِنَ 


وار 


الْعَابرِينَ © وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطرًا فَانْظرٌ كيه كَيْف كَانَ حَاقِبَةٌ الُرِمِينَ 4 (الأعراف : 84-0). 


القوم الذين أرسل إليهم لوطأ انه هم أهل سدوم وعمورة» وكانوا يقطنون على شاطئ 
السديم وهو البحر الميت والسدوم بحر الملح» وفي دعوة نبي الله لوط الكتثا قومه لعبادة الله وحده 
ع ا ل سن ا ا لي ا 
استمتاع الرجال بالرجال؛ 0 نبي الله لوط اككثةا هنا إنكاري توبيخيء لأن من كان عاقلاً سوياً 
بفطرته يأبى فعل ذلك وينكره عقله ولا يشتهيها إلا من كانت نفسه غير سوية» ونرى أنه بعد إنكار 
النبي لوط ايلا على فعلهم هذا العمل القبيح المذموم وبخهم لاستحداثهم تلك الفاحشة ولم 5 
أحد قبلهم» وهذا ما تفيده (مِنْ) الداخلة على (أَحَدِ) لتوكيد نفي فعل أحد قبلهم لفاحشة اللواط(!) 


(1) انظر: (التحرير والتقوير» لابن عاشورء 8-ب/230. تفسير الشعرواي» ص: 2945). 
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وقوله : " ( من دون النساء 1 زيادة في التفظيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشة » وليس قيدا 
للإنكارء فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل من الآخر فظاعة ٠‏ ولكن المراد أن إتيان الرجال 
كله واقع في حالة من حقها إتيان النساء" (1). 


50 


ووصفوا بأنهم مسرفون وقوم عادون بقوله تعالى: #يل انتم فوم عَادُونَ # [الشعراء:166] 
إذ إن الإسراف والاسترسال في شهواتهم وقد ملوا الشهوات المعتادة فقد تمكن الإسراف في الشهوات 
منهم» فاشتهوا شهوة غريبة بعيدة عن الفطرة السوية بتركهم المصرف الطبيعي لشهوتهم بالاستمتاع 
بالنساء الموافق للفطرة والشهوة التي أودعها الله تعالى في خلقه؛. وفي فعلهم هذا إسراف يجترثون 
فيه على حدود الله كك ويتجاوزونها بفعل الفاحشة/"). 

وكونها إسرافاً أيضاً لكونها شهوة توضع في غير محلهاء فالشهوة الموضوعة في الإنسان 
لبقاء النوع والتناسل عندما توضع في غير محلها بذلك الفعل القبيح ففي ذلك الاعتداء على النوع 
الإنساني وتقليله» وامتهان للمفعول وقد أصبح وسيلة لقضاء شهوة غيره فيه» وما في ذلك من 
أضرار للفاعل والمعفول به. 
-عرض لوط ال البديل الموافق للفطرة بدلاً من فعل الفاحشة. 

ومع استمرار لوط في نصحه قومه لترك المعصية لله كدْء فإنه قد عرض عليهم ما هو 
ل ا 
َم عيب 8 وجاء! كه يون إل ون يل الوق الات 
م ل. م2 1 مي رم نيه 00 
طهّرُ لَكمْ قا كل انزلا ريو و شعي سل ركه رَجْل رَشِيدَ ©# قالوا لقد 
عَلِمْتَ ما لَنا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ 88 فَالَ لَو أنَّ لي بكُمْ قوَةَ أو آوي إِلَ رُكْن 


شَدِيدٍ 48 © [هود:80-77] . 


ت6١‎ 


22 02 
نا هن 


ذه 


بعد مجيء رسل الله لوط وقد كانوا بأجمل صورة حسان الوجوه» وعندما وردوا عليه ضاقت 


نفسه بذلك خشية أن ينالهم سوء من قومه وساءه مجيؤهم 'وَقَالَ هَذَا يَوْمٌّ عَصِيبٌ" والعصيب 


مكروه مجتمع الشرء فما كان من زوجته إلا أن أخبرت قومها بمجيء الضيوف على زوجها لما 
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2 7“ 006 .0 > يمه 4 5 2 مداه 8 
رأت من جمال هيثتهم ' وَجَاءَه قَوَمَهُ جمْرَعونَ إِليّها. فجاءه القوم مسرعين عند ذلك؛ وَمِنْ "قبل 
0 5 2 20707 ع ع 
كَانوا يَمْمَلُونَ السّقناتك' أي العادة التي كانوا يفعلودها. من إنيان الرجال: فما كان .من الوظ إلا أن 


قام مذافع؟ قال نا قَوْم مَؤُلَاء بات ضََ أَطْهرُ لَكم. يقال أنه يعني بناته من صلبه وقيل أنه يقصد 


ع 03 ع 
نساء قومه عامة» فعرض عليهم ما هو موافق للفطرة وأطهر وأحب إلى الله من قبح فعلهمء 'كَانَّقَوا 


000 و ٠‏ به 0 5 35 رق 200 53-0 5 0 أن ع 0 
الله ولا تخزونٍ في ضيفي أي اتقوا الله ولا تهينوني ولا تذلوني. ليِسَ مِنكُمْ رَجَل رَشِيدَ” أي رجل 
5 7 0 5 . ا 5 متا الا اهز ابه “رده 2 


كن 


ف 0 فليست بناتك هن المقصد من مجيئناء وفي قولهمء 'وَإِنِكٌ 


17و 


مَا ريد" إشارة إلى 
ومني في السيوف:. 

ولما رأى من استمرارهم في طغيانهم وما هو فيه من ضعف وعدم قدرة على دفعهم قال "لو 
يكم قَوَّةَ أؤْآوي إِلَّ رُكُنٍ شَدِيد'» فلما رأى الملائكة ما بلوط اكثتةا من نصب وتعب بمدافعة 
قومه عرّفوا بأنفسهم 'قَالُوا يا لُوطإِنَا رُسْلُ رَبّكَ لَنْ يَصِنُوا إَِيْكَ" 2 
-رد فعل قوم لوط على استنكار لوط اكت لفعلهم: 

قال تعالى: 9 قا كَانَ جَوَابِ قَوْمِهِ إَِّا أن َانُوا أَخْرِجُوا آل نُوطٍ من قَربيِكُمْ ْم أنّاسٌ 
يََطَهّرُونَ 4(النمل:56). وقال تعالى: ٠‏ قا كَانَّ جَوَابتٍ قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا اننا بعذّابٍ الله إِنّْ 


كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4 (العنكبوت:29). 


-ه 


قوم ضلت عقولهم عن الفطرة السوية» وكانوا مسرفين غارقين بشهواتهم فما كان جوابهم 
مقابل نصح نبيهم ككل لهم إلا ما يُفصح عن رغبتهم الدنيئة باستمرارهم على المعصية دون التحول 
عنها لما أباحه الله تعالى» مطالبين بخروج لوط الذي يدعوهم للعفة والطهارة ومن كان على 
دينه من القرية» فجوابهم هذا ليس إلا أنهم قد أفحموا بالدفاع عن فعلهم وصدروهم لا تحتمل 
الموعظة» فابتدروا التامر على لوط اثلا ومن معه » وعللوا سبب ذلك بكونهم يتنزهون ويترفعون 
عن إتيان الرجال في أدبارهم» فقد أصبحت في نظر قومه عيباً موجباً للخروج من القرية. 


نظر: ( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛: 79/9. معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغويء 190/4). 
(2) انظر:( جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري» 19 /481. التحرير والتنويرء لابن عاشورء 8-ب/234). 
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- علة تآمر قوم لوط على نبيهم ومن معه بالخروج من قريتهم: 


ع 


3 58 109 0 ق 6 ول مداه وه م 
قال تعالى: # وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قالوا أخرجوهم مِنْ فَرْيَيِكم 3 أنَاسٌ 
يَتَطَهَرُونَ # والتَّطَهّْر لغة: "هو التنزه عن الإثم وما لا يَجْمْلء تَزْهٌ من مداني الأخلاق17) 
وقال ابن عاشور في معنى التطهر في هذه الآية بأنه: "تكلف الطهارة» وحقيقتها النظافة» 
وتطلق الطهارة- مجازاً- على تزكية النفس والحذر من الرذائل وهي المراد هناء وتلك صفة كمال 
وتلك الصفة تجعلهم لا يستطيعون معايشة لوط -اكَيئك- ومن معه لدوامهم على الطهارة وقولهم 
التطهر بصيغة المبالغة إنما لذمهم» فطهارته اتليكةا ومن معه منافرة لطباعهمء فهذا الكمال ثقيل 
أ 5 لذا وصفوا تنزههم : يغة التكأة والت 3 يالك / )2( 
-عقاب الله يبن لقوم لوط لفعلهم الفاحشة: 
خلّص الله تعالى لوطا وأهله العفيفين عن هذا الفعل من الهلاك؛ واستثنى امرأته التي كانت 
من الباقين المُهلكين بالعذاب» وأمطر الله عليهم مطراً من سجيل7ة) 
لقد حل بقوم لوط من العذاب ما فيه عبرة للمعتبرين» وتخويف للمعتدين ذ في الوقوع بتللك 
الفاحشة؛ قال تعالى: « تاجياه وَأَمْلَه إِلَّاا: مرَأَنَهُ كَانَتْ مِنَ العَابرِينَ © 0 ءَ 4 م مَطَرًا 
فَانْظُدٌ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ المجْرمِينَ * [الأعراف84-83] 


فأنجاه الله تعالى هو وأهله فلم يؤمن معه سوى أهل بيته» وفي سورة الذاريات تأكيد على ذلك 

في قوله تعالى: ل فَأَحْرَجْمَا مَنْ كَانَ فِيها من المؤْمنِنَ * َه ْنا فِهَا غَيْربَيْتِ من المْلوِينَ * 

[الذريات:35 ٠‏ 36] » عدا امرأته التي لم تؤمن به وإنما كانت مع قومها وتخبرهم بمجيء الضيوف 

لارتكاب الفاحشة بإشارات بينها وبينهم» فأمره الله بالخروج وأهله إلا امرأته "إلا امْرَتَهُ كَانَتْ مِنَ 

الْعَابِرِينَ " قيل من الهالكين وقيل من الباقين أي باقية في البلد لم تخرج معهمء فكان عقابهم بأن 

أمطر 0 تعالى: « فَجَعَلَْاعَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ 
حِجَارَة مِنْ سجيلٍ 4 (الحجر :74 7) 


(1) لشت الحرسة» لازن متطظرر 4 14::504 2 المزوننه هل 3117 

(3) التحرير والقوير لابن عاشتورء #نب/ 235 

(3) انظر: ( معالم التنزيل في تفسير القرآن» 256/3. تفسر الثعالبي» ص: 898). 
(4) انظر: ( تفسير القرآن العظيمء لابن كثيرء 446/3). 
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المبحث الثاني 
نماذج قرآنية للعفيفات من النساء 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: عفة مريم ابنه عمران عليها السلام. 


المطلب الثاني: عفة ابنتي شعيب عليه السلام 


المطلب الثالث: عفة إماء عبد الله بن أبي بن سلول. 
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المطلب الأول 
عفة السيدة مريم 

مريم التي عرفت بالطهارة» سيدة نساء العالمين التي استحقت الثناء من رب العزة بقوله 
سبحانه وتعالى: 9 وَالَيِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا َتَمَحنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنًا وَجَعَلََاهَا وَابَهَا بد ِلْعَانَ 4 
[الأنبياء:91] » مريم التي وُهبت وهي في بطن أمها لعبادة الله كنَكْء وهي التي رمى الرجال أقلامهم 
يتسابقون أيهم يكفلهاء وقد نزلت فيها سورة تحكي قصتها إلى جانب الأنبياء عليهم السلام سميت 
السورة باسمهاء مريم التي اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين وأحاطها بالتكريم» بل واصطفاء 
من الله كنِنَ لعائلتها من قبل إنَّ الله اضطَفَى أَدَمَ وَنُوحَا وَل إِبْرَاهِيمَ وَل عِمْرَانَ عَلَ العَايِّنَ * 
(آل عمران:33). 
-دعاء والدتها لها: 

فقد نذرت والدتها ما في بطنها للخير قبل أن تولدء برسم الحياة التي سيحياها وليدها على 
ريق اكير والعياذة لذ .ولد تعلد كنع إن كانت بذكرا أو انك تقال عار #إِذ قَالَتِ امْرَأَةٌ عِمْرَانَ 
رَبّ إن تَذّرْتٌ لَكَ ما ني بَطَنِي حرو تقل مني إِنَّكَ أَنْتَ السّحِيعٌ العَلِيمُ 4 [آلعمران:35]. 

جعلت امرأة عمران ما في بطنها محرراً خالصاً لوجه الله تعالى؛ 0 لعبادته ولخدمة 
الكنيسة» فلما وضعتها أنثى قالت: 9 ف ما وَضَعَنْهَا َلَتْ رَبٌ إن وَضَعْتّهَا أَْتّى وَالهُ أَعْلَمُ با 
وَضَعَتْ وَلَبْسَ الذَّرُ كَالأننَى وَإِنّْ سَمَيْتَهَا مَرْيَمَ وَإِنّْ أَعِيدْهَا بك و وَدْرَيتَهَا مِنَّ الشَيْطَانِ 
الرّحِيم # [آل عمران:36]» وقولها رب إِنّي وَضَعْتُهَا أُنتّى فهي تتوجه بالاعتذار إلى الله وَلَيْسَ الذَكَرْ 
كَالأنْتَى وذلك في خدمة الكنيسة لما لعورتها وضعفهاء 'وَإنٌّ علا بِكَ وَدْريتَهَا مْنَ الشّيْطَانِ 
الرَّحِيم'؛ وهنا توجهت امرأة عمران بالدعاء لابنتها ولأولادها تجيرهم بالله من الشيطان الرجيم!"') 
-إحاطة العناية الإلهية بها: 


قال تعالى: 8 فَتََبلَهَا ربجا بقَبُولٍ حَسَن وَأنْبتَهَا نبَانَا حَسَنَا وَكَفْلَهَا رَكَرِيًا * [آل 


عمران:37]» وقد أجارها الله من الشيطان» ورضي الله بها مكان النذر عقب ولادتهاء وأنبتها نباتاً 


(1) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن؛ للبغويء 30/2. 
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259 لسر الأحبار حينها أيهم يكفل مريم 
فطفا قلم زكريا 2ك في النهر ورسبت أقلامهم فكفلها!!). 

١‏ كُنَّا دَكَلَ عَلَيْهَا رَكَرًِا المخرَات وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقًا قَالَ يا مَرْيمُ نَى لَك هذا قَالَثْ هُوَ 
مِنْ عِنْدٍ الله إِنَّ الله يورق كن تايار مات 3 ال عمران 37 وان "ما حاشقه مخ فقتل بوصادة 
مستمرة من بداية دعاء والدتهاء اصطفاء إلهي» وبيئة خصبة بالإيمان» ودعاء والدتها لها تعيذها 
وذريتها من الشيطان الرجيم قبل أن تولدء كلها أجواء ومقومات حسنة كفيلة بإبعادها كفتاة عن 
أجواء الإنحراف» تبقيها نقية طاهرة» وكذلك فيه إعطاؤها قوة لما ستلاقيه وتهيئة» لحمل ثقل ما 
قضاه الله تعالى لهاء وهو إنجابها عيسى اك بدون أبء بغير الطريقة التي عرفها البشر. 
-قصة حمل السيدة مريم بعيسى النكا: 


قال تعالى: وَاذْكُرْ في الكِتاب مَرْيَمَ إذ اْتبََتْ مِنْ أَهْلَِا مَكَانَا شَرْقة © فَاتَحَدَّتٌ مِنْ 
ل 01 


3 )# 2 1 ل 2 2 ا - َ 3 2 مول 2 89 
دُوبِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلَنَا إِليْهَا رُوحََا فَتَمَة بَشْرًا سَويًا © قَالَت إن أغوذ بالرَّحْمَنِ مِنكَ إِنْ 
له م يمه 00 هًِ يى رو + رم م 2 ره 27 رمغ و د و3 
كنت تَقِيًا 88 قَالَ إِنَا أنَا رَسُولٌ رَبك لِأَمَبَ لَك غَلامًا رَكِيّا © قَالَت أنى يَكُونَ لي عَلَامٌ و 
عن هاعر 8 3000 0 كَزَلك قا 5 وم 000 ل إن فيه 1 عَزَْ آدَدَّ للا 0 
ها 5 عه 3 02 3 - عل هين و[ يه ل س ورحمة م 


وفي انفراد مريم وعزلتها عن أهلها وقد اتخذت مكاناً شرقياًء وكذلك جعلت بينها وبينهم 

حجاباً امامت مِنْ ذو نِم حجَايًا"» أي ستراً ومانعاً لتتفرغ لعبادة الله والخضوع والتذلل له بعيدة 

عن مشاغل الدنياء وإذ هي كذلك أرسل الله تعالى لها جبريل اكت 'كَأَرْسَلْمَا إَيَْا رُوحَنَا َتَمََلَ ا 

َشَرًا سَويّا» أي ظهر لها جبريل انا على هيئة رجل كامل لا عيب فيه حسن المظهرء وفي 

مكانها ل قد اختبأ 
00 


لمراودتها فكان من عفتها وكمال عصمتها المبادرة بالقول: 'إو أَعُودُ بالَّثمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ ييا 


وهنا ما كان منها إلا أمرين» الأول: وهو أن تعتصم وتلتجيئ بالله أن ينالها هذا الرجل الذي لا تعلم 
مود تق تمسؤ» لفقي أمرها "ذاك)أرجل يقري ابل إن عاق ديرد السرطن اليا بالق من ته 
صدور سوء من فعل أو قول» فكان منها استخدام الترهيب من الله وطلب لزوم التقوى منه» وانما 
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هي على تلك الحالة إذ توفرت الدواعي فهي أبلغ في العفة» فكانت في مكانها بعيدة عن الأهل 
وحيدة وقد اتخذت ستراً عنهم؛ وقد ظهر لها الملك في صورة بشر سوي حسن المظهر وهي 
ايه 

تكلم القرآن الكريم عن قصة مريم لما نذرت أمها ما في بطنها محرراً لخدمة بيت المقدس 
وذلك في سورة آل عمران» قَالَتْ إن أَعُودُ بالرَّْمَن مِنْكَّمن غاية عفافهاء ' إِنْ كُنْتَ تَقِيّا ' تتقي 
الله وتحتفل بالاستعاذة » وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فإني عائذة منك » أو فتتعظ 
بتعويذي أو فلا تتعرض لي » ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أتعوذ منك 
فكيف إذا لم تكن كذلك"(. 

فها هي مريم عليها السلام تصاب بهزات متكررة عندما ثفاجأ بذلك الرجل الغريب الذي 
قطع عليها خلوتهاء فهي ترفض حتى مجرد الاختلاء بأي رجل مهما كانت مكانته. 

ثم كانت الهزة الثانية عندما أخبرها أنه سيهب لها غلاماًء فقالت بكل شجاعة تدافع عن 
عرضها 8 َالَتْ أَنَى يَكُونٌ لي عُلَامْ و1 يَمْسَسْنِي بَشَّرٌ و1 أ بَغِيا مريم:20) » هكذا في 
صراحة» وبالألفاظ المكشوفة» فهي والرجل في خلوة» والغرض من مباغتته لها أصبح مكشوفاء 
فهكذا موقف يحتاج إلى صراحة وقوة". 

وهكذا المرأة المسلمة ترفض الاختلاء والاختلاط بالرجال إلا ضمن الحدود التي شرعها 
ايلام 

مريم خير نساء العالمين التي أفرد الله لها بالقرآن سورة كاملة باسمهاء أيضاً ذُكر اسمها 
في سور أخرى في القرآن الكريم كقوله تعالى: وَالَتِي أَخْصَدَتْ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فِهَا مِنْ رُوحِنًا 
وَجَعَلْنَاهَا وَابنَهَا آَبَدٌ لِلْعَانَ * [الأنبياء:91]» في هذه الآية الكريمة يثني الله تعالى على مريم 


02027 
20 


بقولة: " وَالتِي أَخْصَدَتْ " حفظت ومنعت " فَرْجَهَا' مما حرم الله سبحانه 'كُتَمَحنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنًا' 


أي أمرنا جبريل حتى نفخ في جيب درعها وأحدثنا بذلك النفخ المسيح في بطنها » وأضاف الروح 
إليه على معنى الملك والتشريف لمريم وعيسى بتخصيصها بالإضافة إليه"7. 


(1) انظر: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص:571. التحرير والتنويرء لابن عاشور» 
16 

(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاويء 9/4. 

(3) انظر: إعجاز القرآن الكريم» د.فضل حسن عباسء سناء فضل عباس» ص:126-125. 

(4) الكشف والبيان عن معاني الفرآن» للثعلبي» 305/6. 
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نماذج من العفيفين والعفيفات في القصص القرآني 


وكان آخر ذكر لاسمها في القرآن الكريم في سورة التحريم بوصفها بالصديقة القانتة 
الوَمَرْيَمَ ابت عِمْرَانَ التي أحْصََثُ فَرْجَهَا فََمَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنا وَصَدَّفَتْ بِكَلَِاتِ رَمَهَا وَكُتبه 
وَكَانَتْ مِنّ القَانِتِينَ 4 [النّحريم:12]. ضرب الله بها مثلا للذين آمنوا فأثنى عليها الله غَللةِ حفظها 


عن الفاحشة لنزاهتها وعفتها وطهارتها ووصفها بالصديقة القانتة» صديقة كاملة العلم والعلم» وقانتة 
مطيعة لخالقها بخشية وخشوع!". 


)1) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي» ص:1032. 
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نماذج من العفيفين والعفيفات في القصص القرآني 


المطلب الثاني 


عفة ابنتي شعيب اكنة 


ابنتا شعيب 6 ضرب بهما المثل في العفة والاستحياء» هي قصة علمناها من كتاب الله 

في أربع آيات من سورة القصص مما كان من حكاية نبي الله موسى اتتةا لدى وصوله ماء مدين» 
فأما مظاهر عفتهما فقد تمثلت في الآتي: 
1. عدم مخالطتهما الرجال أثناء سقاية الأغنام: 

قال تعالى: ل وَنَاوَرَد مَاءَ مذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أنه مِنَ النّاسِ يَسْقُونَّ وَوَجَدَ هِنْ دُونِمُ 
م وَأَبُونَا عَبْحٌ كَبيد» 
[القصص:123]» 'قَالَنَا لا نَسْقِّي حَتَى يَضْدِرٌ الرّعَاء, وكلمة الرعاء جمع راع مثل تاجر, لأنا لا 
نطيق أن نسقيء ولا نستطيع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا ما أفضلت مواشيهم في 
الحوضء» ثم تذكران سبب خروجهما لسقاية الغنم وأو نَا ثَ شَّبْح كير" أي لا يقدر على مجالدة 
الرجال لسقاية الأغناء(!). 
2. طريقة سير إحداهما في الطريق مشيآا على استحياء: 


3 2 0 
ا 


قال ل نَهُ إِحْدَاهُمَا تي عَلَ اسْدٍ سْتِحْياءٍ قَالَتْ إن بي يَذْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ 


سَقَيْتَ لَنَا فََ) جَاءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ القصَصّ نَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ منّ القوم الظَّليِنَ 4 


بعد أن سقى موسى /2. اين لهما وذهبتاء حدثتا أباهما شعيباً 2: لكين بذلك» فأرسل إحدى ابنتيه تخبره 
بدعوة والدها له ليكافأه ويكرمه لحسن صنيعه» فجاءته إحداها " + يي عَلَ اسْتِحْياء" أي " أنها 


بنة"( 


مستحيية في مشيهاء أي تمشي غير متبخترة ولا متثنية ولا مظهرة زينة 


(1) انظر: الكشف والبيان» للثعلبي» 243/7. 
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نماذج من العفيفين والعفيفات في القصص القرآني 


3. إيجاز العبارة بقول إحداهما لنبي الله موسى اككا: 
وذلك بقولها: # إنَّ أبى يَدْعُوكَ لَِجْرْيَكٌ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ب [القصص:25]» فعندما رجعت إحداهما 
أوضحت بعبارة موجزة وفيها: بيان ما تريده بإسناد الأمر لأبيهاء وعلة طلب أبيها له» وهو مكافأته 


على سقيه الغنم لابنتيه» وفي ذلك كمال العقل والعفة!!). 
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نماذج من العفيفين والعفيفات في القصص القرآني 


المطلب الثالث 
عفة إماء عبد الله بن أبي سلول 


كن 


قال تعالى: «ل وَكَا تُكْرِهُوا قتَياتِكُمْ عل البعَاءِ إنْ أَرَدْنَ حصنا لَبنَعُوا عَرَض اليا ادا 


س8 


5 وعرس >0 عنم ه ماه ل ا 2 0700 0 0 
وَمَنْ يُكْرِهْهِنَّ فَإِنّ الله مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ غَفورٌ رَحِيمْ # [النور:33] الآية نزلت في عبد الله بن 


أبي بن سلول المنافق» كانت له جاريتان: معاذة ومسيكة؛ وكان يكرههما على الزنا بالضريبة 
يأخذها منهماء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية» يؤجرون إماءهمء فلما جاء الإسلام قالت معاذة 
لمسيكة: إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهينء فإن يك خيراً فقد استكثرنا منه» وان يك 
شراً فقد آن لنا أن ندعهء فأنزل الله هذه الآية. وروي أنه جاءت إحدى الجاريتين يوماً ببرد وجاءت 
الأخرى بدينارء فقال لهما: ارجعا فازنياء قالتا: والله لا نفعل» قد جاء الإسلام وحرم الزناء فأتيا 
رسول الله يخ وشكتا إليه» فأنزل هذه الآية. 


وروي في صحيح مسلم في سبب نزول هذه الآية عَنْ أبى سفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أنَّ جَارِيَة لِعَْدِ 
اللّهِ بْنِ أَبَىّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا أَمَيْمَةُ فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزْتَى فَتَكَتا ذَلِكَ 
َِى النَبِىَ يخ فَأنرَكَ الله ( ولا كُرِهُوا قَيَاكُمْ عَلَى الْبعَاءِ) إلى قَؤلِه ( عَفُور رَحِيمٌ)!". 


'وَلَا نكْرهُوا قَتَيَاتَكُمْ عَلَ البعَاء" 'والبغاء مصدر: باغت الجارية» إذا تعاطت الزنى 
بالأجر حرفة لهاء فالبغاء الزنى بأجرة. واشتقاق صيغة المفاعلة فيه للمبالغة والتكرير ولذلك لا يقال 
إلا: باغت الأمة" (2). 


إن هه ع2 


'إنْ أَرَدْنَ تحصن" في الآية نهي للمؤمنين عن إكراه إمائهم على الزناء والإكراه يكون عند 


إرادة التحصن وهو التعفف ولا يتصور الإكراه إلا بهذه الحال» وإن لم ترد التحصن بغت طوعاًء 
ويجب على سيدها منعها من ذلك. وفي ذلك نهي لما كان شائعاً في الجاهلية من إجبار السيد أمته 


-ه 


على الزنا طمعاً في الأجرة # لِتَبْتَعُوا عَرَضٌ الَّاةٍ الدَنْيَا: فمن غير المعقول أن تبتغي إماؤكم 


الخير برغبتهن بالتعفف عن الزناء وأنتم تجبرونهن على الفاحشة رغبة في متاع الحياة الزائل/2. 
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وفي ذلك قال بعض المتقولين زوراً وبهتاناً أن الإسلام يجيز للولي أن يسمح لأمته بالزنا ما 
دامت غير مكرهة عليه # .. وَلَا نُكْرِهُوا قَتيَاتَكُمْ عَلَ البعَاءِ إِنْ َرَدْنَ حصنا لِتَبتَغُوا عَرَضٌ الي 


الدَنْيًا» وأن الله يغفر للسيد الذي يكره أمته على فعل الفاحشة بقوله # وَمَنْ يُكْرَهْهَنَ فَإِنَّ الله مِنْ 
مه 2 31 ِو ح ع 
بَعْدِ إِكْرَاهِهنَّ غَفُورٌ رَحِيجٌ 4 (النور:33)» يفسرون الآيات بما يناسب أهواءهم. 

معاذة ومسيكة» جاريتان مملوكتان» أرادتا الالتزام بخلق العفة والبعد عن الفاحشة» 
فانتماؤهما لهذا الدين وخشيتهما من الله تعالى دفعهما ذلك إلى الالتزام بما نهى الله تعالى عنه» فلم 
يمنعهما قيد العبودية باستمرار الاستجابة لأمر مالكهما بفعل الفاحشة» بل اعترضن على ذلك حباآً 


ورغبة في الالتزام بتعاليم الإسلام» وعلى يقين بانصافهما والبت في أمرهما لجأتا لسيد المرسلين 
سيدنا محمد يه وشكتا له ذلك؛ فنزلت فيهن تلك الآية الكريمة. 
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الخاتمهة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه: 


أن وفقني لإتمام هذا البحث. 


وكما هو معلوم أن خلق العفة من الموضوعات المهمة التي لا يمكن إغفالهاء وفيما يأتي 


أهم النتائج والتوصيات التي توصلث إليها خلال هذه الدراسة: 


أولاً: النتائج:- 


العفة هي ضبط النفس ومنعها من الانقياد للشهوات» والبعد عن المحرمات والفواحش وما يقرب 
إليهاء والبعد عن الإفراط في المباحات» والميل للتوسط والاعتدال» لتحقيق القناعة وغنى النفس 
وكبحها عن الشهوات. 

العفة خلق فطري فطر الله تعالى عليه البشرء وعلى المسلم الاجتهاد في طلب هذا الخلق 
الرفيع» والصبر على متطلبات النفس وما تهوى إليه والرقي بها والنأي بها عن قبيح الفعل 
والقول. 

نرى من خلال البحث منهج المشرع الحكيم في تهيئة مقومات الخير للبشرية لتحقيق العفاف 
الذي فيه سعادة البرية جمعاءء وان العفة من الأخلاق التي زود الله تعالى بها فطرة البشر. 
للعفة أهمية بالغة في الحفاظ على تماسك الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم» وذلك من النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. 

مادة عفف وردت في القرآن الكريم في أربع آياتء» مرة في سورة البقرة ومرة في سورة النساءء 
ومرتان في سورة النورء وقد ورد في القران الكريم ما يرادف معنى العفة وهي الإحصان وحفظ 
الفروج والغافلات والطهارة» وورد في القرآن كلمات تقابل العفة بمعناها والنهي عن فعلها. 

العفة في معناها اللغوي هي البعد عن المنكرات والمحرمات جميعاًء وما نهى المشرع عنه من 
الأمور الدنيئة بطلب العفة والمجاهدة في سبيل ذلك» فإذا حجب المرءِ نفسه وصبر عن المحارم 
والأطماع الدنيئة وما لا يحل ويجملء» فهو يتصف بالعفة وان خالف ذلك فيوصف بالدناءة. 


غض البصر مقصد شرعي يجب أن يحققه الرجل والمرأة على السواء. 


العفة لا تقتصر على جانب واحد كما يفهمه كثير من عامة الناسء بأنها العفة عن فعل فاحشة 
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صو 


القلب» عفة النفس. 
من مظاهر عفة الفرج هي العفة عن الزنا ودواعيهء النكاح بإذن الأولياء» العفة عن إتيان المرأة 
حال حيضها ونفاسها وفي الدبرء العفة عن اللواط والسحاقء العفة عن الاستمناء. 

من مظاهر عفة اليد عن الأموال المحرمة هي العفة عن أكل مال اليتيم بغير حقء العفة عن 
أخذ أموال الغير عامة؛ والعفة عن السرقة» العفة عن أكل مال الرباء والعفة عن الغش وتطفيف 
الكيل؛ العفة عن أخذ شيء من مهر الزوجة بغير رضى من نفسهاء وأداء الاأمانات لأهلها. 

من مظاهر عفة اللسان الكلام بالطيب من القول؛ وعدم الخوض مع الخائضين» وتجنب 
الكذب» وشهادة الزورء واخلاف الموعدء وعفة اللسان عن الغيبة والنميمة وتجنب إشاعة 
الفاحشة؛ وقذف المحصنات,ء والعفة عن إفشاء الأسرار الزوجية. 

للتحلي بخلق العفة آثار إيجابية سواء على الفرد أو المجتمع» وما يكون بالابتعاد عنها إلا جني 
الوبال من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة» وفوات الفلاح واضطراب أمن البلاد» وزعزعة 
نفوس أفرادها . 

من أسباب الانحراف والبعد عن العفاف ضعف الإيمان في القلوب» وعدم تحكيم شرع الله كبن 
والعضل عن الزواج» والصحبة السيئة وغياب الأمر بالمعروف, وانتشار وسائل الإعلام الفاسدة. 
للابتعاد عن خلق العفة عواقب وخيمة كمضاعفة العذاب يوم القيامة» والخلود في جهنم والعياذ 
بالله» وفوات الفلاح» وقسوة القلب» وزوال الحضارة واستبدالهاء وانحطاط الإنسانية» ورفع الايمان 
من القلب. وضيق المعيشة؛ وانتشار الأمراضء فقدان الأمن للفرد والمجتمع. 

الالتزام بخلق العفة مرتبط بالإيمان بالله تعالى والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
وهو الذي يجازي المرء على أفعاله في الآخرة. 

الهم بالسوء إن وجد ما يقابله في قلب الإنسان من العفة العظيمة وقوة الإيمان والإخلاص فإنه 
كفيل بطرد السوء وابعاد الرذيلة رغم وجود الدواعي الكثيرة الكفيلة لوقوع السوء. 

صدق العبد مع ربه يدعوه أن يلجأ إليه تعالى عند وجود الأسباب المفضية للمعصية طالباً 


8 58 7 . 95 5 2 0 5 أ 1 > 5ه 06 »> قله 
حمايته مستعصما به» كما فعل يوسف بقوله # وَإلا تضرف عنى كَيُدَهَنَ أصب إِلَيْهنْ وَأكنْ 


شيل 1 -ه ٠‏ 0 و و 6 27 
مِنَ الجاهِلِينَ # [يوسف:33]» وكما فعلت السيدة مريم ## قَالَت إِنْ أغوذ بالرَّحْمَن مِنْكَ إِنْ كنت 


4 4 


َقِيّا © [مريم:18]. 
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ثانياً: التوصيات 


في ضوء النتائج السابقة» فإنني أوصي بالآتي: 


لابد لبُناة الأجيال» ومربي النفوس من حسن إعداد هذا الجيل تربية ونفساً» بالعمل على تعزيز 
خلق العفة في النفوس منذ الصغرء وذلك من خلال الأسرة وتعميق هذا الخلق بداخلهم» وكذلك 
على المسجد أن يأخذ دوره في ذلكء, والمدرسة من خلال النشاط والمنهج عليها أن تتصدر دوراً 
مهماً. 

الحرص على متابعة الأبناء ومراقبتهم في استخدامهم لوسائل الاتصال» وفيمن يصادقون من 
الأصحابء والحرص على مصادقة الصالحين الذين يذكرونهم بالطاعات. 

العمل على حل المشكلات التي تقف عائقاً أمام تزويج الشباب لمن يرغبون بذلك» والتعاون 
بين الأهل والمؤسسات المجتمعية والحكومية على حد سواء. 

إقامة الدورات التثقيفية بالمساجد والمدارس والجامعات التي تعزز خلق العفة بأنواعها وجميع 
مظاهرهاء واصدار النشرات التي تعنى بذلك. 

ضرورة تطبيق الحدود والعقوبات في المجتمعات المسلمة؛ لتحقيق أمن الأفراد والمجتمعات؛ 
ولزجر من لا يرتدع عن فعل الفاحشة والرذيلة» ويكون عبرة لغيره. 

من أسباب عضل المرأة من الزواج الجهل بتعاليم الشريعة السمحة» لذا فعلى المؤسسات المعنية 
أن تأخذ دورها في التوعية للحد من الظلم الواقع على المرأة وذلك عن طريق الخطباء والوعاظ 
والإعلام. 

توجيه الشباب لبذل جهودهم وطاقاتهم وملء فراغهم بالعمل الجاد المثمر المرضي لله كك 
واعانتهم على الكسب الحلال. 


أن يكون المربون قدوة حسنة للأجيال ومثالاً صادقاً في العفة والصلاح. 


- 167 - 


الفهارس العامة 


وت تشتمل على: 
أولاً: فهرس الآيات القرانية. 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 


ثالثاً: فهرس المراجع. 


رابعاً: فهرس الموضوعات. 
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افا أن للف 6 و عرا م اما ع اك امو د ا 2 
قسّت قلوبكم من بَعدٍ ذلك فهيّ كالحجَارَة أو ا 


2 


برَاهِيمَ رَبَ 


اجَعَل مََذَا بَلَدَا أَمِنَا و 


0 


كد عن ا 


ا 


70101 


نَ) حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اميه و 


الدّمَ وَككُمَ احير وَمَا هل به 


ع 


#وَإِذَا طَ طَلْقتَمُ النْسَاءَ فبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ قلا تَعْضْلوهَنَ أَنْ 


-ه 


شد 


نَ تَقولُوا عل الله ما ...» 


ار و برعا من 


رعو ع و 20000 
#وَهُنَّ مثل الذي عَلَيْهِنَ بالمغرُوفٍ...4 


فقسو 


به عير الله ...4 


0 0-8 
5 4 
سر 
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مم الاية رقمها الصفحة 
6 | لاوَعَلَ الوْلُودِ لَهُ رِرْفَهُنَ وَكِسْوَعهُنَ بِالَهْرُوفٍ * 253 53 


0. | ليا آنا الذي ينَ أَمَنُوا انوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيَ من الربا إِنْ كُنْتم...» 2178 45 
00 00 : --- 
ال 5 ي5يي99 0 ية0ة 0 0 0060000 
0 اا 0 1 مس 
0 0-7 ّْ ع 
2 ا 0 00 1 حسم 
0 00 , ل 
0 ا م 
تم 0000 00 1 سم 
ري 0 7ت ما 
0 007 ك2 
4 00 عجاه 087--52 
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- 
ع 


«إيا ما الَّذِينَ 0 مُضَاعَفَة وَانَّقوا الله ...6 


1 


ايا مها الَِّينَ آمَنُوا ايل لَكُمْ أن تر ولا 6 » 


# وَإِنَ أَرَدْتَمْ اسْيِبْدَالَ رَوْج مَكَانَرَ زوج وكيم 0 


9 


دهاع لمرو بو ريه 58م رمىر ان 1 رطا 0 


ولا تَدَكِحُوا مَانَكَحَ أَبَاؤّكُمْ مِنَ النْسَاءٍ 
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6. و1 م نَاتٌ من | 7 
فين 


وَمَنْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المخْصَنَاتٍ الُؤْمِنَاتٍ فَمِنْ...» 


٠.‏ ورم 
ن يقتل مُوْمِنًا | 
2 


#وَمَا كَانَ لمؤْمْنِ أ 


#وَقَدَ تَزّلَ عَلَيَكُمْ في الكِتّاب أَنْ إِذَ 9 


ل - اا و يم 
َيحْكُمْ ب أَْرَلَ الله فَأَولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ...»6 
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5 الاية رقمها الصفحة 

61 مَنْ يك ب َل الله فَأُوليِكَ هُمُ الظَايُونَ...© 45 72 
1 7 7 0 0 ا 1 سسسات 0 ساك سكت كا 
ا 772 00 7 ات ا 
دا 5222 نا ل 1 -53--ظ 


8 لوَمَنْ أَظْلَم ين افترَى عَل الله كبا أ 77 4 53 50 
ا ك5 
7 000 
ا ل ا 1 مك 
اليل اس ة 5 10009 ةذة2ةز ز1ز 1 1 1 0011| 
0 ا 010 1 2 
ا 2-2 
02 0 1 مص 
5 | 


1 


- هع و اع 


0 ليا ايها الَّذِينَ أَمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَايَكُمْ ...6 


ا ا الَّذِينَ أَمَنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ 


مَ الصَّادِقِينَ...4 


00 
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1355 


5 ا لقَالَيَا بنيّ لا تَقصْص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَيِكَ فيِكِيدُوا ...© 


مجم 


َارَةٌ قأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ َأ خْلَ دَلْوَهُ قَالَ يا يُقْرَى هذا ...© 


2 
رة 


4- | ل وَرَاوَدَنَهُ التِي هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ ...»6 
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147 144 3 


5 | ل إِنَّهُ من عِبَادِنَا الْمخْلَصِينَ...» 24 1 143 


” إنَهُمَنْ يت وَيَضْبنْ قن للهلا يضِيعٌ أَجْرٌ الْمحْننَ. 25 90 00 

م 000 5 لح لل الل 
: ا ' 5-9 0 0 تت 2 0 

/ - 2 5207 - 50 َ ال لكك : 1 0-0 0 
ل 1 5 
اد اث 9 يدب ال جك ص ها للحسصصصي 
5 <زال وساي جورت 0 || له م 
0 0 
0 0 | 
ا 0 1 211117 
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8١م‏ | « وَلَقَدْ بَعثْنا في كُلٌ أَمَّةِ رَسُولا أن أَعْبُدُوا الله وَاجْمَْيُوا الطَاغُوتَ...» 36 152 


اناس - ا جر الك وت و ل و ل + 5 ره 
1 1. #مَنْ عَمِلَ صَالًَا مِنْ ذَكَرِ أو أنثى وَهِوَّ مُؤْمِنٌُ فلتخيية ...© 07 059 


69 59 6... ل إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانْ عَلَ الَّذِينَ أمَنُوا وَعَلَ رَيْمْ‎ | ١2 


و بر م د 


3 | ل إن يَفْبرِي الكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بَيَاتِ الله وَأُولَيِكَ هُمْ...6 105 9 : 50 


5 ل إِنَ الْهَمَعَ الَّذِينَ انَقَواوَالَِّينَ هُمْ ححيِنُونَ...6 128 61 


38م لوَلَا تَقْفْ مَالَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ وَالبصَرَ وَالمُوَادَ كل...6 36 9 82 


0. | ل« وَلَقَدْ كَرَسَْابَنِي آَدَمَ وَحمَلْنَاهُمْ في الب وَالبَحْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَّ...» 70 5 88 
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5 الاية رقمها الصفحة 

2م | لوَاذْكْر رَبك إِذَا نيت وَقُلُ عَسَى أَنْ مَمْدِيّن رَيُّ لِأَقَرب من...» 24 100 
- 18 505 _ 0 : له 52-1 
ا ا 0 1 م 
لصتت اا لس 
ا-- 2 > 00010606060606 
2 0 0 7 
7 ' ل 
ا 70 _ 
0 0 2 
0 ' لس 
0-0-0-5 232322232322 0020032 
حم 000 ' 0 
2555555555 0 ش اما 
ا ا لس 
١ 0 1 7 1 -‏ لت 
00 ' ا 
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5 الاية رقمها الصفحة 
الأنبياء 

7 ا 1 ما 
ا ا 0 1 ف 
الي ”5 لالت 252 لكت تب ل ل 
/ 9 ا 0 ب 120 0 0 000 ١‏ 0 -- 
1 ا 5-2 
الح سس سه سس اكه - 522323322 
: 9 3 0 1 5 0000-71 1 * 
! 9 .5 006 7 00 7 ا 0 : 2 
ا 0 !ل 0 8 1 0 00 1 سياس 5 ا 5 
لي ا 7 م 
ا 5 : اا 0 7 -- 20-7 0 
ا 000000 سيا 
ا 3 : 1 0 0 00 522 
: 0 5 16 ل 00 لت 0 
كد اا 1 03782 00 050 03000 
98 # الزَانِيَة وَالزَّايِ قَاجَلِدُوا كل وَاحِدِ مِنْهَُا مِنَهَ جَلْدَةٍ وَلَا...» ؤ 2 ؤ 132 
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5 الاية 

9 | «الزَاني لا يخ إِلَا رَاَِةَ أو مُثْرِكَةَ وَالزَاَةُ لَاينْكِحُهَا إلّا...» 

١ 3‏ 7 0 
7997 1 لهك 
00 1 ا 0 00-0 
١! 0‏ 0 اكد ا 000 5 0 
0 1 سطكككه 
00 ل 
5 : مس 
7 فك 
7 0 0 
- 0 00 0 5 
0 1-5-2 
0 !0 0 0 : ا 
0 م 
2 0 شك 
0 7 مه 
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الصفحة 


104 6 


56 .27 4 


الاية 


3 
: 


ل وَيَوْمَ يعض الظَلَل يديه َغُولُ يا لبتي الََذْتُ مع ...© 


© صمو 


|٠‏ ا« أنَكُمْ لتَأنُونَ الرّجَالَ شَهوَةمِنْ دون النَسَاءِبَل ألم قَوْم...» 
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]| ل وَلُوطًَ إِذَْالَ لِقَوْمِهِ نَكُمْ لتَآنُونَ الفَاحِسَّةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ ...6 8 | 1522:39:23 
1 0 00 1 --5 
0 00-0 يد 
بي 0 0_0 سسا 
2 ا 0 سك 
لاحت لطت تت تت سا ل ساد 9 ' 0 ظ 
1 - 1 | ا --- 
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5 الاية رقمها الصفحة 

3 | « ايا بي إِنَا إنْ تك مِتْقَالَ حَبَةِ مِنْ حَرْدَلٍ فََكّنْ في صَخْرَةٍ أو في ...»© 16 57 
! 0 2 0 : 5 ا 
5 077 5ب 0 ”2 
/ 0 5 و حت 0 7 
21011111 --00 لك 
ا 00 سس 
2 ا 70 سس 
ا 00 ما 
ا 5-0 | 
2 ب ا ب --- 
لس سح 033 ححت+<ت ال 0 1 6ك 
7 1 6 0-0-7 5-5 
02 0 محم 
ا 0 2 
00 0 سس 
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156 ٍَلقدَِْا ودين َضْلاها بال أي مَعة ولط وَكَاله...» ؤ 10 ؤ‎ |٠ 


8 


5- لاالَِّينَ يَسْتَِحُونَ القَوْلَ فِيتَحُونَ أَخْسَتهُ أُولَيِكَ الَّذِينَ 4 18 52 


8 | ليَعْلَمُ حَائَِةَ الأعْينِ وَمَا تَخْفِي الصّدُورٌ...6 19 33 
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5 الاية رقمها الصفحة 
0 «صمر» 000000000 |»6| م ا 
لبي يري ا ل ل لل 
2 ااا 1 د 
00 000 ٍ سه 
جع بيب 2 2222277-22 جب 
8 0 0 0 َ ل 0 9 53 ا 0 
ا م ل 000 
0 7 َ 5 8 00 3 عفو كلاه 00 00 م م ا 
.2 0000 99 ا شيل 
5 0 00 7771111 - 5 5-2 5 ؟ - ا 0 
عد 5-55-5955 لطس لش ا ب 
235 «بَل كَدَبُوا باحق ل جَاءَهُمْ قَّهُمْ في أَمْرِ مَرِيج 4 5 51 
7 000 000 مب 
ل ل 20 ك0 
0 ل 1 م 
0 0 عه ! 
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.0 


هَل جَرَّاءُ الإِحْسَان إِلّا الإحْسَان...» 


كات ار امأ إلا اْتمَاءَ ...© 


سحو ع 2 
كتبناها عليهم 
ٍِ 


كُمُ الرَسُولُ فَحُذَوهُ وما عهاكُمْ عَنْهُ َاتَهُوا وَانَقُوا الله ...© 


6-6 


517 


6. | هيا ما النََنّ ذا جَاءَكَ المْوْمئَاتُ يُبَايعْئَكَ عَلَ أَنْ لا ...4 ظ 12 ؤ 26 
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ايا أَيما اَن ذا طَلَقنُمُ النّساءَ فَطَلُّوهُنَّ لِعِدِّنَ وَأَخْضُوا ...© ظ 1 ؤ 


5 بض 
مشو وم 


.,0 


.1 


#وَمَرْيَمَ ابِنَتَ عِمْرَانَ التي أخصَئَّث فَرْجَهَا فَنَمَخْنَا فيه من...» ظ 12 ؤ 


.4 


«وَالَّذِينَ هُمْ لِفرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» ظ 29 ؤ 


6.- | لما سَلككْ في سر ..» ظ 7 ؤ 


- 187 - 


5 الاية رقمها الصفحة 

7 | لاوَكْنَا تَخوضٌ مَّمَ الحَائِضِينَ» 45 8 85 

ال ال شح لس 0 
58 «وأقاهن غات طم تو اشرعراهك.) ١0١0١2‏ | 40 | 05.61 000 
حل لس 0 
69. | وري ِتطئيِنَ ...> لسسررر10 45 

ا ؟ ا 
”1 سا 
/ 7 0 0 00 يي 1ض ؤ -_- 7 0 ا ا 
ل 7ت تت ري 5 لهسي 
ا ---- 5 550 
ااا0ا000 ل , 5 
كككت 7ت 95 11 1 1 [ز[ز[ |[ از[ ز[ز[ز[ز[ [[ذآآ[آأآ[آأآ[أ[أ[أ[0ك 
»2 |«تدعتاوتةواسيشيي) 0000 |ه| * كم 
7ل 000000409090909 23930 
3# | جاع سورع نع رزوي 000 |4 | «" ل 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 


أبى سفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ أَنّ جَارِيَةَ لِعَْدِ اللّه بْنِ أَبَىَ ابْنِ سَلُولَ 165 


5 


م أأْيْكُمْ يْحِبُ أنّ هَذَا لَهُ بِدِرْهم؟ 103 
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طرف الحديث الصفحة 


م | أَيْمَا امرأةٍ أَصَابَتْ بَخْورَا قلا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعشّاء الآخرة 113 


1 الا يُوْمِنْ أَحَدْكُمْ حَتَى يُحِبَ لأخيه مَا يُحِبُ لِنفسِه 515 
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طرف الحديث 


لَعَنَ رَسمُولُ الله 4 الرّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَة الْمَزَة وَالْمَرزَة تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَجْلٍ 


197 :- 


سس أبو سد 7 
0 


5 الأعلام 


0 


مخشرى 
الزه 


7 


0 فارس _ 


3192 


.10 


.11 


ثالثاً: فهرس المصادر والمراجع 


أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة» عمر سليمان عبد الله الأشقرء دار النفائس- عمان» 
7 م. 


أحكام القران» للإمام الفقيه عمادالدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي 
(ت:2)504 ط1 دار الكتب العلمية- بيروت» 3ه. 


إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي أبو حامد» دار المعرفة- بيروت. 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله شمس 
الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي ت:763. 
آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة» محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي» 


4ه ت: الدكتور عمر موسى باشاء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1388 ه 
10 8 ]إ]م. 


الآداب للبيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي ت: 458هء علق عليه: أبو عبد الله السعيد المندوهء -(608)» باب في طيب 
الرجال وطيب النساء عند خروجهن» مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت » ط1 » 1408 ه 
- 1988م 


أدب الاستئذان» د. عبد الرب نواب الدين» ط1»ء دار المجتمع للنشر. 


أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي» شرح وتعليق محمد كريم راجح؛ دار اقرأ - 
بيروت» 5 هه -985 [1م. 


الأدب النبوي. محمد عبد العزيز بن علي الشاذلي الخَؤلي (ت: 1349ه). دار المعرفة - 
بيروت؛. ط4؛ 1423ه. 


أدب النفوسء» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجْرَيُ البغدادي ت: 360ه)» قدم 
لها وعلق عليها وخرج أحاديثها: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار الخراز- 
السعودية» دار ابن حزم» بيروت - لبنان» ط1ء 1422ه - 2001 م. 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم» أبو السعودء دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
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.12 


.13 


.14 


.15 


.16 


.17 


.15 


.19 


.0 


.21 


دار الكتب العلمية» 1998م. 


أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» 
الشافعي (ت : 468ه)» تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» ط2, دار الاصلاح» 
9922 [1م. 


الاستعياب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي ت(2)436 تحفقيق: علي محمد البجاوي» طلآء دار الجيل- بيروت» 
سنة 1412ه. 

الاسلام والتوزان الاقتصادي غير موجود 

الكل والكفن ققدي يكو كدف شه الرنال :1495 هد 1975 


اسلام ويب» موقع المقالات» أخلاق وتزكية» 


-6.10 3111681300 -6 30م 7 ملام .»اع 0ص 3/1 أ لع مصاع 0 . جاع/030 3 |15 . /لالناللا// :مقاط 


نكال وعزانه فى كديفا أن حرام كع ملهانة رغد ظلن يز عند اند دي الصليات 
المطيري» دار المحدث للنشر والتوزيع» طل 1425ه. 


إصلاح الوجوه والنظائر (قاموس القرآن)» للفقيه المفسر الجامع الحسين بن محمد 
الدامغاني» حققه ورتبه عبد العزيز سيد الأهلء؛ دار العلم للملايين- بيروتء ط4. 
3 م. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكني الشنقيطي (المتوفى : 1393ه)» دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت» 1415 ه 
د 105 م . 


إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفى درويشء دار الإرشاد للشئون 
الجامعية- حمص- سورية» طك. 5 ه. 
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22 


.3 


.4 


.5 


.6 


. 27 


.26 


.9 


.30 


.31 


.32 


إغاثة اللهفان في مصائد الشيطاينء الامام العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية» تخريج 
العلامة المحدث ناصر الدين الألباني» تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الحلبي الأثريء دار ابن الجوزي. 


الآيات والأحاديث: آمال عمر محمد باعمورء ط]ء الدار السعودية للنشر والتوزيع» 
120ه-999 1م. 


الألبسة والزينة» عبد الوهاب عبد السلام طويلةء ط1ء 1427ه-1006م؛ دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

الأم» للشافعي » ت2204 دار المعرفة- بيروت» 0ه-1990م. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أصوله وضوابطه وآدابه لخالد السبت. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (ت: 728ه). وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية» 
طلء 1418ه. 


الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجهاء محمد علي البارء ط2» دار المنارة» 1986م. 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي» 
دار الفكر - بيروت» 6 ]إ]م. 


أيسر التفاسير لكلام العلي القديرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري» طد. 


بحر العلوم» أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي» تحقيق: د. 
محمود مطرجي» دار الفكر - بيروت. 


البحر المحيط في التفسيرء محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي دار النشر : دار 
الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 1422 ه - 2001م» ط]. 
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بداية الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي ت: 8/7ذهى ط22 دار الكتب العلمية» 6ه - 1986م. 


بداية المجتهد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن 
رشد الحفيد. ت 595ه؛ دار الحديث- القاهرةء 1425ه - 2004 م. 


البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ت : 
4ه تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار 
هجر ط1لء 1417ه - 1997م هجر للطباعة والنشر - الجيزة. 


بصائر ذوي التمييز في كتاب الله العزيزء مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي 
(ت:817ه)ء تحقيق محمد النجارء القاهرة» 1416ه-1996م. 


البصائر والذخائرء أبو حيان علي بن محمد بن العباس التوحيدي. تحقيق: د. وداد 
القاضي» طل دار صادر - بيروت» 9 ١ه‏ - 999 [1م.مسند الإمام أكفة سنن حنبل» 
ط1ء مؤسسة الرسالة» 1421ه. 


تأويل شكل القرآن» للإمام ع محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 206 
ه)ء 7 قية : إبراهيم 3 الدين» دار الكتب العلمية. 7 م. 


التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت : 
3م) الدار التونسية للنشر - تونس» 1984 ه. 


تحفة الفقهاء» محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين السمرقندي ت: نحو 
0ف دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان» ط2؛ 1414 ه - 1994 م. 


التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت:741)» ضبطه 
وصححه وخرج أحاديثه محمد سالم هاشمء دار الكتب العلمية- لبنان»ء ط1ء 1415ه- 
5 م. 


محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة» والتوقيف على مهمات التعاريف» معجم لغوي 
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تفسير الراغب الأصفهانيء الإمام / أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف 
جامعة طنطاء 1420ه-1999م. 


مصطفى الفران (رسالة دكتوراة)» دار التدمرية» السعودية» ط1؛ 2006م. 


تفسير الشعراوي. محمد متولي الشعراويء راجع أصله وخرج أحاديثه: الدكتور محمد عمر 
هاشمء دار أخبار اليوم» 1991م. 


تفسير العز بن عبد السلام/ اختصار النكت للماورديء الإمام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعيء» تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» ط[1ء» 
دار ابن حزمء 1416ه-1996م. 


تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ( 700 - 
4 ه). تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط2» دار طيبة للنشرء.1420ه-1999م. 


العربي- القاهرة. 


الحلبي وأولاده بمصر» 6 م. 


التفسير المنير فئ العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» ط22 دار 
الفكر المعاصر- بيروت» 1418ه. 


التفسير الواضح» محمد محمود الحجازي» طق دار الجيل. 
التنفسير الوسيطء د. وهبة الزحيلي» دار الفكر - دمشق» 2). 


تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ط1ء دار الفكر. 1984-14. 
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السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط2»؛ دار السلام» 2 ه--2002م. 


جامع البيان في تأويل القرآن» حمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكرء 224- 310ه» مؤسسة الرسالة. 


النيسابوري» دار الجيل-بيروت. 


جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» زين الدين عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب بن الحسنء السّلاميء البغدادي» ثم الدمشقيء, الحنبلي ت: 795ه»: شعيب 
الأرناؤوط 3 إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط1اء 1422ه - 2001م. 


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
'صحيح البخاري". محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله محمد 
زهير بن ناصر الناصرء. ط1ء دار طوق النجاة» 


الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : 671ه)» تحقيق : أحمد البردوني 
وابراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية - القاهرة» ط2 » 1384ه - 1964م. 


الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» الإمام محمد أبو زهرةء 1998م»: دار الفكر العربي- 
القاهرة 


الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ابن قيم 
الجوزية)؛ دار المعرفة » 1418ه - 1997م. 


الجواهر الحسان في تفسير القرآن» للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد 
الثعالبي المالكي (875-786ه): حقق أصوله وعلق عليه وخرج أحاديثه الشيخ علي 
محمد معوض والشخ عادل أحمد عبد الموجود وشارك في تحقيقه الدكتور عبد الفتاح أبو 
سنة» دار إحياء التراث العربي- بيروت؛. ط1ء 1997-1418م). 


القاهرة. ط1ء 1424ه- 12003م. 
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دراسات في القران وعلومه» ص:125» د.زكريا الزميلي» د. عصام زهدء ط3. 1426ه- 
5م. 


دستور الاخلاق في القرآن» محمد بن عبد الله درازء ت: 1377ه» تحقيق وتعليق: عبد 
الصبور شاهين» مؤسسة الرسالة» ط1)0.» 1418ه - 1998م 


ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» ابو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد 


روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» محمد علي الصابوني, ط3» مكتبة الغزالي- دمشق» 
10ه-1980م. 


الحسيني الألوسي (ت: 1270ه)» دار إحياء التراث العربي 


روضة المحبين و نزهة المشتاقين» الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد عزيز شمسء ط]1ء دار عالم الفوائد» 1431ه 
الزنا تحريمه أسبابه ودوافعه نتائجه وآثاره» دندل جبريل» مكتبة المنار- الاردن» نقلاً عن 


مجلة حضارة الإسلام العدد العاشر السنة الخامسة. 


رسالة دكتوراة» في التفسير وعلوم القرآن» جامعة عين شمس بالتنسيق مع جامعة الأقصىء 
8ه-/2007م. 


سبل السلام» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني ت : 1182ه»: ط4؛ 
9مم/ 1960م, مكتبة البابي الحلبي» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح 
منتقى الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني» ت: 1255ه» دار الجيل- بيروت» 
3م 


سبل العفة وخطورة الانحراف وأسبابه» مريم خميسء دار الوفاءء ط2؛» 1997-1418. 


سنن ابن ماجهء ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق بشار عواد 
معروف» دار الجيل معروف» 68ه-1[998م. 
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سنن أبي داوودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجستاني ت(275ه). دار الكتاب العربي 


سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذيء تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. 
دار الجيل- بيروت» ط2 8 . 


الشباب والقيم في عالم متغير» د. ماجد الزيودء» ط1ء دار الشروق» 6م. 


شرح صحيح البخاري» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط2» مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - 1423ه - 
03م 


شعب الايمان » أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (المتوفى : 458ه).؛ لدكتور عبد العلي عبد الحميد حامدء ط]1ء مكتبة الرشد 
للنشرء 1423ه - 2003م 


صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ: التميمي» أبو 
حاتم» الدارمي» البستي (ت : 4ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط» كتاب النكاح» ط22 
مؤسسة الرسالة- بيروت» 4ه -1993م. 


صحيح الترغيب والترهيب»: محمد ناصر الدين الألباني ت 1420هء كتاب التوبة والزهدء 
الترغيب في التوبة والمبادرة بها وابتاع السيئة الحسنة» مكتبة المعارف - الرياضء» ط5. 
صفوة الأحكام من نيل الأوطار وسبل السلام» كتاب النكاح» أ. د. قحطان عبد الرحمن 
الدوري» عميد كلية الدرسات الفقهية والقانونية جامعة آل البيت- المملكة الأردنية 
الهاشمية» طكلء 1433ه-2012م» دار الفرقان للنشر والتوزيع. 


صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار الصابوني. 


صيد الخاطرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ت: 597ه. 
بعناية: حسن المساحي سويدان» باب الحذر من المعاصي» دار القلم - دمشق» ط][]ء 
5ه - 2004م. 
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العقيدة في الله» عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر والتوزيع- 
الأردن» ط12: 1419 ه - 1999م. 


علم المقاصد الشرعية؛ نور الدين بن مختار الخادمي؛» ط1ء مكتبة العيبان» 1421ه- 
1م. 


عمدة القاري شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت: 5ه) دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


عودة الحجاب» جمع وترتيب: محمد أحمد اسماعيل المقدم» دار طيبة للنشر والتوزيع- 
السعودية. ط10» 1427ه-2006م 


العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي. (100- 175ه)» تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور ابراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


فعن النكون ؟الكائص ين قن ١‏ الرزداية والارالك سقمده ون كان نوزم مده الختركاقئ له 
0همه)ء راجع أصوله: يوسف الغوش» ط جل دار المعرفة» 8 ه-200/7م 


الفقه الجنائي في التشريع الإسلامي: محمد عبد القادر أبو فارسء دار الفرقان» 2011م. 
فقه السنة» سيد سابقء دار الفتح للإعلام- القاهرة» ط2, 1999م. 

فقه النساء في الخطبة والزواج» محمد رأفت عثمان» دار الاعتصامء 1984م. 

الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيريء دار الحديث القاهرة» 2004م. 

في ظلال القراآن» سيد قطب(ت: 1385ه).؛ دار الشروق- بيروت» ط17» 1412ه. 


العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ت: 1031هء المكتبة 
التجارية الكبرى - مصرء طلآء 6ه. 


القاموس الفقهي لغة واكل اها سعدي أبو جيب»ء ط2 دار الفكر. 8ه-1988م. 
قصص الأنبياء ومعها سيرة الرسول للشعراوي أعده وعلق عليه وقدم له عبد الرحيم محمد 


متولي الشعراوي دار التوقفية- القاهرةء 2009م. 
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قصص القران» دروس وعبر» إعداد: سعد يوسف أبو عزيز» دار الفجر للتراث» ط22 
5ه -2004م. 


قضايا الفقه والفكر المعاصرء أ.د. وهبة الزحيلي؛ دار الفكر- دمشق. 2006م. 


الكبائر» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: بشير محمد عيون» 
طةء دار البيان» 1418ه- 1997م. 


الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 


إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي ت: 235هء» تحقيق: كمال يوسف الحوت». 
-(17560)»: 39/4»: مكتبة الرشد - الرياضء ط1ء 1409ه. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود 
ابن عمرو بن أحمدء الزمخشري جار اللهء ط1ء مكتبة العبيان- الرياض. 1418م- 
8 إ[م 


الكشف والبيان» أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي النيسابوريء تحقيق: الإمام أبي محمد 
بن عاشور» مراجعة وتدقيق الاستادذ نظير الساعدي» طلء دار إحياء التراث العربي- 
لبنان» 1422ه- 2002م. 


الكشف والبيان» أحمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي» تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشورء 
مراجعة وتدقيق الاستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي- لبنان» 1422ه- 
02 م. 


الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان درويش- محمد 
المصري» 09 ه- 8 ]م مؤسسة الرسالة. 


لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي 
أبو الحسن» المعروف بالخازن (ت: 725)» المجلد الثالث» دار الفكرء 1399ه- 
09 م. 


لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ت(711ه): 2253/9 ط3»: 
دار صادرء» 114 ه. 
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مجلة البيان» مقال: عندما تموت الغيرة» أحمد بن علي أحمد العنسيء» تصدر عن المنتدى 
الإسلامي. 


محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسميء دار إحياء الكتب العربيةء ط1ء» 1376- 
7 ]إم. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسء» سنة الولادة / سنة الوفاة 546ه», تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء الناشر 
دار الكتب العلمية, سنة النشر 3ه 1[993م. 


محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمرء يوسف بن حسن بن عبد الهادي المبرد 
(ت:909ه)., تحقيق: عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن» ط1ء» عمادة البحث العلمي 
بالمدينة. 11420ه- 2000م. 


مختار الصحاح. للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي » مكتبة لبنان- 
لبنان» 1989م. 
مدارك التأويل وحقائق التنزيل» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 


(ت:710ه)» حققه وخرج أحاديثه يوسف علي بديويء راجعة وقدم له: محيي الدين ديب 
منوء دار الكلم الطيب- بيروت» ط[ل[ء 1419ه-998 1م. 


المرأة بين الفقه والقانون»ء مصطفى بن حسني السباعي (ت: 1384ه).» دار الوراق للنشر 
والتوزيع- بيروت طثء 1420 ه - 1999 مز 


.مزايا نظام الأسرة المسلمة» أحمد حسن كرزون» دار ابن حزم ط2,. 1417ه- 1997م. 


مستخرج أبي عوانة» أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني» ت: 
6ه تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي» حَ (5460 1 ط1ء 8م دار المعرفة- 


بيروت. 


المستدرك على الصحيحينء أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى : 405ه)»؛ دار 


المعرفة- بيروت. 
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مسند الشافعيء الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 
عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ت: 204هء كتاب جراح العمدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1400ه. 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد الفيومي 
معالم أصول التربية من خلال وصايا لقمان لابنه» عبد الرحمن محمد عبد المحسن 


الأنصاريء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 1417ه - 1418ه . 


معالم التتزيل في تفسي القرآن» محيي السنة ٠‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن 
الفراء البغوي الشافعي (ت : 510ه)» تحقيق : عبد الرزاق المهدي. ط1ء دار إحياء 
التراث العربي-وبيروت؛: 1420ه. 


المعجم الكبير» للطبراني» ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي» باب الميم» 9 ط22 


مكتبة ابن تيمية. 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي. دار الحديث- القاهرة: 
4 [1ه. 


السلام محمد هارونء دار الفكرء 1399ه - 1979م 


المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجارء تحقيق: 
معجم اللغة العربية بالقاهرة» دار الدعوة. 


المغني» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي ت: 620هء مكتبة القاهرة» 1388ه - 
8 م. 


إحياء التراث العربي. 


المفردات فم, غريب القرآن»: أن , القاسم الحسي ب محمدء | ف بالراغب الأصفهاني » 
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المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» 
تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البازء 1997م. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» الشيخ الفقية الإمام » العالمُ العافل: + المتحدث 
الحافظ » بقيّةُ السلف ٠‏ أبو العبّاس أحمَدُ بن الشيخ المرحوم الفقيه أبي حَفْص عُمَنَ بن 
إبراهيم الحافظ » الأنصاريٌ القرطبيٌ» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء يوسف علي بديوي» 
احمد محمد السيد » محمود ابراهيم بزال» دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب. 

مقاصد الشريعة الاسلامية» فضيلة الشيخ محمد الطاهر عاشورء تحقيق: محمد الطاهر 
الميساوي؛ دار النفائس- الاردن» ط2؛ 1421- 2001م. 

منار القاري في شرح مختصر البخاري» حمزة محمد قاسم» مراجعة:الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق» 1410 ه - 1990 م. 

المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من علماء الأزهرء ط18- القاهرة» 1416ه- 
5 . 

الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيء ت 790ه» 
المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط1ء دار ابن عفان 2 1997م. 

مواهب الجليل» محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله (954-902).: دار الفكر- 


بيروت» 8ه. 


موطأ مالك» تحقيق: محمد مصطفى الأعظميء باب الأمر بالرفق بالمملوك. ح(3595)» 
ط1ء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان» 1452ه-2004م.الورع. 

نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضانء أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله العفاني» 
قدم له: أبو بكر الجزائري» محمد صفوت نور الدين» ط2» محمد عبد المقصودء دار ماجد 
عسيري - جدهة. 

نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم-» عدد من المختصين 
بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد أمام وخطيب الحرم المكي: ط4» دار الوسيلة. 
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7 سسالا 
لك -_- 
1 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر القاعيء 


ط2: دار الكتب العلمية» 1424ه-2002م 


2ه النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء تحقيق: السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية- لبنان. 

3 فيل المرام تفسير آيات الأحكام؛ أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف 
الله الحسيني البخاري القتُوجيء تحقيق: محمد حسن إسماعيل- أحمد فريد المزيني» دار 
الكتب العلمية» 2003م 


4. الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي الحسن علي بن أحمد للواحدي» أبو الحسن علي 
بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء دار القلم» ط1ء 1415ه- 1995م. 


5.لوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام» الدكتور حسن محمد باجودةء» ط22» 
مطبوعات تهامة جدة- السعودية؛» 1403ه-1983 . 
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المطلب الثالث: عواقب الإنحراف عن قيم العفاف. 
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ثانياً: التوصيات 167 
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الموضوع الصفحة 
الاين سا 
فس الات القآنية 000000 | 169 | 
تؤزين الأحاتك المرية: ا 089 
رن العم 0 
اخرد لفك د وااجراجة 019 
نوق الحرترفات 007 
221211111 0 
1 1[ ا 101000 


2100: 


ملخص الدراسة باللغة العربية 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 
لقد أرادت الباحثة أن تجلي للناس مفهوم العفة في القرآن الكريم ولفت الأنظار إلى 
أهميتها وأبعادهاء وذلك من خلال النظرة الموضوعية المتدبر والوقوف مع الآيات للتعرف على 
الخطوط الرئيسية التي تتعلق بالموضوع للخروج بدراسة موضوعية متكاملة لبيان الوحدة 
الموضوعية للقرآن الكريم. 
ولقد قسمت الباحثة رسالتها إلى: مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة؛ فأما المقدمة: فقد تكلمت 
عن أهمية الموضوع وأسباب اختيار البحث وأهداف الدراسة. 
الفصل الأول تناولت فيه: مفهوم العفة ونظائرها في السياق القرآني» وأنواعها ومظاهرهاء ثم بينت 
أسباب الانحراف عن العفة وعواقبها. 
والفصل الثاني تناولت فيه: مقومات العفة في القرآن الكريم من الجوانب العقدية والسلوكية 
والبيئية والمقومات التشريعية. 
وأما الفصل الثالث أظهرت فيه: نماذج من القرآن الكريم للعفيفين من الرجال والعفيفات من 
النساء. 
وفي الخاتمة: عرفت أهم ما اشتمل عليه البحث من نتائج وتوصيات. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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